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جدار الكراهية في غزة
عبد الباري عطوان

يثــور الكثير من اللغط حاليــا في مصر حول الأنباء التــي ترددت حول قيام 
الســلطات ببناء جدار حديدي بعمق 18 مترا على الحدود مع قطاع غزة لاغلاق 
الأنفاق ومنع التهريب، وتشديد الحصار على مليون ونصف مليون فلسطيني، 
وبينمــا يؤكد جيفري فيلتمان مســاعد وزيــر الخارجية الامريكــي ومتحدثون 
عن وكالة غــوث اللاجئين بناء هذا الجدار الفولاذي، تلتزم الســلطات المصرية 
الصمــت، وتترك مهمة الدفاع عن هذه الخطوة، غيــر القانونية وغير الأخلاقية، 
لبعض الصحف المقربــة منها، وبطريقة تذكرنا بمهزلة مباراتي الجزائر ومصر 

في تصفيات كأس العالم.
أبنــاء قطــاع غزة يواجهــون حاليا حرب ابادة بشــرية، تعتمد على اســلوب 
القتل البطيء، تفرضها وتنفـــذها الحكـــومة الاسرائيــلية، بدعم مــن الولايات 
المتحــدة الامريكيــة وتواطؤ حكومات عربية، من بينها او على رأســها الحكومة 

المصرية.
نائب وزيــرة الخارجية الامريكيــة قال صراحة، ان الجدار مشــروع مصري 
خالــص، يتم داخــل الاراضي المصريــة، بينما تؤكــد كل التقارير انه مشــروع 
امريكي اســرائيلي في الاســاس، يأتي تنفيذا لاتفاق وقعته السيدة كوندوليزا 
رايس وزيــرة الخارجية الامريكية الســابقة مع نظيرتها الاســرائيلية تســيبي 
ليفنــي، اثناء العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة أواخــر العام الماضي ومطلع 

العام الحالي.
صفائح الفــولاذ التي تســتخدمها الســلطات المصرية في بناء هذا الســور، 
والمضــادة للقنابــل، مصنوعــة فــي الولايــات المتحــدة، وبتمويــل مــن وكالة 
الاســتخبارات الامريكية (ســي. آي. ايه). وأكد شــهود عيان في مدينة رفح ان 

العمل جار على قدم وساق، وان نصف المشروع قد جرى اكماله.
صحيفــة  «الجمهوريــة» المصرية دافعت يوم امس بشراســة عــن اقامة هذا 
الجــدار الحديدي تحــت الارض، مؤكــدة انه «حق ســيادي» تمارســه القاهرة 
لتأمين حدودها. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها «الاسلوب الذي يتم به تقوية 
أساســات الجــدار القائم متعــارف عليه في العالــم كله، ويطبق فــي ناطحات 

السحاب حيث تكون الأساسات من الواح الصلب».
٭ ٭ ٭

نفهم ان تستخدم الحكومة الاســرائيلية اساليب النازيين نفسها في تحويل 
قطاع غزة الى معســكر اعتقال كبير، تمهيدا لحــرق أبنائه في أفران غزو جديد 
تعد له حاليــا، وبتحريض من حاخاماتها الذين أصــدروا فتوى مؤخرا باعدام 
كل الاسرى الفلسطينيين، في حال مقتل الاسير غلعاد شليط، ولكن ما لا نفهمه 
ولا يمكن ان نتقبله ان تشــارك الحكومة، وليس الشــعب المصري، في مثل هذه 
الجريمة، خوفا من الاســرائيليين، وارضاء للادارة الامريكية، ودون أي مقابل، 

غير المزيد من الذل والهوان.
واذا كانــت الحكومــة المصريــة تريد ممارســة ضغط سياســي على حماس 
لقبــول ورقتها، فلا يعقل أن تبني جدارا ســيعاقب أهل غزة جميعا لتحقيق هذا 

الهدف.
ومن المؤســف والمحــزن معا، ان اوســاط النظــام المصري تشــيع حاليا بأن 
بناء الجدار يحمي مصر من عقوبات دولية، بحجة عدم مشــاركتها بفاعلية في 
الحرب على الارهاب، وهو تبرير ســخيف يكشــف عن استخفاف بعقول ابناء 
مصــر الطيبين قبل عقول العرب والمســلمين، لأن اســتمرار مشــاركة الحكومة 
المصريــة في فرض الحصار على قطاع غــزة، وحتى دون بناء الجدار، هو الذي 
ســيعرّض مصر لمثــل هذه العقوبــات، مثلما ســيعرضها الى غضــب اصحاب 

الضمائر الحية في العالم.
يا لها من مفارقة أن ينجح النشطاء العرب والمسلمون والاجانب في استصدار 
أمر من محكمة بريطانية باعتقال تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 

قطاع غزة، بينما تستطيع ليفني أن تزور مصر في اي لحظة دونما اي قلق.
وفي الوقت نفســه تتواتر الانبــاء حــول بناء الجدار المصري لخنق اشــقاء 
عرب ومســلمين، ظلوا لأكثر من ثلاثــين عاما خاضـــعين للســــيادة المصـــرية 
والحكم الاداري العســـــكري المصري، حتى وقعوا تحت الاحتلال الاسرائيلي 

عام 1967.
النظام المصري يريد ان يحوّل ابناء قطاع غزة الجوعى المحاصرين الى اعداء 
لمصر وشــعبها، وتصوير اسرائيل في المقابل كدولة صديقة، حريصة على أمن 
البلاد واســتقرارها. فالخطر هو غزة، والمقاومة المشروعة فيها، والأنفاق التي 
تعتبر شــرايين الحياة الوحيــدة لأكثر من مليون ونصف مليون انســان يرتبط 

معظمهم بروابط دم وقرابة مع اهلهم في الجانب الآخر من الحدود.
٭ ٭ ٭

وظيفــة النظام المصري، ونقولهــا بمرارة، باتت محصورة فــي كيفية حماية 
الاســرائيليين، ســواء مــن الفلســطينيين الذين يمارســون حقهم فــي المقاومة 
المشــروعة لاســتعادة حقوقهــم المغتصبــة، او من المتســللين الافارقــة، الذين 
يحاولــون عبــور الحدود الى فلســطين المحتلة بحثا عن لجــوء يضمن لهم لقمة 
عيــش مريرة، مغموســة بالــذل والعنصريــة، بعــد ان ضاقت بهم الســبل في 

بلدانهم.
ابناء قطاع غزة لا يمكن ان يهددوا أمن مصر، لانه امنهم، وشعبها هو عمقهم 
الاستراتيجي، وسندهم الاساسي الذي قدّم آلاف الشهداء انتصارا لقضيتهم، 
ولا يريد اهل غزة ان يعيشــوا على الانفــاق التي اضطرهم الحصار لحفرها، بل 
يريدون فتحا منظما وطبيعيا للمعبر، تطبق عليه قوانين مصرية، كما يحدث في 
اي منفذ حدودي آخــر. الا ان النظام المصري يأبى الا أن يفرض الحصار عليهم 
ويتباهى بمصادرة اكياس اسمنت او علب حليب، او حتى ابقار هرمة كانت في 

طريقها الى الفقراء المعدمين، بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
الفلســطينيون عندمــا اقتحموا ســور رفح فــي انتفاضة جوعهــم، قبل عام 
ونصف عام، لم يرتكبوا اي مخالفة في الطرف الآخر من الحدود، ولم يســرقوا 
رغيــف خبز واحدا وهــم الجوعى، بل تصرفــوا بطريقة حضاريــة لم يتصرف 
مثلها ابناء ســان فرانسيســكو ولوس انجيليس خلال عمليات النهب والسلب 

التي مارسوها اثناء انتفاضتهم ضد الشرطة الامريكية وقمعها.
٭ ٭ ٭

لا نعرف اسباب كراهية النظام المصري لابناء قطاع غزة على وجه الخصوص، 
والانحياز الى الجانب الاسرائيلي في قمعهم وحصارهم وتجويعهم، فلم يسئ 

هؤلاء لمصر ابدا. 
نحن علــى ثقة من أمرين اكيدين، الاول ان الشــعب المصــري وقواه الحية لا 
يمكــن ان يقبل بجــدار الكراهية والهوان الذي تقيمــه حكومته على حدودها مع 
قطاع غزة، والثاني ان ابناء القطاع، وغريزة حب البقاء المتأصلة في نفوســهم، 

لن تعوزهم الحيلة للتغلب على هذا السور.
فأبنــاء القطــاع الذين طــوّرت عبقريتهــم الصواريــخ التي تجاوزت الســور 
الاســرائيلي الالكتروني، بعد ان عجزوا عن مواصلة العمليات الاستشــهادية، 
وابنــاء القطــاع الذيــن اتــوا بحمار ابيــض وحوّلوه الى حمار وحشــي رســما 
وتخطيطا، لرســم ابتســامة الفرحة على شــفاه اطفالهــم في يــوم العيد اثناء 
زيارتهــم لحديقــة حيوان بائســة، ســينجحون حتما فــي اختراق هذا الســور 
بطريقــة ما، واذا استشــهدوا جوعا في حــرب الابادة التي تُشّــن عليهم فإنهم 

حتما سيستشهدون واقفين، رافعين رأس الكرامة عاليا.

سعد الحريري في سورية للقاء الاسد نهاية الاسبوع
حزب الله لا يحب فيلتمان ويردّ على سعود الفيصل:

واجبنا الدفاع عن الدولة عندما تكون عاجزة

بعد إضراب عن الطعام دام 32 يوما
مدريد: أميناتو حيدر تعود اليوم للعيون 

بيروت- « القدس العربي «ـ من سعد الياس:
أسـهبت وسـائل الاعـلام اللبنانيـة امس فـي تحديد 
موعد زيارة رئيس الحكومة سـعد الحريري الى دمشق، 
وذكرت مراسـلة المؤسسة اللبنانية للارسال التي ترافق 
الحريـري الى قمة كوبنهاغن ان رئيس الوزراء اللبناني 
سـيزور دمشـق الاحد المقبـل، فيما توقعت «قنـاة المنار» 
التابعة لحزب الله أن يزورها السـبت بعد زيارة لرئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان لتعزية الرئيس السـوري 
بشار الاسد بوفاة شـقيقه مجد. وتأتي هذه الزيارة الى 
سورية في ظل رد قيادات حزب الله امس على تصريحات 
كل من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق 
الأوسـط جيفري فيلتمـان ووزير الخارجية السـعودي 
الامير سـعود الفيصل عـن «حزب اللـه». ووضع رئيس 
«كتلة الوفاء للمقاومـة» النائب محمد رعد كلام فيلتمان 
«فـي إطار خيبتـه من وصـول رئيس جمهوريـة توافقي 
بدعـم من «حـزب الله». وتعليقـاً على قولـه إنه لا يحب 
«حزب الله»، قال النائب رعد: «نحن لا نريد أن ندخل في 
سجال أخلاقي، لكن فيلتمان يروّج لسياسات الاستبداد 
الأمريكي الذي يورط الولايات المتحدة في أزمات، وهذه 

السياسة أثبتت فشلها وعقمها في تطويع الشعوب». 
وعلّـق رعد أيضاً على الـكلام الأخير لوزير الخارجية 
السـعودي حـول ان لبنان لن يصبح سـيداً ما دام حزب 
الله يمتلك سـلاحاً اكثر من الجيـش بالقول: «نحن نريد 
أن نقارب موقفه مقاربة واقعية لنقول إن الحزب شاركه 
القول بـأن الدولة هي التي يجـب أن تتولى مهمة الدفاع 
عن سـيادتها وعن شـعبها، ولكن حين تكـون الدولة في 
مرحلـة العجـز والقصور عـن القيـام بمهماتهـا فواجب 
كل اللبنانيـين أن يسـعوا الى بنـاء تلك الدولـة القادرة 
والقوية والعادلة التي تسـتطيع أن تجهز جيشها ليكون 
قويـاً الذي يسـتطيع أن يتصـدى لكل عدوان يسـتهدف 
السـيادة». وأضاف: «لا نريد أن ننظر بسـلبية وإن كان 

بعض الخيبات يظهر على فلتات اللسان». 
مـن جهتـه، أعلـن نائـب حـزب اللـه علـي عمـار بعد 
زيارتـه علـى رأس وفـد وزيـر الدفـاع الياس المـر أن «لا 
تعليق لدينا على كلام وزير الخارجية السـعودي، ولكن 
قرارنـا الوطني اللبناني يكون نابعاً من الإرادة الوطنية 
فحسـب». وسـئل: مـا ردكم علـى السـفير فيلتمـان أنه 
شـخصياً لا يحب «حزب اللـه»؟  أجاب: « ونحن لا نحبه 

أيضاً، وهذا شعور متبادل».

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
مـن المنتظر أن تكون طائرة عسـكرية 
طبيـة قـد نقلـت الناشـطة الصحراويـة 
أميناتـو حيـدر، من  جزيرة لانسـاروتي 
إلـى  الإسـبانية،  الخالـدات  جـزر  فـي 
الأولـى  السـاعات  فـي  العيـون  مدينـة 
مـن صبـاح اليـوم الجمعـة، بعدمـا قبل 
المغرب بعودتها ضمن شـروط غير معلن 
عنهـا حتـى الآن. وكشـف موقـع جريدة 
«الباييـس» في شـبكة الإنترنت نقلا عن 
مصـادر حكوميـة، أن طائـرة عسـكرية 
سـاعة  فـي  لانسـاروتي  بمطـار  حلـت 
متأخرة مـن ليلة أمـس الخميس، بهدف 
نقل أميناتو حيدر نحو مدينة العيون في 
الصحراء بعد إضراب عن الطعام دام 32 
يومـا، وتسـببت فـي أزمـة دبلوماسـية 
متعددة الأطراف. فالمغـرب طرد أميناتو 
حيـدر نحـو اسـبانيا يـوم 14 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) الماضـي، بعدما رفضت 
الاعتراف بجنسـيتها المغربية، وسـحب 
منها الجواز، ودخلت الناشطة الحقوقية 
في إضراب عن الطعام مفضلة الموت على 

الاستقرار في هذا البلد الأوروبي.
وكشـفت مصـادر سياسـية اسـبانية 
رفيعة المسـتوى لـ«القـدس العربي» أن 
الطائرة قـد تصل فجر اليوم الجمعة إلى 
مطار العيون إذا سمحت الحالة الصحية 
لأميناتـو حيـدر، إذ يبـدو أنهـا تعرضت 
لنزيـف محـدود في سـاعة متأخـرة من 
ليلـة أمـس فـي المستشـفى الـذي نقلـت 
إليه فجر أمـس الخميس بعدمـا انهارت 
الطائـرة  أن  المصـادر  وأكـدت  قواهـا. 
سـتقلع حوالي الواحدة صباحا بتوقيت 
غرينتـش (نفـس التوقيـت المغربي) من 
لانساروتي نحو الصحراء وستكون في 

العيون ساعة بعد ذلك.
وكان المغـرب تعهـد أمام الـرأي العام 
فـي بلـده والدولـي أنـه لـن يسـمح لها 
بالعودة إلا أذا طلبت عفوا من الملك محمد 
السـادس، ويبـدو أن هذا لـم يحصل بل 
هناك صيغة أخرى سـيتم الكشـف عنها 

اليوم الجمعة. 

إثر إحباط هجوم يستهدف منشآت وشخصيات أجنبية

اليمن: حملة عسكرية تقتل 34 وتعتقل 17 من القاعدة

«بكين رفضت عرضا سعوديا بتزويدها بكميات 
النفط التي تشتريها من ايران بثمن ارخص بكثير»

تل ابيب: اوباما ابلغ الصين عجزه
كبح ضربة اسرائيلية لايران لوقت طويل

وسط دعوات بعمل توكيلات شعبية له «مثل سعد زغلول»

البرادعي يكرّس مكانته كمرشح اصلاحي للرئاسة
ويطالب مبارك بلجنة منتخبة لوضع دستور جديد 

زوجة الظواهري تدعو المسلمات 
إلى تحريض رجالهن على الجهاد 

■ تل ابيب - يو بي اي: قال مسؤولون 
اسرائيليون رفيعو المستوى ان الرئيس 
الامريكي باراك اوباما حذر، امام الرئيس 
الصينـي هـو جينتـاو، مـن ان الولايات 
المتحدة لـن تتمكن لوقت طويـل من كبح 
هجوم اسـرائيلي ضد المنشـآت النووية 
الايرانيـة. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن 
المسـؤولين الاسرائيليين انفسـهم قولهم 
ان اوباما قال ذلك لجينتاو، خلال زيارته 
بكين قبل شـهر في اطـار محاولة امريكية 
لاقنـاع القيـادة الصينيـة بدعـم فـرض 
عقوبات شـديدة على طهـران في حال لم 
تسـتجب الاخيرة الى مقترحـات الغرب 
فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني. 

الاسـرائيليون  المسـؤولون  واضـاف 
ان الولايـات المتحـدة اطلعـت اسـرائيل 
على مضمون لقاءات اوباما في بكين فيما 
يتعلـق بالموضوع الايراني، وان الرئيس 
الامريكـي اوضح لنظيره الصيني انه في 
مرحلة معينة لن تتمكن الولايات المتحدة 
من منع اسـرائيل من العمل وفقا لرؤيتها 
في اعقاب التهديد الذي يشكله البرنامج 

النووي الايراني على امنها. 
ورأى المسـؤولون الاسـرائيليون انه 

بعـد لقاء القمـة في بكـين تعتقـد الادارة 
اسـتوعبوا  الصينيـين  ان  الامريكيـة 
الرسـالة الامريكيـة علـى اثـر انضمامهم 
الـى بيـان التنديـد الصـادر عـن مجلس 
المحافظين التابـع للوكالة الدولية للطاقة 
النوويـة ضـد ايران، الصادر بعد سـبعة 

ايام من زيارة اوباما الى الصين.
المسـؤولون  اشـار  ذلـك  ورغـم 
الاسـرائيليون الى ان الصينيين ما زالوا 
يتخذون موقفـا صارما فـي كل ما يتعلق 
برغبـة الدول العظمى الغربية بممارسـة 
الامريكيـين  وان  ايـران،  علـى  ضغـوط 
فهمـوا ان الصـين وافقت علـى الانضمام 
لبيـان الوكالـة الدولية للطاقـة النووية 
فقـط بسـبب طلـب شـخصي مـن اوباما 

وليس في اطار تغيير سياستهم. 
واضاف المسؤولون الاسرائيليون ان 
الصين رفضت مبادرة امريكية ـ سعودية 
تهدف الـى انفصال الصين عـن ارتباطها 
بالنفـط الايرانـي ودعم فـرض عقوبات 
اقترحـت  السـعودية  وان  ايـران،  علـى 
علـى الصين تزويدها بكميات النفط التي 
تشـتريها من ايران وحتـى بثمن ارخص 

بكثير، ورغم ذلك رفضت بكين الاقتراح.

لندن ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
سـعى الدكتـور محمـد البرادعـي الـى تكريـس 
مكانتـه كمرشـح اصلاحـي وتوافقي للرئاسـة في 
مصـر بمطالبـة الرئيـس المصـري حسـني مبـارك  

بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد.
وبتصريحاتـه الجديـدة التي نشـرتها صحيفة 
«الشـروق» المصرية امس، يوجه البرادعي رسالة 
واضحـة الى دوائـر النظام بأنه لا ينـوي التراجع 
اوالتـزام الصمت بعد الحملـة الاعلامية الحكومية 
التـي تعرض لهـا اثر بيـان اصدره قبل اسـبوعين 
واشترط فيه ضمانات لنزاهة الانتخابات للترشح 
للرئاسـة.  ونقلت الصحيفة عن البرادعي قوله انه 
يدعو مبارك لإنشاء لجنة تأسيسية لوضع دستور 
جديـد، علـى أن تكـون هـذه اللجنـة بالانتخـاب 

المباشر، وتضم خبراء القانون الدستوري.
وأضـاف «الدعوة لتغيير الدسـتور ليس بدافع 
تغييـر المـواد المتعلقـة  بطريقـة انتخـاب رئيـس 
الجمهوريـة، ولكـن لصياغـة وضـع سـليم يقـوم 
على إعـادة فرز القيم المجتمعيـة القائمة في الوقت 
الحالي..يجـب النظـر إلـى المسـتقبل، لأن تعديـل 
الدسـتور لانتخاب الرئيس هدف قصير الأمد، ولن 
يـؤدي إلى حـل مشـاكلنا لأنه مـن الممكـن أن يأتي 

المستبد العادل عن طريق هذا الدستور».
وأوضح البرادعي «يجـب أن تكون هذه اللجنة 
معبـرة عـن جميـع انتمـاءات الشـعب مـن أقصى 
اليمـين إلى أقصـى اليسـار، لأن وظيفتها سـتكون 
إعداد دسـتور جديـد لا يقوم على نظـام اجتماعي 
هـش». وقـال «المسـألة لا تتعلق بمن سيُرشـح في 
2011، ولكـن بالقيم التي يود المجتمع أن يعيش في 
ظلها، وبرؤيته لما يجب أن يكون عليه في العشرين 
أو الثلاثـين سـنة المقبلـة»، مشـيرا إلـى أن المصدر 

الأساسي لتحقيق ذلك هو دستور جديد.
وأضـاف «إذا كنـا نريـد أن نبـدأ بدايـة جديدة 
وجديـة فـي مصـر، يجـب علينـا أن نتوقـف عـن 
قانونيـة  الحديـث عـن تعديـلات لإزالـة عوائـق 
ودسـتورية فقـط، لأن مثـل هـذه التعديـلات قـد 
تسـاعدنا في انتخاب رئيس في ظـروف نزيهة في 
عـام 2011، إلا أنهـا تبقى مجرد عمليـة ترقيع. المهم 
هـو مـا يأتي بعـد ذلـك، فالأمـر لا يتعلق بشـخص 

واحد فقط، وإنما بمصير وطن».

وقـال محللـون مقربون مـن الحـزب الحاكم ان 
سبب الانزعاج الشـديد للنظام من بيان البرادعي 
هو ان محطة سي ان ان قامت باذاعته ما شكل، من 
وجهة نظر النظام، تحريضا مباشـرا لادارة اوباما 
للضغـط مجددا من اجل اصلاحـات ديمقراطية في 
مصر. وحسـب هؤلاء فـان النظام يرحب بترشـح 
البرادعـي فـي انتخابات الرئاسـة ولكـن في اطار 
المعطيات الدسـتورية القائمة، لما سيعطيه من ثقل 
للانتخابـات بحكـم كونه شـخصية دوليـة تتمتع 

باحترام واسع داخل مصر وخارجها.
ورجـح مراقبـون ان يشـكل البرادعـي مصـدر 
ازعاج للنظام في المرحلة المقبلة، مع رفضه للترشح 
في ظل القيود الحالية التي يفرضها الدسـتور على 

اختيار المرشح للرئاسة.
الا ان النظام ليس وحيدا في تشـكيكه بامكانية 
ترشـح البرادعـي للرئاسـة، اذ تنقسـم المعارضـة 
ذاتها فـي مواقفها من الرجل، بسـبب عدم تمرسـه 
فـي العمـل السياسـي المحلي ، وعـدم قدرتـه على 

استيعاب تناقضات القوى السياسية في مصر.
وتتحفـظ جماعة «الاخوان» علـى اتخاذ موقف 
واضـح من ترشـيح البرادعـي مع مطالبتـه بفصل 

الدين عـن الدولة، رغم تأييـده لاقامة احزاب على 
اسـس دينية، بينما قام متظاهرون تابعون لحركة 
كفايـة برفع صـوره فـي وسـط القاهرة الاسـبوع 
الماضـي. ودعـا اصلاحيـون بـارزون مثـل شـيخ 
الشـعب  الخضيـري  محمـود  المستشـار  القضـاة 
المصري الى عمل توكيلات للبرادعي لكتابة دستور 
جديـد، كما فعل المصريون مع الزعيم سـعد زغلول 

ابان ثورة عام 1919.
ويرى مراقبون ان البرادعـي يبقى مجهولا عند 
الغالبيـة السـاحقة مـن المصريـين، مقارنـة بنجل 
الرئيـس المصري الذي يحظى نشـاطه السياسـي 
الاعـلام  وسـائل  فـي  اغراقيـة  اعلاميـة  بتغطيـة 

الحكومية.
ودعـا عدد مـن السياسـيين البرادعي للاسـراع 
بالعـودة للاقامـة فـي مصر حتـى تعرفـه القاعدة 

الشعبية، الا ان اخرين حذروه من عواقب ذلك.
واتهمت صحف حكومية مصرية البرادعي بأنه 
يحمـل جنسـية سـويدية تمنعـه من الترشـح لأي 
منصب سياسـي رفيع المسـتوى، إلا انه نفى حمله 
جنسـية غير مصريـة داعياً مـن يـرددون ذلك إلى 

«التحلي بالحد الأدنى من الأمانة والأخلاق».

■ القاهـرة ـ د ب ا: بعثـت قرينة أيمن 
الظواهـري، الرجـل الثانـي فـي تنظيـم 
القاعـدة برسـالة امس الخميـس حملت 
عنوان «إلى الاخوات المسلمات» تناقلتها 

المواقع الإسلامية. 
وتحدثـت أميمـة حسـن أحمـد محمد 
حسـن في رسـالتها «النـادرة» عما «تمر 

بأمتنا المسلمة من أحداث عظام». 
وقالت زوجة الظواهري في الرسـالة، 
«للأهـل والأحبـاب فـي بلادنـا الحبيبة» 

انهم «بحمد الله في خير ونعمة». 
وشددت في الرسالة الالكترونية على 
أنه رغم ما تتعرض له «أخواتنا الحبيبات 
المرابطـات فـي أرض الجهـاد فـي بقـاع 
الأرض» ومـا «قدمن من الأزواج والأبناء 
والإخـوان»، فـإن هـذا «لم ولـن يؤخرنا 

لحظـة عـن نصـرة ديننـا، مع مـا لاقيناه 
في هـذا الطريق من فقدان الأحبة والبعد 
عن الأهـل».  ومضـت زوجـة الظواهري 
أرض  فـي  «خاصـة  المسـلمات  تحـث 
الرباط، كفلسـطين والعراق والشيشـان 
بالصبـر  والصومـال  وأفغانسـتان 
والثبات، حتـى الممات» مستشـهدة على 

ذلك بقصص من التاريخ الإسلامي. 
كما أكدت دعمها «للمسلمات الأسيرات 
«لـن  وأكـدت  الطواغيـت»  سـجون  فـي 
ننسـاكن أبـداً.. ولـن ندخـر جهـداً لفـك 
الظواهـري،  زوجـة  ودعـت  أسـركن».  
المصـري الأصـل، «عامـة المسـلمات» الى 
الالتـزام بأحـكام الإسـلام كلهـا وخاصة 
الالتـزام بالحجـاب وعدم التأثـر بحملة 

الغرب ضده. 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أعلنـت مصـادر أمنيـة يمنيـة مسـؤولة أمـس أن القـوات الأمنية 
المسنودة بطائرات عسـكرية نفذّت عمليات وصفتها بـ(الاستباقية) 
ضد معاقل عناصر تنظيم القاعدة في كل من محافظتي أبين وصنعاء 

قتل فيها نحو 34 مشتبها بالانتماء للقاعدة واعتقل 17 آخرون.
وقالـت الداخليـة اليمنيـة إن هـذه العمليـات الأمنية العسـكرية 
المزدوجـة ضـد عناصـر القاعدة نفّـذت فـي منطقة أرحـب بمحافظة 
صنعـاء وكذلك في محافظة أبين بجنوب اليمـن بالإضافة إلى عملية 
أخـرى في أمانـة العاصمة صنعـاء، وان هـذه العمليات العسـكرية 
«أسـفرت عـن مقتـل 34 وإلقـاء القبض علـى 17 عنصرا مـن عناصر 
تنظيـم القاعدة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية وإرهابية ضد 

عدد من المنشآت والمصالح اليمنية والأجنبية».
وذكر مصدر أمني مسـؤول فـي وزارة الداخلية اليمنية «أن قوات 
الأمن المدعومة بالطيران من قواتنا الجوية هاجمت في الخامسـة من 
فجـر الخميس عـددا من الأهـداف لتنظيم القاعدة فـي منطقة أرحب 
بمحافظـة صنعـاء حيـث كان توجد فيهـا مجموعـة انتحارية كانت 
جاهـزة لتنفيذ عمليـات إرهابية ضد عدد من المنشـآت والمصالح بما 
فـي ذلك المدارس، وقد أدى ذلك إلـى مقتل 4 انتحاريين والقبض على 
4 آخريـن بينهم جريح في منطقة أرحـب ... وأن هذه المجموعة كانت 

تحمل أحزمة ناسفة وجاهزة لتنفيذ عملياتها الارهابية».

وأوضـح «أن قـوات الأمن قامـت أيضا بضرب وكر كان يسـتخدم 
كمركـز لتدريـب عناصر القاعـدة في منطقـة المعجلـة بمحافظة أبين 

وكان الوكر يأوي عددا من عناصر القاعدة».
واكـدت الداخليـة اليمنيـة أن الضربـة العسـكرية والأمنية التي 
اسـتهدفت مركـز عناصر القاعـدة في محافظـة أبـين «أدت إلى مقتل 
ما بـين 24 إلى 30 عنصرا مـن عناصر القاعدة بينهـم عناصر أجنبية 
بينما كانـوا يقومون بالتدريب، كما قامت قـوات الأمن بمداهمة عدد 
مـن الأوكار في أمانة العاصمة يوجد فيها عناصر من تنظيم القاعدة، 

حيث أدى ذلك إلى القبض على 13 عنصرا إرهابيا». 
واشـارت إلى أنـه يجري تحليل جثث القتلى مـن عناصر القاعدة 
في عمليات أمس للكشف عن هويات عناصر التنظيم الذين يعتقد أن 
بينهم عناصـر قيادية، وأن «عملية ملاحقة عناصـر القاعدة وضرب 
أوكارهـم والقبـض عليهـم عمليـة متواصلـة ولـن تتوقف وسـتقف 
الأجهزة الأمنية بالمرصاد لتلك العناصر وإفشـال مخططاتها الرامية 
لزعزعة الأمن والاسـتقرار في البلاد والإضرار بالاقتصاد الوطني». 
وكشـفت أنه عثر مـع هذه العناصـر الإرهابية علـى مخططات كانت 
تهدف لضرب مدارس واستهداف مصالح محلية وأجنبية في اليمن. 
وأكد مصدر في الأمن السياسـي في أبين مقتـل محمد صالح العولقي 
زعيـم القاعدة في محافظة أبـين وعدد من أعضـاء القاعدة البارزين 

خلال هذه الغارة العسكرية.
(تفاصيل ص 4)

الدكتور محمد البرادعي

مهندسون مغاربة 
يُفشلون دعوة خبراء 
إسرائيليين للإشراف 

على دورة تدريبية
العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
نجح مهندسـون مغاربة في ثني شركة 
مغربيـة تعمـل فـي ميـدان الاتصالات 
عن قرار اسـتدعاء خبراء اسـرائيليين 
للاشراف عى دورة تدريبية لمهندسيها 
الا ان الشـركة قـررت فصـل مهنـدس 

شارك في الاحتجاج على قرارها.
وقـال الاتحـاد الوطني للمهندسـين 
المغاربة ان ادارة شـركة «صوفريكوم» 
فصلـت من العمل عضو لجنته الادارية 
المهنـدس محمـد بن زيـان الـذي يعمل 
بالشـركة منـذ عشـر سـنوات لرفضه 
مشـاركة خبراء اسـرائيليين في دورة 

تدريبية للعاملين بالشركة. 
واوضحـت النقابـة في بيان ارسـل 
لـ«القدس العربي» ان قرار الفصل جاء 
بعد مشاركة بن زيان حملة احتجاجات 
على قرار الشـركة باسـتدعاء خمسـة 
خبـراء صهاينة للاشـراف علـى دورة 

تكوينية لخمسة ايام.

مروحية عسكرية تشارك في الحملة ضد القاعدة في اليمن امس



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6387 الجمعة 18 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 1 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6387 Friday 18 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

الرياض ـ من أولف لاسينج: 
عـودة  إن  ومحللـون  دبلوماسـيون  يقـول 
ولـي العهد السـعودي الأميـر سـلطان بن عبد 
العزيز بعد عام قضاه في الخارج للعلاج طمأن 
سـتحتاج  لكنهـا  المسـنة  السـعودية  الزعامـة 
بشكل متزايد لشغل وظائف رئيسية بأفراد من 

جيل الشباب.
والاسـتقرار السياسـي فـي السـعودية أمـر 
يشـغل العالم لأن المملكة تسـيطر علـى أكثر من 
خمـس احتياطيات النفط العالمية وهي من أكبر 
حائـزي الأصول المقومة بالدولار كما انها مدافع 
اقليمـي رئيسـي عـن السياسـة الأمريكيـة في 

الشرق الأوسط.
ويشـغل الأمير سـلطان كذلك منصب النائب 
الأول لرئيس الـوزراء ووزير الدفاع والطيران 
وأمضـى أغلـب العـام في المغـرب بعـد أن تلقى 
علاجـا لـم يحـدد فـي نيويـورك ومنـذ عودته 

يحرص على إظهار انه عاد للعمل المعتاد.
ورأس ولـي العهـد الـذي بـدا مبتسـما وأقل 
وزنا اجتماعا لمجلس الوزراء وألقى كلمة تتعلق 
بالقضايا الرئيسـية مثـل الحرب مـع متمردين 
يمنيين شـيعة وأدى رقصة السـيف البدوية مع 

أفراد من الأسرة الحاكمة.
وقال دبلوماسـي في الرياض «الرسالة التي 
توجهها هذه المشـاهد هي عودة العمل لطبيعته 
وان سـلطان يعمـل والقضـاء علـى أي شـكوك 
تتعلـق بالخلافة أو فـراغ في السـلطة قد تظهر 

سواء في الخارج أو في الداخل».
الأميـر  إن  سـعوديون  مسـؤولون  ويقـول 
سـلطان شـارك في قرارات مهمة أثنـاء وجوده 

بالخارج لكن الدبلوماسـيين يقولون إن غيابه 
أثـار حالة من عـدم الارتيـاح وأدى إلى تنافس 
حـاد بين افراد الأسـرة على أمل تهيئة أنفسـهم 

للترقي يوما ما.
وأثـار غيـاب الأمير سـلطان تكهنات بشـأن 
هيكل السـلطة في السـعودية وطموحات جيل 

الشباب والخلافة المستقبلية.
وقالـت وكالـة الأنباء السـعودية الرسـمية 
الاسـبوع الماضـي إن الأميـر سـلطان يبلـغ من 
العمر 78 عاما في حـين افترض معظم الباحثين 
أن عمـره 85 عامـا. والمنتظـر أن يتولى العرش 
خلفـا للملك عبد الله . ويعتقـد أن الملك يبلغ من 

العمر 86 عاما.
وقالـت السـعودية إن عـلاج الأمير سـلطان 
ويقـول  تفاصيـل.  تـورد  أن  دون  بنجـاح  تم 
دبلوماسـيون إن الأمير سـلطان الـذي أجريت 
له جراحـة لإزالة حويصلة فـي الأمعاء في عام 

2005 كان يعالج من السرطان.
وما يجري في قيادة المملكة الحليف للولايات 
المتحـدة يراقب عن كثـب. والمملكة ليـس لديها 
برلمـان منتخـب وتحكمها أسـرة آل سـعود منذ 
تأسيسـها عـام 1932 بالتحالـف مـع المؤسسـة 
الدينية التي تطبق مذهبا إسلاميا سنيا متشددا 

وتمارس نفوذا اجتماعيا وسياسيا كبيرا.
ويقول الدبلوماسـيون والمحللون إن القادة 
يحجمـون عـن التخلي عـن المناصـب القيادية 
خوفـا مـن إثـارة المزيد مـن التناحر بـين أحفاد 
وليس فقط أبناء عبد العزيز آل سـعود مؤسس 

الدولة.
وقال سايمون هندرسون من معهد واشنطن 
مـن  عـدد  ومعـد  الأدنـى  الشـرق  لدراسـات 

الدراسـات عن الخلافة في السـعودية «لا أراها 
(القيـادة السـعودية) تنتقل إلى جيل الشـباب 
بعـد». وأضـاف «هنـاك مجموعة محـدودة من 
النـاس الذيـن يتمتعـون بالمؤهـلات والخبـرة 

والقدرة على الحكم المطلوبة».
ومـن شـأن ذلـك ان يتـرك الحكـم فـي يـد 
الشـيوخ المسـنين. ولم يتول العرش حتى الآن 
سوى أبناء عبد العزيز آل سعود والمتبقين منهم 
وعددهـم نحو 20 في السـبعينات والثمانينات 

من العمر.
ورئيـس جهـاز الاسـتخبارات الأميـر مقرن 
بن عبد العزيز من أفراد الأسـرة الأصغر سـننا 
نسـبيا فهـو فـي السـتينات مـن عمـره. وحتى 
الأسـرة  خـارج  مـن  الرئيسـية  الشـخصيات 
يشغلون مناصبهم منذ مدة طويلة ومنهم وزير 
النفط علي النعيمي الذي بدأ في عام 1995 وهو 

في السبعينات من عمره.
وأسـس الملـك عبـد الله مجلسـا يضـم أبناء 
وأحفـاد عبـد العزيز آل سـعود لتنظيـم الأمور 
المتعلقة بالخلافة. لكن الدبلوماسيين والمحللين 
يقولـون انه لم يتضـح بعد متى وكيف سـيبدأ 
العمـل. وقالت وحـدة المعلومـات التابعة لمجلة 
ايكونوميسـت فـي تقريـر «إن تفويض المجلس 

لن يبدأ إلا بعد عهد الملك عبد الله».
وستعتمد الخلافة على التوصل إلى اتفاق.

وقالـت نشـرة جلف سـتيتس نيـوز لتر في 
دراسـة حديثة عـن الخلافـة «آل سـعود كانوا 
دائمـا يجيدون سياسـة الاجمـاع ويبقون على 
«ومـن  وأضافـت  الأسـرة».  داخـل  الخلافـات 
يخلف في نهاية الأمر سيظل على وعي بالحاجة 

للتوازن».

وحرص الملـك عبد الله على اقناع العالم بأن 
السـعودية ليسـت مقيـدة بفترة زمنيـة لطرح 

الاصلاحات.
لكـن يتعـين علـى الملـك الموازنـة بـين التقبل 
الاسـتثمارات  وجـذب  الغـرب  فـي  السياسـي 
الاجنبيـة لتوفير فـرص عمل للأعـداد المتنامية 
مـن الشـباب من ناحية وبـين القيـم التاريخية 

والتقليدية من ناحية أخرى.
وسـعى الملـك لإعـادة هيكلـة نظـم المحاكـم 
والتعليم لإقامة دولة حديثة لكن الدبلوماسيين 
يقولـون إنـه يتعين عليه تحقيق توازن سـلطة 

مع المحافظين ورجال الدين الرافضين للتغيير.
ومـن الشـخصيات القويـة وزيـر الداخليـة 
الأميـر نايف الذي يبلغ من العمـر نحو 76 عاما 
ورقـي هـذا العـام إلـى منصـب النائـب الثاني 
لرئيـس الـوزراء وهـو مـا يضعـه فـي مصاف 

المنتظرين لتولي العرش ذات يوم.
انصـار  بـين  القلـق  نايـف  ترقيـة  وأثـارت 
الإصلاح لأنه شـخصية محافظة تربطه صلات 

قوية برجال الدين الذي يعارضون الانفتاح.
وتزايد نفوذ ابنه الأمير محمد مسؤول الأمن 
في المملكة كذلك بسـبب إدارته لوزارة الداخلية 
مـع اضطلاع والده بمهام أخـرى في فترة غياب 

الأمير سلطان.
وسـلطت الأضواء علـى الأمير محمـد عندما 
حاول تنظيم القاعدة اغتياله في آب /أغسطس 
الماضي. وقالت نشرة «غلف ستيتس نيوز لتر» 
إنه «إذا كان الملك الجديد يجب ان يتمع بالقدرة 
والزعامـة والشـخصية البارزة فـإن محمد بن 

نايف ينطبق عليه ذلك».
الأميـر  عـودة  إن  يقـول  هندرسـون  ولكـن 

سـلطان تعـزز فـرص السـديريين وهـم قبيلـة 
صاهرت أسـرة آل سـعود وينتمي إليهـا الأمير 
سـلطان والأميـر نائـف والأميـر سـلمان أميـر 

منطقة الرياض.
ويقـول دبلوماسـيون إن نجـم ابـن الأميـر 
سـلطان صعـد أثنـاء غيابـه. فقـد زار الأميـر 
خالـد القـوات علـى الحـدود الجنوبيـة وأطلع 
الصحافيـين على أوضاع القتال قبل أسـبوعين.

(رويترز)

عودة الامير سلطان قضت على أي شكوك تتعلق بالخلافة أو فراغ في السلطة
العائلة الحاكمة في السعودية مطمئنة ولكنها تحتاج لدماء جديدة

■ الكويت ـ ا ف ب: جدد مجلس الامة 
الكويتـي امـس الخميـس الثقـة بوزير 
الداخلية الشـيخ جابر الخالـد الصباح 
اثـر تصويـت علـى طلـب لطـرح الثقـة 
عنه تقـدم به نواب مـن المعارضة بتهمة 
تضليـل المجلـس وتزويـده بمعلومـات 

خاطئة.
وصـوت ضـد الطلـب 26 نائبـا فيمـا 
وافق عليه 18 نائبا وامتنع خمسة نواب 

عن التصويت.
وعلى الاثـر اكد رئيـس مجلس الامة 
جاسـم الخرافي ان وزير الداخلية «حاز 

ثقة الامة ونهنئه بهذه الثقة».
ويحتاج طلب طرح الثقة في المجلس 
لموافقة 25 نائبا عليه على الاقل من اصل 
النواب الـ49 الـذي يحق لهم التصويت 
كون القانون يمنع النواب- الوزراء من 

المشاركة في هذا النوع من التصويت.
ولـو وافـق المجلـس على طلـب طرح 
الثقـة لكان علـى وزير الداخليـة عندها 
الاسـتقالة من منصبه وهو ما لم يحدث 
في تاريخ الحيـاة البرلمانية في الكويت 

الذي يعود الى 47 عاما.
وهـي المـرة الثانيـة في غضـون اقل 
من سـتة اشـهر التي يواجه فيهـا وزير 
الداخليـة، العضو في الاسـرة الحاكمة، 

طلب طرح الثقة به.
وكان النائـب المعارض مسـلم البراك 
اتهـم الاسـبوع الماضـي وزيـر الداخلية 
بتضليل مجلس الامة واخفاء معلومات 
عنـه بتقديمـه معلومات غيـر صحيحة 
 23 فـي  السـابق  اسـتجوابه  بشـأن 

حزيران/يونيو.
ذلـك  فـي  الداخليـة  وزيـر  واتهـم 
الاسـتجواب بهـدر الامـوال العامة عبر 
منحه عقدا بـ18 مليون دولار الى شركة 

خاصة خلافا للقانون.
وكان مجلـس الامـة رفـض الاربعاء 
«مذكـرة عدم تعاون» مع رئيس الوزراء 
الشـيخ ناصر محمـد الصباح تقـدم بها 
الاسـبوع الماضـي نـواب معارضون في 
محاولـة لا سـابق لهـا في تاريـخ البلاد 

لاقالة رئيس الوزراء.

مجلس الأمة الكويتي 
يجدد الثقة بوزير الداخلية

الأمير سلطان بن عبد العزيز

مسقط ـ من مجدي الشاذلي:
رغـم مـا مـرت بـه دول كثيـرة فـي المنطقـة من 
أحـداث وتقلبـات سياسـية واقتصاديـة وماليـة 
خـلال عام 2009 شـهدت سـلطنة عمـان خلال هذا 
العـام مؤشـرات جيـدة مكنتهـا مـن الحفـاظ على 
وتيرتها الهادئة فـي التعاطي مع الأحداث المحيطة 
بها، وحظيت السلطنة بدرجة عالية من الاستقرار 
السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي الأمر الذي 
ساعدها في تجاوز العديد من الأزمات التي أنهكت 

السياسيين وصناع القرار في دول أخرى كثيرة. 
وكانت أولى هذه المؤشـرات التي اسـتهلت بها 
عمان عـام 2009 حصـول منتخبها الكـروي الأول 
على أول بطولة رياضية في تاريخه، بالفوز بكأس 
الخليج كأس التاسـعة عشـرة «خليجـي19» لكرة 
القدم التي أقيمت في مسقط خلال الفترة من 4 الى 
17 كانـون الثانـي (يناير).وهو الأمـر الذي حظي 
باهتمـام كافة فئـات الجماهير العمانيـة، وأصبح 
حديث المجالـس والمنتديات العمانيـة والخليجية 
لشـهور، وعلى أثر ذلك منح السـلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عمان وسام الاستحقاق من الدرجة 
الاولى للمدرب الفرنسي كلود لوروا مدرب منتخب 
عمان ووسـام عمان المدنى من الدرجة الثالثة الى 
خالد بن حمد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني 

لكرة القدم . 
وعلى المسـتوى السياسـي، لم تخرج سـلطنة 
عمان خلال عام 2009 عن خطها المعروف في العمل 
على تعزيز وتفعيل العمل العربي المشـترك تحقيقا 
للمصالـح العليا للامة العربية، ولهذا شـاركت في 
القمتـين الطارئتين الخليجية بالريـاض والعربية 
بالدوحة خلال شـهر كانون الثاني (يناير)، وذلك 
لبحـث تصاعد الاحـداث الناجمة عـن الاعتداءات 

الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة. 
وكانت العاصمة مسـقط خلال هذا العام محطة 

رئيسية لعدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية 
الذيـن قاموا بزيـارات رسـمية إلى سـلطنة عمان 
حيث اسـتقبلت كلا مـن الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي في شـهر شـباط (فبرايـر)، والرئيس 
اللبنانـي العمـاد ميشـال سـليمان خـلال الشـهر 
ذاته، ورئيس جمهورية سـنغافورة سيلابان راما 
ناثان خلال شهر آذار (مارس)، والرئيس المصري 
حسـني مبـارك الذي قـام بزيـارة رسـمية أعقبها 
بزيارة خاصـة خلال نفس الشـهر (آذار/مارس)، 
كما قام الرئيس السـوري بشار الاسد بزيارة عمل 
للسـلطنة في شـهر نيسـان (أبريل)، وقام رئيس 
أوزبكسـتان اسـلام كريمـوف بزيـارة الـى عمان 

خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر). 
لقـاءات  الزيـارات  هـذه  كافـة  وتضمنـت 
بـين السـلطان قابـوس سـلطان عمـان وهـؤلاء 
الرؤسـاء تم خلالها بحث السـبل الكفيلـة بتعزيز 
العلاقات الثنائية وأوجـه التعاون الثنائي القائم 
بينهمـا فـي شـتى المجـالات بمـا يخـدم المصالـح 
السـاحة  علـى  الاحـداث  المشتركة،ومسـتجدات 

الدولية. 
وخلال العام كان السـلطان قابـوس أول زعيم 
دولة يـزور ايران في ظل الولايـة الثانية للرئيس 
الإيراني أحمدي نجاد، حيث قام السلطان قابوس 
بن سـعيد سـلطان عمان بزيارة رسمية الى ايران 
اسـتغرقت ثلاثة أيام خلال شـهر آب (أغسـطس) 
وتعد هذه هي أول زيارة لزعيم دولة الى ايران منذ 
اعلان فوز نجاد بفترة ولاية ثانية في الانتخابات 

الرئاسية التي جرت يوم 12 حزيران (يونيو). 
ومن الأحداث المهمة التي شهدتها سلطنة عمان 
خلال العام اسـتضافتها لأعمال الدورة الخامسـة 
شـهر  خـلال  العربـي  البرلمانـي  للاتحـاد  عشـرة 
آذار (مـارس) وذلـك وسـط مشـاركة واسـعة من 
البرلمانات العربيـة حيث عقد المؤتمر هذا العام في 
ظـل ظروف صعبة مر بها العالـم العربي تمحورت 

حـول أربع اشـكاليات أساسـية هي الأزمـة المالية 
العالميـة الطاحنـة التـي هـزت اقتصاديـات جميع 
البلـدان الرأسـمالية، وتصاعد النزعـة العدوانية 
الإسرائيلية التي بلغت ذروتها في العدوان الأخير 
علـى غـزة، ومـرور العلاقـات العربيـة ـ العربيـة 
بواحدة من أسـوأ فتراتها، إضافة إلى قرار المحكمة 
الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر 
البشـير بتهمـة ارتـكاب جرائم ضد الانسـانية في 

إقليم دارفور. 
وفي ختام مؤتمرهم، أكد البرلمانيون العرب على 
ضـرورة تحييد الخلافـات الثنائية عـن العلاقات 
العربيـة وتكثيف الزيـارات واللقـاءات البرلمانية 
العربيـة بغـض النظـر عـن الخلافات السياسـية 
للمساعدة على تخفيف الاحتقان السياسي وكسر 

حدة الخلافات بين الدول العربية. 
وأكـد اعلان مسـقط رفضه بشـكل قاطـع لقرار 
المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس جمهورية 
السودان ويعتبره مؤسساً على افتراضات خاطئة 
ودوافع سياسـية وخرقاً فاضحـاً للقانون الدولي 
وينتهك بشكل سافر السـيادة الوطنية لجمهورية 
السـودان ويمثـل سـابقة خطيـرة فـي العلاقـات 

الدولية. 
وفـي 2009 شـهدت عمـان ولأول مـرة، الحكـم 
بإدانـة 11 متهمـا فـي أول قضية «إتجار بالبشـر» 
في سـلطنة عمـان، وذلـك عندمـا أسـدلت محكمة 
استئناف مسقط (دائرة الجنايات) الستار يوم 26 
أيار (مايو) على أول قضية اتجار بالبشر تشهدها 
سـلطنة عمان بإدانتهـا 11 متهما من بين المتورطين 
فـي القضية وعددهـم 13 متهما وأصـدرت المحكمة 
أحكاما بالسـجن لمدة 7 سنوات على جميع المتهمين 

المدانين بينما حصل متهمان على البراءة. 
وقـام المتهمـون فـي القضيـة وهـم عمانيـون 
وسوريون بتشكيل شـبكة دولية لممارسة الأعمال 
وقامـوا  البحريـن  مملكـة  فـي  لـلآداب  المنافيـة 

باسـتغلال 13 فتـاة من جنسـيات عربيـة مختلفة 
حيث كانت السـلطنة بالنسـبة لهـن معبرا للقدوم 
إلـى  عودتهـن  بعدهـا  تتـم  جـدا  قصيـرة  لفتـرة 
البحريـن للحصول على تأشـيرة جديـدة للاقامة 
فـي البحرين مدتها شـهر أو شـهران يقمن خلالها 

بممارسة الأعمال المنافية للآداب. 
وفـي شـهر أيـار (مايـو) أيضـا أعلنت شـرطة 
عمان السـلطانية عن سـقوط الجنسـية العمانية 
«تلقائيـا» عن المعارض اليمني على سـالم البيض 
لعودتـه للعمل السياسـي، وذلك حسـب القوانين 
المعمـول بهـا فـي السـلطنة كونه قـد اتخـذ قراره 
بالعودة للعمل السياسـي دون اذن من السـلطنة 
ودون أي تشاور مسـبق..وهو الذي قصد سلطنة 
عمان في عام 1994 وحصل على الاقامة والجنسية 

العمانية. 
وأكـدت سـلطنة عمـان فـي حينها أنها سـتظل 
الجار الوفي لمواثيقهـا وتعهداتها لجيرانها وتمنت 

لليمن الشقيق كل الخير والازدهار. 
أذهـان  شـغلت  التـي  الثانيـة  القضيـة  امـا 
العمانيـين خـلال العام بعـد كأس الخليـج فكانت 
«انفلونزا الخنازيـر» وخصوصا منذ إعلان وزارة 
الصحة العمانية عن اكتشاف أول 3 حالات مصابة 
بانفلونـزا الخنازير فـي 16 حزيران/يونيو لطلبة 
عمانيين عائدين من الدراسة في الولايات المتحدة 

الأمريكية. 
ومنـذ هـذا التاريـخ أخذ مؤشـر الإصابـات في 
عمـان يتصاعد بصـورة كبيرة، واضطـرت وزارة 
التربية والتعليم ومعها جامعة السـلطان قابوس 
إلى تأجيل بداية العام الدراسي 2009/2010 لأكثر 
من مرة، وبحلول منتصف كانون الاول (ديسمبر) 
وصل عدد الإصابات بانفلونزا الخنازير في عمان 

إلى 5892 حالة، وأكثر من 30 حالة وفاة بالمرض. 
أمـا علـى المسـتوى الإقتصـادي، وعلـى عكس 
أيـة   2009 عـام  يشـكل  لـم  المنطقـة،  دول  معظـم 

ضغوطات علـى الأوضاع الإقتصادية في سـلطنة 
عمـان، وهـو ما أكده السـلطان قابوس بن سـعيد 
أثناء ترؤسـه لاجتمـاع مجلس الـوزراء العماني، 
وتنـاول السـلطان علـى الصعيـد المحلـي الوضع 
الاقتصـادي للسـلطنة، واصفـا إياه بأنـه مطمئن 
وأنه مع ما تشـهده أسـواق النفط مـن تقلبات فإن 
موازنـة الدولة لهـذا العام 2009 تسـهم في إضافة 
لبنـات جديـدة إلـى مـا تحقق مـن إنجـازات وأن 

السلطنة ماضية في تنفيذ خططها التنموية. 
ومـن جانبه، أوضـح حمد بن محمد الراشـدي 
وزير الإعلام العماني ان المؤسسات الدولية اكدت 
في تقاريرها علـى ان عمان تأتي في المرتبة الاولى 
عربيـا وفـي مرتبة متقدمـة عالميا من حيـث الدول 
الأقل تأثرا بالأزمـة الاقتصادية.. وهذه التقييمات 
تمـت بموجب دراسـات وبحوث وصلـت الى هذه 
النتيجة، وهو مـا جعل برامج السـلطنة التنموية 
مسـتمرة طوال العـام دون توقـف أو تأثر بالأزمة 

المالية العالمية. 
ومع حـدوث أزمة مجموعة «دبي العالمية» قبيل 
أواخر العام، كانت عمـان من أقل الدول الخليجية 
تأثـرا بهـا رغـم الاهتزاز الـذي تعرضت له سـوق 
مسـقط لـلأوراق الماليـة لعدة أيـام، لكن السـوق 
سـرعان مـا اسـتردت عافيتها، وخصوصـا عندما 
أعلنت ثلاثة بنوك عمانية عن تعرضها لقروض مع 
مجموعة دبي العالمية في حدود9 .76 مليون دولار 
منهـا 50 مليون دولار لبنك مسـقط، و6 .22 مليون 
دولار للبنك الوطني العمانـي، و3 .4 مليون دولار 

لبنك صحار. 
وفـي هذا السـياق، أوضـح حمود بن سـنجور 
المركـزي  للبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  الزدجالـي 
العمانـي أن القروض التي قدمتها البنوك العمانية 
لمجموعة دبي العالمية هي قروض غير متعثرة وأنه 
لم يأت موعد سـدادها بعـد، وبالتالي فهي قروض 
قائمـة وعاديـة، مشـيرا إلـى أن سـدادها سـيبدأ 

منتصف 2010 وحتى 2013 وبالتالي لا خوف على 
هـذه القروض خاصة وأنها غيـر مرتبطة بقروض 
الصكـوك الإسـلامية التـي أعلنـت مجموعـة دبي 

العالمية عن رغبتها في إعادة هيكلتها. 
وأخيرا، تمثل الحـدث الثالث الأكثر بروزا على 
السـاحة العمانية خلال عام 2009 فـي ندوة المرأة 
العمانيـة التي أقيمت في المخيم السـلطاني بولاية 
صحار شمال السلطنة، وأقيمت الندوة بتوجيهات 
من السـلطان قابوس شـخصيا، حيث احتفت بما 
تحقق للمرأة خلال مسيرة التنمية بعمان وبحثت 
سبل تعزيز دورها المسـتقبلي المؤمل منها، وسعت 
لإزالـة أيـة مفاهيـم أو ممارسـات خاطئـة متصلة 
بمشـاركة المـرأة فـي انتخابـات مجلس الشـورى 
بالترشـح أو بالتصويـت مـع تقييـم أداء المرأة في 
مجلس الشـورى، من أجل تذليـل الصعوبات أمام 
توسيع وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات، 
وخصوصا بعد فشل النساء في الحصول على أية 
مقاعـد فـي انتخابـات مجلـس الشـورى العماني 
عـام 2007 رغم وصولهـا لأرقى المناصـب القيادية 

كوزيرة وسفيرة لبلادها بالخارج. 
وفـي ظـل الاهتمام الواسـع رسـميا وشـعبيا، 
خرجـت النـدوة بعـدة توصيـات مسـتقبلية فـي 
غاية الأهمية بالنسـبة للمرأة العمانية لعل أهمها: 
بالمـرأة  المتصلـة  السياسـات والبرامـج  مراجعـة 
و الأسـرة و المجتمـع بغـرض تطويرهـا و تعزيـز 
خططها وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والإقتصادية 
والمهنية، وإصـدار قانون صنـدوق النفقة لتنظيم 
الحياة المعيشـية للمرأة المطلقـة و الأبناء في حالة 
وقوع الطلاق بحيث لا يؤثر الطلاق على الأوضاع 
المعيشـية والصحيـة والتعليميـة للأبنـاء ولا يقع 
عبء معيشـتهم على الأم فقـط، وتخصيص دوائر 
في المحاكم لقضايا الأسـرة والتطلع لوصول المرأة 

لمرتبة القضاء. 
وقـد بارك السـلطان قابـوس جميـع توصيات 

الندوة ومنها تخصيص يوم 17 من تشـرين الاول 
(أكتوبر) مـن كل عام يوما للمـرأة العمانية، ورفع 
قـدرات ومهارات المرأة العمانيـة في مجال العملية 
الانتخابيـة وادارة الحمـلات الانتخابية، وتأهيل 
جمعيات المرأة العمانية في شـتى ولايات ومناطق 
السلطنة لتكون مقارا للحملات الانتخابية للمرأة.. 
إضافة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة العمانية في 
النشـاط الاقتصـادي و تكثيف البرامـج والخطط 
للمرأة فـي مجال التخطيط الاسـتراتيجي واعداد 
العلميـة  المؤسسـات  مـع  بالتعـاون  المشـروعات 

الوطنية وبيوت الخبرة الدولية.(د ب ا)

ابرز المحطات: اسقاط الجنسية عن علي سالم البيض.. وزيارة السلطان قابوس لايران عقب اعادة انتخاب نجاد

كأس الخليج وأنفلونزا الخنازير وانتخاب المرأة.. قضايا شغلت سلطنة عمان خلال 2009 

السلطان قابوس بن سعيد

■ طهران ـ ا ف ب: يتوقع ان تكون 2010 سنة كل 
المخاطـر لايران التـي تواجه انقسـامات عميقة بعد 
اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة 
للجـدل والمهددة بعقوبات دولية بسـبب سياسـتها 

النووية.
فبعـد ثلاثين سـنة على قيـام الثورة الاسـلامية، 
الاقتـراع  بعـد  اندلعـت  التـي  التظاهـرات  اغرقـت 
الرئاسـي في 12 حزيران/يونيـو وقمعها، ايران في 

واحدة من اسوأ الازمات في تاريخها.
مـن  النظـام  فـي  عديـدة  شـخصيات  واكثـرت 
انتقاداتهـا لنتيجـة الاقتـراع التي اعتبـرت مزورة، 
ممـا دفع المرشـد الاعلـى اية اللـه علـي خامنئي الى 
اعـلان دعمـه لاحمدي نجـاد على امل اخمـاد حركة 

الاحتجاج لكن بدون جدوى.
مئـات  نـزول  الـى  المتكـررة  التظاهـرات  وادت 
الاف المعارضـين الـى الشـوارع، لكنهـا قمعـت بقـو 
ممـا اوقـع 36 قتيـلا بحسـب الحكومـة و72 قتيـلا 
بحسـب المعارضة - وهذا ما ادى بـدوره الى تزايد 

الانتقادات للسلطة.
وبعد سـتة اشـهر من الاقتراع ما زالت شـعارات 
معاديـة لاحمدي نجـاد مثـل «اعيدوا لنـا الاصوات 
المسـروقة» او «المـوت للدكتاتور» تـدوي بين الحين 
والاخر في طهران. ويغتنم المعارضون الفرصة عند 
اي تظاهـرة رسـمية للنزول هـم ايضا الى الشـارع 
بالرغم من اعتقال الالاف وصدور عشرات الاحكام.

وقد صدمت البلاد اتهامات بتعرض معتقلين لسؤ 
المعاملـة. وتم نفيهـا لكن السـلطة اضطـرت لاغلاق 
مركز الاعتقال كاهريزاك السيىء الصيت في جنوب 

طهران.
واصبـح رئيـس الـوزراء السـابق ميـر حسـين 
موسوي الشخصية التي تحظى باحترام في النظام 
لترؤسـه الحكومة طوال السـنوات الثماني للحرب 
مـع العـراق والمرشـح الـذي لـم يحالفـه الحـظ في 

مواجهة احمدي نجاد، احد ابرز المعارضين.
وبـات اسـمه صيحـة لحشـد متظاهريـن من كل 

حدب وصوب غالبا من الشبان الصغار السن.

وهناك شـخصيات اخـرى نافذة مثل الرئيسـين 
السـابقين اكبر هاشمي رفسـنجاني ومحمد خاتمي 
او الرئيس السـابق لمجلس الشـورى مهدي كروبي 
اصبحت اليوم متهمة بانها «قادة المشاغبين» وبانها 
تخدم «اعداء النظام» لانها تجرأت وانتقدت الحكم.

الحكومـة  حاولـت  الاحتجـاج  حركـة  ولخنـق 
السـيطرة علـى الاعـلام فمنعـت خصوصا وسـائل 
الاعـلام الاجنبية مـن تغطيـة التظاهـرات واوقفت 
عـددا من الصحافيـين بينهم مراسـل لوكالة فرانس 
بـرس اوقف خـلال اربعة ايـام في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
كمـا انهـا انطلقت فـي حـرب الكترونيـة حقيقية 
ضد المعارضين فقطعت اتصالات الانترنت وشبكات 
الهاتف المحمول اثناء التظاهرات في مسـعى لمنعهم 
من تنظيم صفوفهم ونقل صور واخبار الى الخارج، 

لكن عبثا.
وضـع  مـع  ترافقـت  السياسـية  الازمـة  وهـذه 
اقتصـادي صعـب نتيجـة العقوبـات الدوليـة التي 

تمنع ايـران من تحديث اقتصادهـا، وتضخم مرتفع 
بشكل متزايد.

فضـلا عـن ذلـك فـان الازمـة التـي اندلعـت فـي 
الخريـف بين طهـران والقـوى العظمـى بخصوص 

البرنامج النووي الايراني قد تزيد الوضع تفاقما.
فايـران مهددة بعقوبات اقتصادية دولية جديدة 
بعـد ان ادانتهـا الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر لاخفائها وجـود مركز ثان 

لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد.
ويشـتبه الغربيـون، بالرغـم مـن نفـي طهـران 
تكـرارا، بـان تكون ايـران تسـعى لاقتناء السـلاح 
الـذري مـن وراء برنامجهـا النـووي، وقـد تخلـت 
علـى  تقليديـا  تدعمانهـا  اللتـان  والصـين  روسـيا 
السـاحة الدولية عنها في هـذه القضية بتصويتهما 

مع هذه الادانة.
ورد احمـدي نجـاد باعلانـه بنـاء عشـرة مراكز 
جديدة لتخصيب اليورانيوم ومؤكدا انه «يستحيل 

عزل ايران» بفرض عقوبات.

2010 عام كل المخاطر بالنسبة لايران المنقسمة والمهددة بالعزلة

الشيخ جابر الخالد الصباح

ابوظبي ـ «القدس العربي»
من جمال المجايدة:

قال السـير ريتشـارد دالتون، السـفير 
البريطاني السابق في إيران، في محاضرة 
والبحـوث  للدراسـات  الامـارات  بمركـز 
الاستراتيجية تحت عنوان «العلاقات بين 
إيران ودول مجلس التعاون: القلق الأمني 
وآفاق التعاون الإقليمي» قال ان الاوضاع 

في ايران متأزمة منذ مأزق الانتخابات .
ودعـا دول المجلـس إلى احتـواء إيران 
سياسـياً واقتصادياً وعسـكرياً عن طريق 
فتح حـوار طويـل المـدى وإبـرام اتفاقات 
بـين دول المجلـس وإيـران، مـع ضـرورة 
إجراء ترتيبات دفاعية مشـتركة بين دول 
دفاعاتهـا  وتحديـث  التعـاون»  «مجلـس 
العسـكرية لإحـداث التـوازن المطلوب في 

المنطقة . 
واسـتعرض التهديـدات الأمنيـة التـي 
تواجهها المنطقة، مشـيراً إلـى أنه لا يوجد 
اتفاق عام على تحديـد التهديدات الأمنية 
الـرّد  وطريقـة  المنطقـة،  تواجههـا  التـي 

عليهـا، ويعدّ وجود قـوى خارجية موضع 
جـدل، مؤكّداً أن العلاقات بين إيران ودول 
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية 
العـراق  علـى  زال  ومـا  بالتوتـر،  تتسـم 
الجديد، الاندمـاج في نظـام الدولة الآخذ 

في التطوّر.
وأوضـح السـفير البريطانـي السـابق 
في طهران أن الأوضاع الداخلية في إيران 
متأزّمـة، سـواء علـى صعيد الشـرخ التي 
أحدثتـه الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة 
فـي إيـران بين نسـبة كبيـرة من الشـعب 
الإيراني والسـلطة الدينية العليا فيها، أو 
على مسـتوى الاقتصـاد ابتداءً من نسـبة 
البطالـة العالية الى التضخـم وانخفاض 
نسـبة النمـو الاقتصادي وهـي أمور تضع 
علـى الحكومة ضغوطـاً كبيـرة وخيارات 
صعبـة فـي مواجهـة الشـعوب الإيرانية، 
لكنه قال إن إيـران ماضية قدماً في تطوير 

قدراتها العسكرية والنووية.
وتساءل السير دالتون بقوله: ولكن ما 
مـدى خطورة هذا الوضع؟ وهل سـتتمكّن 
الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  دول 
العربيـة، من تطويـر علاقـات طبيعية مع 

إيران وتحمي مصالحها في الوقت نفسه؟  
داعيـاً دول المجلـس إلـى احتـواء إيـران 
سياسـياً واقتصادياً وعسـكرياً عن طريق 
فتح حـوار طويـل المـدى وإبـرام اتفاقات 
بـين دول المجلـس وإيـران، مـع ضـرورة 
إجراء ترتيبات دفاعية مشـتركة بين دول 
دفاعاتهـا  وتحديـث  التعـاون»  «مجلـس 
العسـكرية لإحـداث التـوازن المطلوب في 
المنطقة، بالرغم من الانقسامات والعقبات 
المعروفة التي تقف حائلاً أمام هذا الحوار، 
وبشـرط تبنّـي أسـلوب تقدّمـي، لا يكون 
قائمـاً على تحالـف معادٍ لإيـران، على حدّ 

قوله.
 كما أن الأسـلوب الـذي يضمن أن تبقى 
فكرة قيام سـلام يسـتند إلى توازن القوى 
مـا زال صحيحاً، على الرغم من الانتقادات 
التي يتعرّض لها هذا الأسلوب في الخليج، 
شرط أن تبقى أدوار شتّى الهيئات الأخرى، 

ومنها «الناتو»، مكمّلة أيضاً.
وأكـد أن الأطراف ذات الصلة المباشـرة 
بالموضـوع فـي المنطقة هـي المعنية بعرض 
مسـلّطاً  نظرهـا،  ووجهـات  احتياجاتهـا 
الضوء على عدد مـن الخيارات الأمنية من 

بينهـا إنشـاء منتدى أمنـي إقليمـي، وهذا 
يشـمل وجـود شـبكات مرنـة، أو منظمـة 
هيكلية تجمـع دول «مجلـس التعاون» مع 
العراق وإيران، لافتاً النظر إلى أن إيران لا 
تمتلك نفوذاً مؤثراً في المنطقة بسـبب عدم 
امتلاكهـا القـوة «العملاقـة» التـي تؤهّلها 
مواصلتهـا  برغـم  النفـوذ،  هـذا  لتحقيـق 

تطوير قدراتها العسكرية والنووية.
وحـول المفاوضات بـين إيـران والدول 
الكبـرى (5+1)، اسـتبعد أن تقـدّم إيـران 
تنازلات لهذه الدول للشـكوك التي تنتابها 
من نيّات هذه الدول نحوها، واسـتبعد في 

الوقت نفسه أي عمل عسكري ضدها.
ويذكر أن السـير ريتشـارد دالتون كان 
يعمـل بصفـة زميـل مشـارك فـي برنامـج 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، التابع 
لمؤسسـة «تشـاتهام هـاوس» فـي المملكـة 
المتحـدة، وهو مـن المعلّقـين البارزين على 

الشؤون الإيرانية. 
هـاوس»  «تشـاتهام  لـه  نشـرت  وقـد 
عـام 1992، دراسـة عنوانهـا: السـلام في 
الخليـج: وجهـة نظـر طويلـة الأمـد، أيّـد 
فيهـا تعزيـز التعـاون الأمنـي الإقليمي ما 

دالتون يدعو دول الخليج لاحتواء إيران سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 
عن طريق فتح حوار طويل المدى وإبرام اتفاقات معها

■ إسلام آباد ـ وكالات: اعلن مسؤولون 
امنيون باكسـتانيون ان طائرات امريكية 
مـن دون طيـار نفـذت غارتـين منفصلتين 
امـس الخميـس علـى ولايـة وزيرسـتان 
الشمالية في شمال غرب باكستان، اسفرت 

عن مقتل 14 من متمردين على الاقل.
وقال مسـؤول امني محلي كبير لوكالة 
«فرانس برس» ان «خمس طائرات امريكية 
من دون طيار اطلقت سـبعة صواريخ على 
الاقل علـى منازل عدة فـي منطقة امبارش 
آغا في ولاية وزيرستان الشمالية ما اسفر 

عن مقتل اكثر من 10 متمردين».
حصـول  آخـر  امنـي  مسـؤول  واكـد 

القصف، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.
فـي  سـقطا  الاقـل  علـى  قتيـلان  وكان 
وقـت سـابق الخميـس بصـاروخ اطلقتـه 
طائـرة امريكية مـن دون طيـار على موقع 
يشـتبه بانـه مخبـأ لاسـلاميين متمرديـن 
فـي وزيرسـتان الجنوبية، معقـل طالبان 
والقاعدة، على ما افاد مسؤولون امنيون.

وقال المسـؤولون ان الغارة اسـتهدفت 
منـزلا فـي قريـة داتاخيـل على مسـافة 30 
كلم غرب ميرانشاه كبرى مدن وزيرستان 

الجنوبية المحاذية لافغانستان.
وقـال مصدر فـي اجهزة الاسـتخبارات 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الباكسـتانية 
منطقـة  فـي  منـزلا  اصابـا  «صاروخـين 

داتاخيل وقتل شخصان».
اجهـزة  فـي  اخـر  مسـؤول  واكـد 
وحصيلتـه،  القصـف  الاسـتخبارات 
مؤكـدا ان القتيلـين مـن المتمرديـن وقتلا 
فيمـا كانـا يركنـان سـيارة قـرب المنزل. 
الـى ذلك قتل 6 مسـلحين بينهم قائد كبير 
فـي حركـة طالبـان الباكسـتانية، خلال 
السـاعات الـ24 الماضية في إطار العملية 
العسكرية المسـتمرة التي تنفذها القوات 

الباكستانية في جنوب وزيرستان.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية 
عن مصادر أمنية ان القوات الباكستانية 
هاجمت سـيارة قلب الدين محسـود فيما 

كان ينتقـل مـن منطقـة ميـران شـاه فـي 
جنـوب وزيرسـتان،ما أسـفر عـن مقتله 

على الفور.
وقتـل عنصـر أمنـي باكسـتاني خلال 
المواجهـات مـع المسـلحين صبـاح امـس 

الخميس. 
وأضافـت المصـادر ان موكبـاً للقـوات 
الأمنية استهدف لكن النتيجة كانت مقتل 
مسـلحين بالنيـران التي أطلقتهـا القوى 
الأمنية. وأشارت الى انه عثر على كميات 
كبيرة من الأسـلحة والذخائر في مناطق 

مختلفة من جنوب وزيرستان.
وذكـرت انه ألقي القبـض على حوالى 
18 مقاتـلاً وقتـل 3 آخـرون عندمـا دكـت 
رمـزاك  مناطـق  فـي  مخابئهـم  طائـرات 

وغريوم وأومرزاي. 
يشـار إلى هـذه المنطقة تشـهد الكثير 
مـن الهجمات التي تسـتهدف المسـلحين. 
وقد أسـفرت عن مقتـل وإصابة الكثيرين 

منهم.

مقتل 6 من طالبان بينهم قيادي كبير في اشتباكات بجنوب وزيرستان

14 قتيلا على الاقل في غارتين جويتين امريكيتين بباكستان

لندن ـ «القدس العربي»:
حكمت محكمة بريطانية في العاصمة 
لندن علـى محمد غورين بالسـجن مدى 
الحيـاة، علـى ان يقضـي علـى الاقـل 22 
عاما مـن العقوبة عقب ادانته بقتل ابنته 
تـولاي البالغـة مـن العمر 15 عامـا، على 

خلفية ما يسمى بـ»جريمة شرف».
وبـرأت المحكمـة عمـي الفتـاة جمعـة 

وعلي من تهمة المساعدة في القتل.
عقـب   1999 عـام  الفتـاة  واختفـت 
اخبارهـا صديقـات لهـا بالمدرسـة بانها 
ربمـا تكـون حامـل، وشـوهدت تـولاي 
للمرة الاخيرة في منزلها في شمال لندن، 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 1999.  ولم 
تعثـر الشـرطة البريطانيـة علـى اي اثر 

لتولاي ولا لجثتها.
وكانت المحكمة اسـتمعت في السـابق 
لمحمد غورين حيث اوضح ان ابنته كانت 
علـى علاقـة مـع عامل فـي مصنـع يدعى 
خليل اونال وان العائلـة لم توافق عليه 
بسـبب الاختلافات الدينيـة وحقيقة انه 

يكبر ابنتهم باكثر من 15 عاما.
وكانت والدة الفتاة صرحت للشرطة 
بعد عشـرة اعوام على اختفاء ابنتها ان 
الفتاة تم قتلها على يد والدها وبمساعدة 

عميها علي وجمعة. 
وقامت الشرطة بالاتصال بخبراء من 
تركيا للاطلاع على امكانية ان يقوم الاب 

بمثل هذه الجريمة .
واكـد الخبـراء الاتـراك ان مثـل تلـك 
القضايـا موجودة فـي المجتمـع التركي، 

والاتراك عندما يهاجرون يحملون معهم 
هذه العادة.

وقـال القاضـي  لمحمـد عقـب صـدور 
الحكـم «زوجتـك  كانت لديها الشـجاعة 
للتحـرر مـن هيمنتك وتكشـف مـا كانت 

تعرف وما فعلتموه في يناير 1999.» 
وبـرأ القاضـي عـم الفتـاة جمعـة من 
تهمـة المسـاعدة فـي قتـل الفتـاة وتهمة 
التآمر لقتل صديقها. المحامي ميشيل عبد 
المسيح الذي كان يتولى الدفاع عن جمعة 
استطاع اقناع هيئة المحلفين ان الشبهات 
ضـده غيـر حقيقيـة وغيـر كافيـة، وقال 
عبد المسـيح ان موكله يـدرس الان طلب 
التعويض بسـبب الاشـهر الطويلة التي 
قضاها اثنـاء التحقيق معـه وتاثير ذلك 

على صورته ونفسيته ووضعه.

بريطانيا: تبرئة عمين والحكم على اب 
بالسجن مدى الحياة بـ«جريمة شرف» في لندن

السير ريتشارد دالتون

بـين دول مجلـس التعـاون لـدول الخليج 
العربية، والعراق، وإيران، كما حرّر تقرير 
«تشـاتهام هـاوس»: إيران: كسـر الجمود 
النووي الإيراني (تشـرين الثاني/نوفمبر 

2008)، وشارك في كتابته.
وشغل السير ريتشـارد دالتون سابقاً، 
منصب القنصل العام البريطاني في القدس 
بين عامي 1993 و1997؛ حيث كان مسؤولاً 
عن التعامل مع السـلطة الفلسطينية، بعد 

توقيع «اتفاقيات أوسلو». 
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بغداد - «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

قال نائب رئيـس الجمهورية طارق 
الهاشـمي «علـى الأجهـزة الأمنيـة أن 
تأخـذ الـدروس وتجـري التحليـلات 
الميدانيـة وان تتحسـب وتتخـذ جميع 
الإجـراءات مـن اجل منع حـدوث هذه 
حصـل  الـذي  حصـل  لكـن  الأزمـات، 
وهو يدل بشـكل واضـح على أن وضع 
المؤسسـة الأمنية حتى هـذه اللحظة لا 
يتناسـب مع طبيعة وعظـم التحديات 
الأمنية داخل العـراق». وطالب رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي، بتقديم 
خلفيـة  علـى  منصبـه  مـن  اسـتقالته 
العاصمـة  التـي شـهدتها  التفجيـرات 
العراقيـة بغـداد في الثامن من الشـهر 

الجاري.
ونقـل المكتب الاعلامي لنائب رئيس 
الجمهوريـة فـي بيان لـه الخميس عن 
الهاشمي قوله «اعتقد ان هذه الضربات 
كان بالإمـكان حصرهـا ومنـع حدوثها 
لو أمكن الاسـتفادة من الـدروس التي 
رافقت الهجمات على وزارة الخارجية 
وذلـك ليـس بالمسـتحيل دول العالـم 
اليـوم معرضـة إلـى هـذا النـوع مـن 
التهديـدات ولكنهـا أخذت بالوسـائل 
الجاهزيـة  وتطويـر  والتكنولوجيـا 
القتاليـة والأمنيـة للأجهـزة الوطنيـة 
ونحـن مـا زلنـا بعيدين عن المسـتوى 
الذي يرقى إلى مستوى هذه التحديات 

لكن الامر اكرر( ليس مستحيلا)» .
واشـار الـى «الاسـتقرار الأمني في 
العـراق هو نتـاج عدد من السياسـات 
الاقتصاديـة  المجـالات  فـي  الخاطئـة 
والأمنيـة  والسياسـية  والاجتماعيـة 
وان اختزال المشـهد اليوم بإلقاء اللوم 
على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
هو اختزال مخل للمشـكلة التي يعاني 
منهـا العراق فـي الوقـت الحاضر لكن 
بالتأكيـد كان بالإمكان الاسـتفادة مما 
جـرى يـوم الأربعـاء الدامـي وكذلـك 
الهجمـات التـي تكـررت بعـد شـهرين 
(الاحـد الدامـي) واليوم لدينـا ثلاثاء 

دام بنفس الطريقة وبنفس الآليات».
مـن جهتـه، انتقـد قيادي فـي حزب 
الدعـوة الإسـلامي التصريحـات التي 
أطلقهـا الهاشـمي وطالب فيهـا رئيس 
الحكومة المالكي بالاسـتقالة وتحميله 
المسـؤولية عـن التقصير الأمنـي، فيما 
التوافـق  كتلتـي  مـن  نائبـان  اعتبـر 
والتحالف الكردسـتاني أن مسـؤولية 
البـلاد يتحملهـا  الوضـع الأمنـي فـي 

الجميع. 
وقـال القيـادي فـي حـزب الدعـوة 
رئيـس  يتزعمـه  الـذي  الإسـلامي 
حديـث  فـي  العـلاق  علـي  الـوزراء، 
لـ»السومرية نيوز»، إن «التصريحات 
التي أدلى بهـا نائب رئيس الجمهورية 
طارق الهاشمي، الأربعاء، ستعمل على 
إعطاء فرصـة للإرهابيين للقيام بمزيد 

من العمليات الإرهابية في البلاد».
واضـاف العـلاق ان «علـى القـادة 
الأساسيين في البلد، وخصوصا نائب 
رئيس الجمهورية أن يكونوا بمستوى 
عال من المسؤولية للحفاظ على وحدة 
البلد ودراسـة الأمور بصورة شـاملة، 
وعدم التصريح بطرق تدعم الإرهابيين 

في عملهم»، حسب تعبيره.
واعتبر القيادي في حزب الدعوة أن 
«أي تصريح إعلامي يمس الحكومة وما 
تمثله من هيبة البلد وسـيادته، يعطي 
لتكثيـف  للإرهابيـين  خاطئـة  رسـالة 
عملياتهم الإرهابية»، محذرا من دخول 
البلاد في «تداعيات كبيرة على العملية 

السياسية جراء التصريحات».
وقلـل العلاق من تأثير التصريحات 
علـى رغبة المواطنين فـي القيام بحقهم 
اعتقـاده  عـن  معربـا  الانتخابـي، 

انهـا «سـتحفزهم علـى اختيـار الأكفأ 
«رئيـس  أن  إلـى  مشـيرا  والأصلـح»، 
الوزراء تهجم في خطابه على الإرهاب 
ومـن يسـنده وهـذا يـدل علـى مـدى 
حرصـه على أمـن المواطنـين والعملية 

السياسية»، وفقا لتعبيره.
نصـار  النائـب  قـال  جانبـه،  مـن 
«ان  الصـدري  التيـار  عـن  الربيعـي 
المجلس السياسـي لم يحل اي مشـكلة 
سـابقة وقراراتـه غيـر ملزمـة، منوها 

بانه جهة غير دستورية.

للامـن  السياسـي  المجلـس  وكان 
جلسـة  الاربعـاء  عقـد  قـد  الوطنـي 
اسـتثنائية حـول الخروقـات الامنيـة 
والاحداث الدامية التي شـهدتها بغداد 
مؤخـرا. واضـاف الربيعـي «ان هنـاك 
مؤسسات دستورية وكان بالامكان ان 
تطرح عليها مختلف المواضيع» مشيرا 
الـى ان القرار النهائـي لاي موضوع او 

مشكلة هو في داخل مجلس النواب.
ويتكـون المجلـس السياسـي للامن 
الوطني من الرئاسات الثلاث ورؤساء 

الكتـل السياسـية الممثلـة فـي مجلس 
النواب.

واكـد الربيعي علـى «ان هناك قوى 
سياسـية موجودة داخـل البرلمان غير 
ممثلـة بهـذا المجلـس وانه يتكـون من 
نفـس الجهـات الموجـودة والممثلة في 

الحكومة».
بعـض  ان  الـى  وتجدرالاشـارة 
مكونات الشعب العراقي غير ممثلة في 
هذا المجلس ومنهم التركمان والاقليات 

الاخرى. 

وسط انتقادات من حزب الدعوة الحاكم  

الهاشمي يدعو المالكي إلى الاستقالة 
ويتهم الحكومة بالمسؤولية عن التفجيرات 

ازدحام مروري في احد شوارع بغداد   (رويترز)

مصريات يغسلن في نهر النيل في القاهرة (صورة من الارشيف) 

القبض على قائد كتائب ثورة العشرين واعتقال شخصين
 يشتبه بانتمائهما الى كتائب حزب الله 

بغداد - «القدس العربي»:

قالـت وزارة الدفـاع ان قـوات تابعـة للجيش 
العراقـي القـت القبـض علـى قائـد كتائـب ثورة 

العشرين في بيجي.
وأوضحـت فـي بيـان أصدرتـه ان قـوة تابعة 
للجيـش العراقـي في منطقة بيجـي قامت بعملية 
ثـورة  كتائـب  قائـد  خلالهـا  اعتقلـت  عسـكرية 

العشرين في بيجي .
وأشارت الى ان هذا الشخص يعد من الأهداف 
المطلوبة للقوات الأمنية العراقية لقيامه بمساعدة 
المجاميع الإرهابية في زرع العبوات الناسـفة ضد 

القوات الأمنية والمدنيين العراقيين.
واضـاف البيان لقد تمـت مصادرة مـا بحوزة 
الشـخص المطلـوب من وثائـق مهمـة إضافة إلى 

سيوف وبندقية آلية مع خمسة مخازن عتاد.
مـن جانـب اخر ذكر آمـر قوة الرد السـريع في 
محافظـة واسـط، الأحـد، أن قواتـه تمكنـت مـن 
اعتقال مسـؤول محلي لتورطـه بدعم الجماعات 

المسلحة شمالي المحافظة.
وقال الرائد عزيز الأمير إن قوات الرد السـريع 
التابعة لوزارة الداخلية «تمكنت من اعتقال كريم 
بديوي عضو مجلس بلدي قضاء الصويرة (135 
كم شـمال الكوت)»، مشيرا إلى أن اعتقال بديوي 

جـاء «وفق المـادة الرابعـة إرهاب لاتهامـه بدعم 
الجماعـات المسـلحة والإرهابية العاملة شـمالي 

المحافظة».
الأمـن  قـوات  اعتقـــلـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
العراقية اثنين من المشـتبه بهم امس خلال عملية 
أمنية مشـتركة، اسـتهدفت فيها القوات شـبكة ما 
يعـرف باسـم كتائب حزب الله في شـمال شـرق 

بغداد.
وقـال بيـان للجيـش الامريكـي «قامـت قوات 
المستشـارين  مـع  وبالتعـاون  العراقيـة  الأمـن 
الامريكان بشـن عملية بحث عن شـخص يشتبه 
بكونـه قائدا لإحـدى خلايا حـزب اللـه، ويعتقد 

بأنه يعمل على شن هجمات صاروخية ضد قوات 
الأمن والمنشآت العسكرية في بغداد وما حولها».

واضـاف «خـلال عملية البحـث، قامـت قوات 
الأمـن العراقيـة بتفتيـش مبنيـين بحثاً عـن أحد 
قادة كتائب حزب الله وذلك بالاستناد إلى مذكرة 
قضائيـة صـادرة بحقه، كمـا اسـتجوبت القوات 

عدة أشخاص في موقع العملية».
وتابـع «اعتمادا علـى النتائج الأوليـة لعملية 
الاسـتجواب تمكنـت قـوات الأمـن العراقيـة من 
اعتقال شـخصين يشـتبه فـي قيامهم بنشـاطات 
إرهابيـة. وقـد تمـت عمليـة الاعتقـال دون وقوع 

حوادث». 

■ القاهرة - يو بي اي: قالت منظمة 
حقوقيـة مصريـة امـس ان حوالى 38 
مليون مصـري يمثلون نحـو 47 بالمئة 
مـن تعداد السـكان يشـربون من مياه 

الصرف الصحي.
واضافـت المنظمـة المصريـة لحقوق 
الانسـان فـي تقريـر لهـا صـدر اليـوم 
بعنـوان «تلـوث الميـاه قنبلـة موقوتة 
تهـدد حياة المصريـين» ان 76 بالمئة من 
مياه القرى المصرية مخلوطة بالصرف 

الصحي.
ورصد التقرير نحو 41 حالة انتهاك 
للحق في المياه فـي الفترة من اكتوبر/

أكتوبـر  وحتـى   2008 الاول  تشـرين 
2009 توزعـت مـا بـين مشـاكل الـري 
بواقـع 8 حالات، و نقص مياه الشـرب 

33 حالة.
واشـار الـى أن نسـبة التلـوث فـي 
مصـر تزيد علـى ثلاثة أمثـال المعدلات 
العالميـة إذ وصـل إلـى مرحلـة معقدة 

يصعب مواجهتها.
وقال التقرير ان الملوثات الصناعية 
غير المعالجة أو المعالجة جزئياً، والتي 
يقـذف بها في عرض الميـاه تقدر بنحو 
4.5 مليـون طـن سـنويا، مـن بينها 50 
ألـف طن مـواد ضـارة جـدا، و35 ألف 
طن مـن قطـاع الصناعـات الكيميائية 

المستوردة. 
واشـار الـى ارتفـاع نسـب حـالات 
فـي  التلـوث  عـن  النـاتج  التسـمم 
فـكان  المصــــــــريـة،  المحافظـات 
بالمئـة   35 القاهـرة  محافظـة  نصيـب 
منهـا و12 بالمئـة بالجيـزة و50 بالمئـة 

بالقليوبية.
ولفت التقرير الى أن مصر قد تُواجه 

مشـكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 
الاحتياجـات  ازديـاد  ظـل  فـي   2015
وثبات كمية الميـاه المتاحة؛ بما يتطلب 

ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ.
واشـار الى عدم العدالـة في توزيع 
المياه على مستوى الجمهورية ، فهناك 
غيـاب للعدالة في توزيع مياه الشـرب 

بين المدينة والقرية.
 38 حوالـى  ان  التقريـر  واوضـح 
بالمئة فقط من القرى هي المغطاة بمياه 
الشرب، و56 بالمئة تصلها كميات المياه 
بصورة غيـر كافية ، و6 بالمئة محرومة 

تماماً من مياه الشرب.
التقاريـر  مـن  العديـد  وتفيـد 
والدراسـات المتخصصـة فـي موضوع 
المياه إلـى أن هناك 100 ألـف يصابون 
بالفشل الكلوي سنوياً في مصر بسبب 

تلوث المياه.
نسـبة  بزيـادة  التقريـر  واوصـى 
للسيـــاسـات  المخصصـة  الأمـوال 
إصلاحهـا،  وآليـات  المائيـة  والمـوارد 
لاسـيما بعد قيـام الحكومـة بتخفيض 
موازنـة قطـاع مياه الشـرب والصرف 
الصحـي فـي اعتمـادات العـام المالـي 

.2010-2009
وأكـد علـى ضـرورة توجيـه الرأي 
العـام نحـو أهميـة قطـرة المـاء ومدى 
عليهـا  الحفـاظ  إلـى  الماسـة  الحاجـة 
صحية ونظيفة للوفاء بكافة متطلبات 
التنمية والسير قدما لإقامة المشروعات 
بالاقتصـاد  والنهـوض  القوميـة 

الوطني.
وطالب التقرير برفع كفاءة شبكات 
الميـاه والصـرف الصحـي المتهالكـة ، 
وعمل خرائط تفصيلية لشـبكات المياه 

والصـرف الصحي يوضح عليها جميع 
البيانـات مـع تقسـيم الشـبكات إلـى 

قطاعات.
فـي  كشـف  حقوقـي  تقريـر  وكان 
عـن  الماضـي  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
إصابـة 7 ملايـين مصـري بالسـرطان 
خلال العشـرين عامًا الأخيرة بسـبب 
المبيـدات الزراعية، مؤكـدا أن مصر من 
أكثـر دول العالـم اسـتهلاكا للمبيدات 

مقارنة بالمساحة المزروعة.
لحقـوق  «الأرض»  مركـز  وأكـد 
الإنسان، في تقرير له، وجود 500 نوع 
مـن المبيـدات المسـجلة في مصـر، منها 
300 محرمـة بقـرارات حكومية بعد أن 
تم اسـتخدامها ودخولهـا لأكباد وكلى 

وقلوب المصريين.
وقال التقرير إن بعض هذه المبيدات 
المحرمة متداولة في الأسواق المصرية، 
وتتسـبب فـي تسـمم المئـات كل عـام 
الكلـوي  كالفشـل  مختلفـة  بأمـراض 
والكبدي والأورام السرطانية، مشيرا 
إلـى أن بقايـا المبيـدات في الغـذاء من 
أهـم المشـاكل الناجمة عن الاسـتخدام 
المكثـف للمبيـدات، كمـا تمثـل بقاياها 
بميـاه الشـرب مشـكلة خطيـرة تهـدد 

صحة المواطنين.
وأشـار إلى نسـبة الإصابـة بمرض 
السـرطان في مصـر تبلـغ حوالى 150 
ألـف نسـمة سـنويا،  حالـة لـكل 100 
مضيفًـا أنـه إذا اسـتمر الحـال كما هو 
عليـه الآن فـي مصـر فسـتصل نسـب 
الإصابة بالسـرطان إلـى الضعف، إذا 
لم تتخـذ الإجـراءات الكفيلة بمكافحة 
هـذا المرض خلال الخمسـة عشـر عاما 

المقبلة. 

منظمة حقوقية مصرية: 38 مليون 
مواطن يشربون من مياه الصرف الصحي

■ واشـنطن- ا ف ب:  وافـق مجلـس النـواب الامريكي 
النفقـات  موازنـة  يحـدد  قانـون  مشـروع  علـى  الاربعـاء 
العسـكرية للعام 2010، فيما تسـتهلك العمليـات في العراق 

وافغانستان قسما كبيرا من الموازنة.
ويحـدد المشـروع الـذي وافـق عليـه 395 نائبـا مقابـل 
معارضـة 34 بــ636 . 3 مليار دولار كلفة النفقات العسـكرية 

للعام المالي 2010 الذي بدأ في تشرين الاول/اكتوبر.
وينبغي ان يوافق مجلس الشيوخ على هذا المشروع.

ولا يشـمل المشروع النفقات التي سيتم رصدها اثر القرار 
الاخيـر للرئيـس بـاراك اوباما بارسـال ثلاثين الـف جندي 
اضافـي الى افغانسـتان، بكلفـة اجمالية تبلـغ ثلاثين مليار 

دولار سنويا.
فـي المقابـل، يلحـظ المشـروع زيـادة رواتـب الموظفـين 
العسـكريين بنسـبة 4.3 فـي المئـة. وبالنسـبة الـى عائلات 
العسـكريين، رصـد مجلس النـواب 4.472 مليـون دولار من 

المساعدات تشمل العناية الطبية للاطفال.
وسـيتم تمويل العمليـات في العراق وافغانسـتان بمبلغ 

1.101 مليـار دولار، علـى ان يخصـص قسـم من هـذا المبلغ 
لتمويل انسحاب القوات الامريكية من العراق.

ولتمويل القـوات، تم رصد 154 مليار دولار بزيادة قدرها 
3.1 مليار دولار مقارنة بالعام 2009.

الـى ذلك، يلحـظ المشـروع 4.104 مليارات دولار لشـراء 
المعدات العسـكرية او صيانتها، بزيادة قدرها 46.3 مليارات 
دولار عـن العـام 2009. ويشـمل هـذا المبلـغ خصوصـا 526 
مليـون دولار للمدرعـات القتاليـة مـن طـراز برادلـي و8.6 
مليـارات دولار لمقاتـلات «اف 35» و1.2 مليـار دولار لبرامج 

مختلفة للدفاع المضاد للصواريخ.
فـي مـوازاة ذلـك، يكرر مشـروع القانـون حظـر اللجوء 
الـى تعذيـب المعتقلـين ولا يلحـظ اي مبالـغ لاغـلاق معتقل 

غوانتانامو.
وكان مجلسـا النواب والشـيوخ وافقا في تشرين الاول/

اكتوبـر على مشـروع الموازنة العسـكرية للعـام 2010 الذي 
لانشـطة  دولار  مليـار   680 حتـى  بانفـاق  لـلادارة  يسـمح 

الجيوش.

مجلس النواب الامريكي يوافق 
على النفقات العسكرية لعام 2010

لجـأ  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
المتمردون العراقيون تكرارا الى برامج 
معلوماتية متدنية الثمن ومتوافرة في 
الاسـواق لاعتـراض بيانـات ترسـلها 
الطائـرات الامريكية بـلا طيار، على ما 
نقلت صحيفة «وال سـتريت جورنال» 

الخميس.
واكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين 
والاسـتخبارات  الدفـاع  اجهـزة  فـي 
ان المتمرديـن الشـيعة المدعومـين مـن 
ايـران يسـتخدمون برامج علـى غرار 
سـكايغرابر، الـذي يمكن شـراؤه عبر 
الانترنـت بأقل من 26 دولارا، لاختراق 

انظمة تلك الطائرات.
فـي  النشـاطات  تلـك  واكتشـفت 
تموز/يوليو 2009، بعـد عثور الجيش 
الامريكي علـى ملفات فيديـو مصدرها 
تلـك الطائـرات فـي كمبيوتـر محمول 

تابع لمتمرد موقوف.
واكـدت الصحيفـة نقلا عـن مصدر 
مطلـع ان القـوات الامريكية اكتشـفت 

«اثباتـات علـى مـدى ايـام وسـاعات 
تلـك  ان  المصـدر  واضـاف  طـوال». 
ادوات»  مـن  جـزءا  «باتـت  التقنيـات 

المتمردين.
وعثر على بعض الامثلة الاكثر اثباتا 
فـي العراق، كما اسـتخدمت الوسـيلة 
عينها في افغانسـتان ويمكـن اللجوء 
اليهـا في مناطـق اخرى يسـتعين فيها 

الجيش الامريكي بطائرات بلا طيار.
سـكايغرابر  برنامـج  ويسـتخدم 
الرابـط  نفسـه  الطـراز  مـن  وغيـره 
المشـفر بـين الطائـرة وغرفـة القيـادة 
السـلطات  وتعلـم  الارض.  علـى 
الامريكية بالثغرة فـي ذلك النظام منذ 
التسـعينات لكنها لم تعتبـر خصومها 
قادرين على اسـتغلالها، بحسب «وال 

ستريت جورنال».
واعتبر المسـؤولون المذكـورون في 
اثباتـات علـى قـدرة  الصحيفـة ان لا 
المتمردين على السيطرة على الطائرات 
بلا طيار او التأثيـر على تحليقها، غير 

ان الثغرة تسمح لهم برصدها ومتابعة 
تنقلها.

واكد مسـؤولون فـي مجـال الدفاع 
للصحيفـة ان العمـل جـار علـى حـل 
المشـكلة، واوضحوا ان تعزيـز حماية 
نظـام عامل منـذ حوالى عشـرة اعوام 
ليـس مضمونـا ويتطلـب تحديث عدد 
مـن عناصر نظـام البث بـين الطائرات 

وغرف القيادة الارضية.
سـكايغرابر  مصممـي  احـد  واكـد 
فـي شـركة سكايسـوفتوير الروسـية 
للصحيفـة انه لـم يكن يعلـم بامكانية 
اسـتخدام البرنامج لاعتراض بيانات 

تنقلها طائرات بلا طيار.
وقال اندرو سولونيكوف للصحيفة 
ان البرنامج «صمم لاعتراض الموسيقى، 
الصور، الفيديو، البرامج، وغيرها من 
المواد التي يحملها مستخدمون اخرون 
على الانترنت، لا معطيات عسـكرية او 
اي بيانـات تجاريـة اخرى، بـل مجرد 

مواد مشروعة متوافرة بسهولة».

المتمردون العراقيون يخترقون
 انظمة الطائرات الامريكية بلا طيار

بغداد - «القدس العربي»:

اتهـم مقـرر لجنـة النفـط والغـاز فـي مجلـس 
النـواب جابـر خليفـة جابـر وزير النفط حسـين 
الشهرسـتاني بتقـديم أرقـام غير دقيقة لمسـتوى 
السـنوات  خـلال  العـراق  فـي  النفطـي  الإنتـاج 
الثلاث الماضية، معتبـراً أن زيادة إنتاج النفط لم 

تأت نتيجة جهد الوزارة. 
إحـدى  فـي  جابـر  اتهـم  الشهرسـتاني  وكان 
المقابلات التلفزيونية بتقديم أرقام «كاذبة» بشأن 
انخفـاض إنتـاج النفـط العراقـي خـلال جلسـة 

استجوابه في شهر تشرين الثاني الماضي. 
وقال جابر إن إجابات وزير النفط خلال جلسة 

اسـتجوابه في البرلمان في تشرين الثاني الماضي 
بشـأن حجم الإنتاج النفطي في العراق خصوصاً 
في حقـول البصرة كانت «غيـر صحيحة وبعيدة 
عـن الواقـع»، مبينـاً أن «معلومـات لجنـة النفط 
الغـاز البرلمانية تؤكد أن هـذه الزيادة نتيجة بدء 
التصديـر مـن كركـوك وخلـط النفط الأسـود مع 

النفط الخام وتقليل حصة المصافي العراقية». 
وأوضح جابـر، وهو نائب عن حـزب الفضيلة 
جولـة  إلـى  الـوزارة  «لجـوء  أن  الإسـلامي، 
علـى  واضـح  دليـل  هـو  الأخيـرة  التراخيـص 
انخفـاض الإنتاج في هذه الحقول بشـكل كبير»، 
مشيراً إلى أنها «قامت بتضمين بند في عقود جولة 
التراخيص الأولى، التي شـملت حقـول محافظة 

البصـرة، يتعامل مع الانخفـاض في إنتاج حقول 
المحافظة، بشكل يحقق منافع اقتصادية أكبر لهذه 

الشركات على حساب العراق». 
وكانت وزارة النفط العراقية وقعت عقدين في 
الثانـي والثالث من الشـهر الماضـي كان الأول مع 
ائتلاف شـركتي (بـي بي) البريطانيـة والوطنية 
الصينيـة لتطوير حقل الرميلـة النفطي، والثاني 
مـع تحالـف شـركات دوليـة تقـوده شـركة إيني 
الإيطاليـة لتطــــوير حقل الزبــــير، كما وقعت 
أوليـاً فـي 29 تشـــــرين الأول/اكتـوبـر  عقـدا 
الأمريكيـة  موبيـل  أكسـون  شـركة  مـع  الماضـي 
ومجموعـة شـل البريطانيـة الهولنديـة لتطوير 

حقل غرب القرنة. 

ولفت جابر إلى أن «المعلومات التي قدمها خلال 
اسـتجواب الشهرسـتاني كانـت دقيقة وتسـتند 
إلى وثائـق وزارة النفـط ومواقع نفطية رسـمية 
«لجنـة  أن  موضحـاً  الماليـة»،  الرقابـة  وتقاريـر 
النفط والغـاز حصلت على تقرير من وزيري نفط 
سـابقين يؤكـد وجـود انخفاض خطير فـي معدل 

الإنتاج النفطي في العراق». 
حسـين  النفـط  وزيـر  اسـتجواب  ان  يذكـر 
الشهرستاني تم في الحادي عشر من شهر تشرين 
الثانـي علـى خلفيـة اتهامـات بفشـله فـي إدارة 
القطاع النفطي فضلاًَ عن توقيعه عقودا نفطية مع 
عدد من الشركات النفطية العالمية اعتبرها بعض 

أعضاء البرلمان العراقي «غير شرعية».

مقرر لجنة النفط يتهم الشهرستاني بتقديم أرقام غير دقيقة عن انتاج النفط 

عمان ـ «القدس العربي»:

منعت ســلطات الرقابة على المطبوعات في الاردن 
دخــول كتاب جديد الى البلاد يتعلق بالملف العراقي، 
ويحتــوي على سلســلة من الوثائق والرســائل التي 
اصدرها الرئيس العراقي الراحل صدام حســين بعد 

سقوط بغداد واختفائه الى ان اعدم في بغداد.
ولم تفصح الســلطات الاردنية عن اســباب منعها 
لهــذا الكتاب واســمه (وصايــا الذبيح) لكــن مؤلف 
الكتــاب وهــو الباحــث والصحافــي الاردنــي وليد 
حســني اكد بان ادارة الرقابة على المطبوعات ترفض 
منذ اسبوع السماح بدخول كتابه دون اصدار وثيقة 

رسمية تتضمن تعليمات المصادرة لهذا الكتاب.

ووفقا لحســني الــذي تحدث لـ»القــدس العربي» 
فقــد ابلغتــه ادارة الرقابــة علــى المطبوعــات بوجود 
ســببين لمنــع دخــول الكتاب الــى الاســواق المحلية، 
وهمــا وجود رئاســل صــادرة عن الرئيــس العراقي 
الراحــل تنتقد الاردن وبعض الــدول العربية، اضافة 
لوجود مضامين تسيء لعلاقات الاردن الرسمية مع 

الحكومة العراقية وبعض الدول العربية الشقيقة.
ويعتبــر حســني ان هــذه الاســباب واهيــة وغير 
منطقيــة، مشــيرا الــى ان كتابه وهو عبــارة عن جهد 
بحثي اصبح ضحية للذهنية التي تمارس الرقابة في 
اطــار الازدواجية في المعايير علــى المؤلفات والكتب، 
فــي الوقت الــذي لم يعد يشــهد فيه العالــم اي بقايا 

لمسألة الرقابة والمصادرة اصلا.

ويســتعرض الكتــاب مــا يصفــه المؤلــف بفهــم 
الرئيس الراحل صدام حسين الاستراتيجي لاهداف 
الامريكيــين مــن احتــلال بلاده، ســواء فيمــا يتعلق 

بتوفير الامن لاسرائيل وتأمين الطاقة.
ويعرض هــذا الفهم الاســتراتيجي الصدامي عبر 
الكتــاب بتحليل وبحث معمق يســتند الى وثائق من 
بينها رســائل صــدام بعــد اختفائه مباشــرة وحتى 

لحظة اعدامه.
وعلمــت «القــدس العربــي» بــان الرقابــة ترفض 
دخول الكتاب بســبب تضمينه لعبارات يفترض انها 
وردت على لسان صدام حسين، وتنطوي على اساءة 
للدولة الاردنية وعبارات جارحة بحق بعض الانظمة 

العربية مثل قطر والكويت والسعودية.

كتاب «وصايا الذبيح .. صدام حسين» .. آخر ضحايا الرقابة والمنع 
في الأردن بحجة تضمنه إساءات للدول العربية الشقيقة ولحكومة بغداد
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■ صنعـاء - ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الدفـاع اليمنيـة الخميـس ان القـوات 
اليمنيـة قتلت ما لا يقـل عن 28 عنصرا 
من تنظيم القاعدة واعتقلت 17 آخرين 
في عمليات متزامنة اتاحت لها احباط 
اعتـداءات انتحاريـة كانت تسـتهدف 

مصالح اجنبية.
الرئيسـية  الغـارة  واسـتهدفت 
معسـكر تدريـب لتنظيـم القاعـدة في 
منطقـة أبـين (480 كلـم جنـوب شـرق 
صنعاء) قال مسـؤولون محليون انها 
أصابت «خطأ» قرية قريبة من المعسكر 
واوقعـت عددا غيـر محدد مـن القتلى 

بين المدنيين.
وافـادت وزارة الدفاع فـي بيان ان 
«قوات الامن مسـنودة بطائرات قامت 
بعمليات اسـتباقية مزدوجة وناجحة 

ضد اوكار لعناصر تنظيم القاعدة».
واوضح البيان ان غارة اسـتهدفت 
«وكـرا كان يسـتخدم كمركـز لتدريب 
عناصـر القاعـدة فـي منطقـة المعجلة 
بمحافظة أبين، وكان الوكر يأوي عددا 
من عناصـر القاعدة، وقد ادت الضربة 
الـى مقتل ما بين 24 الـى 30 عنصرا من 
عناصـر القاعدة بينهم عناصر اجنبية 

بينما كانوا يقومون بالتدريب».
واكد مسـؤول محلي فـي اتصال مع 
فرانس برس ان القصف الجوي الذي 
اسـتهدف مركز تدريب اصـاب «خطأ» 
قريـة المعجلـة، مخلفـا خمسـين قتيلا 
وعـددا غير محـدد مـن المدنيـين، لكن 
تعـذر التأكد من هذه المعلومة رسـميا. 
وقـد تحولت منطقة أبين الواقعة في ما 
كان يسمى بجمهورية اليمن الجنوبية 
الـى منطقة تجمـع مقاتلين اسـلاميين، 
بمـن فيهـم بعـض ممـن حاربـوا فـي 
افغانسـتان، ولا تسـيطر عليهـا قوات 

الامن.
ان  الدفـاع  وزارة  بيـان  واوضـح 
فجـر  هاجمـت   (...) الامـن  «قـوات 
الخميـس عـددا مـن الاهـداف لتنظيم 
القاعدة في منطقة أرحب (35 كلم شمال 
العاصمة) بمحافظة صنعاء حيث كان 
يوجد فيهـا مجموعـة انتحارية كانت 
جاهـزة لتنفيـذ عمليـات ارهابية ضد 

عدد من المنشآت والمصالح».
واضـاف ان العمليـة التي جرت في 
فـي منطقة أرحب، التي تسـيطر عليها 
بعـض القبائـل، اسـتهدفت «مجموعة 
انتحارية كانت جاهزة لتنفيذ عمليات 
إرهابية ضد عدد من المنشآت والمصالح 
بما في ذلك المدارس، وقد ادى ذلك الى 
مقتـل 4 انتحاريـين والقبـض علـى 4 

آخرين بينهم جريح».
وفـي المجمـوع، اعتقـل 17 متطرفا. 

وجاء في البيان ان قوات الامن «قامت 
بمداهمة عدد مـن الاوكار في العاصمة 
صنعـاء يوجد فيها عناصـر من تنظيم 
القاعـدة حيـث ادى ذلـك الـى القبض 

على 13 عنصرا ارهابيا» في ارحب.
عـدم  طلـب  يمنـي  مسـؤول  واكـد 
ذكر اسـمه ان قـوات الامن شـنت تلك 
العمليات بعـد معلومات حول احتمال 
لهـا  تخطـط  كبيـرة  «عمليـة  وقـوع 

القاعدة في صنعاء».
اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  وتوعـدت 
بـان «عمليـة ملاحقة عناصـر القاعدة 
عليهـم،  والقبـض  أوكارهـم  وضـرب 

عملية متواصلة ولن تتوقف».
واشـاد البيـان «بتعـاون المواطنين 
في انجـاح تنفيـذ تلك العمليـات التي 
احبطـت بهـا مخططات تلـك العناصر 
ارواح  وانقـاذ  وإفشـالها  الارهابيـة 
بريئـة كانـت تلـك العناصـر تخطـط 
لاسـتهدافها من خلال مـا عثر عليه من 
مخططات لضرب مدارس واسـتهداف 

مصالح محلية واجنبية».
وقد شهدت اليمن، التي تتحدر منها 
عائلة اسـامة بن لادن زعيـم القاعدة، 

خـلال السـنوات الاخيـرة اعتـداءات 
ومنشـآت  دبلوماسـية  بعثـات  علـى 
سـياح  علـى  وبالخصـوص  نفطيـة 
اجانـب، وتبنى تنظيـم القاعدة بعض 

تلك الاعتداءات.
ويـرى عدد مـن الخبـراء ان تنظيم 
فـي  قـواه  شـلت  ان  وبعـد  القاعـدة 
اسـتعاد  قـد  وانـه  يبـدو  السـعودية 
انفاسـه في اليمن المجـاورة، محذرين 
من ان ذلك البلد الفقير في جنوب شبه 
الجزيرة العربيـة قد يتحول الى معقل 

جديد للتنظيم المتطرف.
واعلنـت ادارة الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا انهـا تراقـب عـن كثـب 
اليمـن والصومـال خشـية ان يتغلغل 
علـى  رد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  فيهـا 
تصعيد الولايات المتحدة العمليات في 

افغانستان وباكستان.
الاول/ كانـون  مـن  السـابع  وفـي 
الخارجيـة  وزيـرة  بحثـت  ديسـمبر 
فـي  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
واشنطن مع نظيرها السعودي سعود 
الفيصل الوضـع في اليمن حيث يقاتل 
النظـام المركـزي المتمرديـن الحوثيين 

مـع  الحـدود  عنـد  اليمـن  شـمال  فـي 
السعودية.

وقـد تجاوز النزاع في شـمال اليمن 
الحدود الى السـعودية بعد مقتل احد 

السـعودي  الحـدود  حـرس  عناصـر 
مطلع تشـرين الثاني/نوفمبر، ومذاك 
تقصـف السـعودية مواقـع للحوثيين 

في اليمن. 

اليمن يعلن شن غارات على تنظيم القاعدة تسفر 
عن مقتل 28 من عناصره على الاقل واعتقال 17 

■ صنعـاء - يـو بـي اي:  اشـترط 
قيـادي فـي الحـراك الجنوبـي باليمن 
الرئيـس  مشـاركة  الخميـس  امـس 
الجنوبـي السـابق علي سـالم البيض 
فـي حـوار دعـا لـه الرئيـس علـي عبد 
اللـه صالح مـن المقـرر أن يعقـد في 26 
من الشـهر الجاري، واشترط أن يكون 
الحـوار تحـت مظلـة الجامعـة العربية 

والأمم المتحدة.
وقـال رئيس «مجلس قيـادة الثورة 
ناصـر  الدكتـور  لحـج»  فـي  السـلمية 

بمديريـة  مظاهـرة  خـلال  الخبجـي، 
اليمـن  جنـوب  فـي  الحبليـين  ردفـان 
امس، «إن الحوار يمثـل قيمة حضارية 

وإنسانية».
غيـر انـه اعتبـر أن الحوار «سـيظل 
ناقصـا إذا لـم تكـن أطرافـه واضحـة 
ومحددة»، مشـترطا أن يكـون البيض 
«طرفا رئيسـيا فيه على أن يكون تحت 
رعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة» 
. وأكد «أن أي حوار دون تلك الشـروط 
لـن يكـون إلا نوعا مـن العبـث وإهدار 

للوقت». 
مؤامـرة  «هنـاك  الخبجـي  وقـال 
خطيـرة تسـتهدف المواطنين مـن أبناء 
الشـمال في محافظات الجنوب بغرض 
زرع الفتنـة والكراهيـة بـين الشـعبين 

الشمالي والجنوبي».
وأضاف خلال المظاهره القول «هناك 
مسـاع تريـد دفع الحـراك السـلمي إلى 
أمنيـة  سياسـة  وهـذه  العنـف  مسـار 
رخيصة وغيـر أخلاقية بـأن تجعل من 
حياة المواطنين من أبناء الشمال كورقة 

أمنية لتنفذ مخططاتها».
وكان رئيـس الـوزراء اليمنـي علي 
أصـول  مـن  ينحـدر  والـذي  مجـور، 
جنوبية قـال في تصريـح صحافي بأن 
مـن يقومـون بالمظاهـرات فـى جنـوب 
اليمـن هم من فقدوا مصالحهم بعد قيام 

الوحدة اليمنية ولا يمثلون الجنوب.
وشـدد الخبجي على رفـض الحراك 
الجنوبي وإدانته للعنف وعدم الانجرار 
السـلمي  بالنضـال  والتمسـك  إليـه 
اسـتراتيجي،  كخيـار  الديمقراطـي 

مشـيرا إلـى أن الحـراك «بـريء من كل 
الأفعال والجرائـم والتقطعات وإزهاق 

الأرواح البريئة».
الجنوبيـة  المحافظـات  وتشـهد 
تظاهرات شبه يومية تطالب بما يسمي 
بـ»فك الارتباط» بين الشمال والجنوب، 
والمطالبـة بالإفـراج عـن المعتقلين على 
ذمة المظاهرات التـي اندلعت منذ آذار/
مارس 2006 وأسـفرت عن اعتقال نحو 
7 ألف معتقل، بحسب بيانات المعارضة 

اليمنية. 

الحراك الجنوبي يشترط مشاركة البيض
 بحوار دعا له صالح وبإشراف عربي وأممي

■ صنعـاء - ا ف ب: اعلنـت الحكومـة اليمنيـة 
الخميس ان تقرير منظمـة «هيومن رايتس ووتش» 
الـذي يندد بانتهـاكات حقوق الانسـان على «نطاق 
واسـع» فـي جنوب البـلاد يحتوي علـى «معلومات 
نظـر  وجهـة  الاعتبـار  فـي  يأخـذ  ولا  مغلوطـة» 

الحكومة.
وفـي تقرير صـدر الثلاثاء دانـت منظمة «هيومن 
رايتـس ووتـش» للدفاع عـن حقوق الانسـان مقتل 
خـلال  الالاف  واعتقـال  الاقـل  علـى  متظاهـرا   11
السـنتين الاخيرتـين على ايدي قـوات الامن اليمنية 
التي، وبحسـب التقرير، «ارتكبت انتهاكات لحقوق 

الانسان على نطاق واسع».
وفي بيان نشـرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية 
(سبأ)، اسـتنكر وزير الاعلام اليمني حسن اللوزي 
ما جـاء في التقرير من «معلومـات مغلوطة اعتمدت 
علـى تقارير مغرضة حـول حقوق الانسـان وحرية 

الصحافة في اليمن».
واكد اللوزي ان المنظمة اعربت عن «حرصها على 
ادراج وجهـة نظـر الجهـات الحكوميـة فـي التقرير 
بصورتـه النهائيـة، حتى لا يكون مـن جانب واحد، 
ومن اجل ذلك اسـتجابت الحكومة وحددت مواعيد 
لمقابلـة مندوبي المنظمة بالاخوة الـوزراء المختصين 

بهدف تضمين اجاباتهم وايضاحاتهم في التقرير».
واضـاف انـه «للاسـف، وفـي ذات اليـوم الـذي 
اجـرى فيـه مبعوثـا المنظمة عـددا من اللقـاءات مع 
كل من وزيـر الاعلام ووزير العـدل ووزير الداخلية 
والنائـب العام، تم تسـريب نشـر محتـوى التقرير 
السـابق، بكل ما تضمنه من معلومات غير صحيحة 
قادمـة مـن وجهة نظـر المعارضـة وجهـات معادية، 

خلافا لما وعدت به المنظمة».
واختتـم الناطـق الرسـمي للحكومـة تصريحـه 
بالقـول ان «علـى مندوبـي هيومـن رايتـس ووتش 
تصحيح الامر وهما يتحملان مسؤولية الاعلان عن 

كل ما استمعا اليه لدى لقائهما بالوزراء المسؤولين، 
ونشـر المعلومـات التـي حصـلا عليهـا منهـم (...) 
وغيـر ذلـك سـوف يؤثر علـى علاقات التعـاون بين 
الحكومة اليمنية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في 

المستقبل».
التظاهـرات  تكثفـت  الاخيـرة  الاشـهر  وخـلال 
الداعمة لانفصال جنوب اليمن، الذي كان يشكل قبل 

1990 «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية».
ويعتبر سـكان الجنوب انهـم يتعرضون للتمييز 
الشـمال ولا يحصلـون علـى مسـاعدات  مـن قبـل 

اقتصادية كافية.

صنعاء تنتقد تقرير «هيومن رايتس ووتش»
 حول الوضع في جنوب اليمن

القاهرة - من جاكلين زاهر:
والأمـين  الدينـي  الزعيـم  اسـتبعد 
العام لحزب المؤتمر الشـعبي المعارض 
بالسـودان حسـن الترابـي مـا يردده 
كثير مـن المحللين عـن وجـود احتمال 
كبير لتجدد الحرب الاهلية بين الشمال 
والجنوب السـوداني حـال عدم تنفيذ 
حـزب المؤتمر الوطنـي الحاكم بزعامة 
الرئيس عمر البشير للاتفاقات الموقعة 
مؤخـرا بينـه وبـين الحركة الشـعبية 

لتحرير جنوب السودان. 
الترابـي علـى أن «الحـرب  وشـدد 
الطرفـين  مـن  نظـام  وكل  مسـتبعدة 
ينصرف عنها، فالجنوب الآن له جيش 
نظامي وليسـوا ميليشـيات كما كانوا 
من قبـل وهنـاك ايضـا الآن جيش من 
الامم المتحـدة يحمـي الجنـوب تماما، 
والجيـش السـوداني يقاتـل غربا في 
هـذه  كل  يـدع  ان  يمكـن  ولا  دارفـور 
الجبهـات لحـرب اخرى. هـذه الحرب 

اصلا لن تقع». 
وكان شـريكا الحكم في السـودان: 
والحركـة  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب 
الشـعبية قد وقعا قبل أيام اتفاقا حول 
عـدة قوانـين فـي مقدمتهـا مـا يتعلـق 
باسـتفتاء على تقريـر مصير الجنوب 
وآخـر حـول ضم منطقـة أبيـي الغنية 
بالنفـط للجنـوب. ويـرى العديـد من 
المحللين ان عدم تنفيذ سلطات الشمال 
لهـذه القوانـين قـد يمهد لعودة شـبح 
الحـرب الاهليـة بـين شـمال وجنـوب 

البلاد. 
وتابـع الترابي :»سـنمضي بسـلام 
الجنـوب  وسـيتخذ  الاسـتفتاء  نحـو 
قـراره عبر نوابـه المنتخبـين، والرأي 
العـام فـي الجنـوب كلـه يجنـح نحو 
مشـهودة  مسـالة  هـذه   .. الانفصـال 
وبينـة ولا أظـن أن الموقـف سـينقلب 
الشـمال  فـي  الحكومـة  قامـت  اذا  إلا 
بتحولات جوهرية في سياساتها نحو 

الجنوب، وهي زاهدة في ذلك». 
وتنـص «اتفاقيـة نيفاشـا» الموقعة 
بين شـريكي الحكـم في السـودان عام 
لتقريـر  اسـتفتاء  اجـراء  علـى   2005
مصيـر أهل الجنـوب نهاية عـام 2011 
ومـا إذا كانـوا يرغبون فـي البقاء في 

وحدة مع الشمال ام الانفصال عنه. 
تسـاؤل  علـى  رده  معـرض  وفـي 
حـول ما إذا ما كان الشـمال سـيرضى 
بسـهولة عـن انفصال الجنـوب الغني 
بالنفط، أجاب الترابي :»النفط سينفذ 
بعـد حين مـن المنطقة التـي يوجد فيها 
البتـرول الـذي يبـاع الان .. وسـينفذ 
بعد بضع سنوات، ربما خمس سنوات 
تقريبا، من منطقة ابيي التي يوجد بها 
الان صراع على الحدود .. وفي الشمال 
الشـركات تبحث عن بتـرول آخر ولذا 

لن يكون هناك صراع أبدا». 
ورأى الترابي أن الانفصال ستكون 
له مخاطـره على الجنوب والسـودان 
والاقليم بأكملـه، موضحا أن الجنوب 
«..لا تكاد تكون فيه أحزاب بل هو قبائل 
تقريبا جمعتهـم إرادة واحدة فقط في 
الوقوف في وجه الشـمال من الظلمات 
المتراكمة عليهم، ولكن إذا استقلوا عن 
الشمال .. أخشى أن تتصارع القبائل .. 
وأضاف أن «الجنوب (سـيكون) دولة 
منغلقة ليـس لها مخـرج للبحر اصلا، 
ودولة متخلفة جدا لم تبدأ بها التنمية 
وليس فيها بنية اساسـية وبها قضايا 
امنية داخلية ولذا سـيتعذر عليها فيما 

بعد البحث عن طريقة للتنمية». 
وتابـع قائلا «الحدود بـين الجنوب 
والشـمال طويلـة جـدا وهـي حـدود 
حية يتحـرك فيها النـاس ويتدافعون 
باحتياجـات حركة البشـر واذا حدث 
الانفصال بشـيء من التوتر والقطيعة 
فلربمـا يـؤدي ذلـك الـى مشـاكل بـين 
والسـودان   .. والجنـوب  السـودان 
(حال) الانفصال يكون قد فقد اكثر من 

مليون من سكانه». 
وأشـار إلـى أنـه حـال ظهـور دولة 
جديدة فـي الجنوب فإنها قـد لا تلتزم 
بالاتفاقات الموقعة من جانب الخرطوم 
وهـو مـا سـتكون لـه تداعياتـه علـى 
السـودان ومصـر فيمـا يتعلـق بمياه 

النيل. 
وفي معرض رده على تخوف الغرب 

من تحول الشـمال عقب الانفصال إلى 
قاعدة لتنظيمات ارهابية وفي مقدمتها 
القاعـدة  زعيـم  ان  خاصـة  القاعـدة، 
سـنوات،  لعـدة  بالسـودان  اختبـأ 
اسـتبعد الترابي هذا الأمـر باعتبار أن 
« المـزاج السـوداني لا يتوافق مع هذه 

الافكار «. 
واعتبـر أن السـودان لا يصلـح أن 
يكـون «..تربـة خصبـة للقاعـدة، ولا 
فكرنـا الديني اصلا فيه طائفية سـنية 

أوشيعية ولا تعصب مذهبي». 
وأشـار إلـى أن مجيء بـن لادن إلى 
السـودان إنمـا كان بهدف الاسـتثمار 

بعد انتهاء الحرب الأفغانية». 
وفي معرض رده على تسـاؤل حول 
تاثيـر زيـارة وزير خارجية إسـرائيل 
افيغدور ليبرمـان للعديد من الدول الا 
فريقيـة مؤخرا، اشـار الترابـي إلى أن 
إسـرائيل تمـارس ضغوطـا على مصر 
للحصول علـى نصيب من ميـاه النيل 
وإلا ذهبت إلـى منطقة المنابع وضيقت 
السياسـي  أكـد  ذلـك  ورغـم  عليهـا.. 
يوجـد  «لا  أنـه  البـارز  السـوداني 
لاسـرائيل موقـع متمكـن فـي جنـوب 

السودان». 
وأعـرب الترابـي عن أسـفه «لتأخر 
الجنـوب  مـع  التواصـل  فـي  العـرب 
وأفريقيا بأكملها... ولـم يكترثوا لذلك 
كثيـرا ولا اكترثـوا ايضا لمـد علاقاتهم 
الرسـمية التـي توفـر لهـم محيطا من 
المصالـح والعلاقـات فـي هـذا العالـم 

المتجمع كله في كتل هائلة الان». 
وفي معرض رده على تسـاؤل حول 
تقييمـه لاتفـاق الـذي عقدتـه الحركة 
الشـعبية مـع حـزب المؤتمـر الحاكـم 
وهـل يعد خطوة انعزاليـة عن احزاب 
المعارضـة الشـمالية، اجـاب الترابـي 
عـن  الحركـة  تتوقـف  حينمـا  بأنـه 
الاهتمام بما يدور في الشـمال ستكون 
قـد «بدات خط الانعزال عن السـودان 

منذ الان». 
هنالـك  وانهـا  «خاصـة  وتابـع 
بالجنـوب هي مسـيطرة علـى الحياة 
والشـرطة  بالسـلطة  سـواء  العامـة 

والامن وبجيشها الخاص». 
وأشار إلى أنه «يبدو ان هناك خلافا 
داخل الحركة الشعبية ولكن الذي بان 
من قياداتهم الظاهرة انهم سـيمضون 

مع المعارضة الى اخر الشوط». 

واتهم الترابي الحكومة السـودانية 
بأنهـا لا تبالـي بالجنوب وقـال «يظهر 
انها لا تبالي بالجنـوب وبذهابه وهذا 
لا  صوتـه  فـي  الجنوبـي  ان  مرجعـه 
يتعاطـف مع الحـزب الحاكـم والدليل 
هـو انه مثـلا لم تعمر ثقـة بينه وبينها 

وانما عمرت سوء ثقة وسوء ظن». 
كمـا اتهـم مسـؤولي السـلطة بأنه 
لا  فهـم  ايضـا،  بدارفـور  يبالـون  «لا 
القضيـة  اصـول  بمعالجـة  يبالـون 
حتـى يصلون لاصـوات اهلـه الأقليم 
فـي  تقريبـا  صـوت  ملايـين   8 وهـم 
الأنتخابـات، لان الصوت غالبا يكون 
هناك سـلبيا للسـلطة المركزية، فضلا 
عـن عدم رغبتهم فـي اطلاق الحريات 
الدولـة  امـوال  ان  كمـا  والمعتقلـين، 
واسـطول الدولـة كله عندنـا لصالح 

الحزب الحاكم» . 
واسـتبعد الترابي إجراء انتخابات 
المعارضـة  ترضـي  ونزيهـة  حـرة 
السودانية وقال «..اذا قاطعت الحركة 
الشـعبية الانتخابات..سيقول الغرب 
ان تلـك الانتخابـات غير شـرعية لان 
الدسـتور كلـه قائم علـى المصالحة مع 

الجنوب». 
المؤتمـر  حـزب  مـن  كلا  ان  ويذكـر 
مـع  يعـد  الترابـي  بقيـادة  الشـعبي 
حـزب الامة بقيـادة صـادق المهدي من 
المعارضـة  الشـمالية  أكبرالأحـزاب 
لنظام البشـير، وقـد اتفقا فـي أيلول/

ستمبر الماضي مع الحركة الشعبية في 
جوبـا عاصمـة الجنوب علـى مقاطعة 
الانتخابات اذا لم تقم السلطة بتعديل 
قوانـين الامـن وترسـيم الحـدود بـين 
الشـمال والجنـوب وايجـاد حل عادل 

لاقليم دارفور. 
احـزاب  تقاطـع  أن  واسـتبعد 
المعارضـة الشـمالية اذا لـم تقاطعهـا 

الحركة الشعبية. 
لـم  اذ  نقاطـع  ان  «ينبغـي  وتابـع 
يحـدث تعديل للقوانين، لكـن ما ادري 
الموقف نهاية الامـر، هنعمل وقد يدخل 
نفر منا ليكون لاحزاب المعارضة صوت 
فـي الطغيـان الـذي يحتكـر كل مواقع 
السلطة ،لربما يحدث ذلك او نقرر فيما 
بعد، لا نسـتطيع ان نقرر حتى الآن اي 
حتى تقرر الحركة الشـعبية وهي للان 
تقول سـنمضي معكم ولـن نتخلى عن 

تحالف جوبا». 

الترابي: الحرب مستبعدة بين الشمال والجنوب 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: حـذر مركـز 
أبحـاث امـس الخميـس مـن ان شـمال 
وجنوب السودان ينزلاقان مجددا نحو 
الحـرب في الوقـت الذي قـال فيه تقرير 
منفصـل ان كلا الجانبـين ينخرطان في 

سباق تسلح في حد لحظر دولي.
وكان الشـمال والجنـوب قـد خاضـا 
حربـا ضـد بعضهمـا البعض علـى مدى 
اتفـاق  توقيـع  تم  عامـا   20 مـن  اكثـر 
للسـلام في عام 2005 علـى وعد باجراء 
انتخابات وطنية مقررة في شـهر ابريل 
نيسان القادم واستفتاء بشأن استقلال 
الجنـوب فـي كانـون الثاني/يناير عام 

.2011
وقال مركـز ابحاث الازمـات الدولية 
ان العلاقـات بين الجانبـين انهارت منذ 
ذلك الوقت ويحتاج السـودان الآن الى 
وقـت اطـول للإعـداد للإسـتفتاء علـى 
تكـون  ان  المتوقـع  الجنـوب  اسـتقلال 
اجابته «نعم» اذا اراد تفادي التفكك عن 

طريق العنف.
وقال تقرير لمجموعة مراقبة الاسلحة 
الصغيـرة ان جيشـي الجانبـين وعـددا 
مـن الجماعـات والميليشـيات المتمـردة 
تقـوم ايضـا بجمـع وتخزين الاسـلحة 
قبل حـدوث اي صـراع بالرغم من حظر 
السـلاح الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي 

والأمم المتحدة.
السـودان  شـؤون  مستشـار  وقـال 
في مركز ابحـاث الأزمـات الدولية فؤاد 

حكمت في بيان إن السودان ينزلق نحو 
التفكك عن طريق العنف.

وقال التقرير الذي صدر في بروكسل 
مقـر المركز انـه «اذا لم يتعـاون المجتمع 
الدولـي فـي تقـديم الدعم لتنفيـذ اتفاق 
واجـراء   2005 لعـام  الشـامل  السـلام 
فـان  حيويـة  اضافيـة  مفاوضـات 
عـودة الشـمال والجنـوب الـى الحرب 
وتصاعد الصراع في دارفور سـيكونان 

مرجحين».
وقال التقرير الذي يحمل عنوان (منع 
الانفجـار الداخلـي) ان زعماء الشـمال 
التفـاوض  الـى  والجنـوب فـي حاجـة 
بشأن اتفاق جديد يحدد كيفية ادارة اي 

تحول نحو استقلال الجنوب.
ودعـا السـودان ايضـا الـى تأجيـل 
الانتخابات الوطنية الى شـهر تشـرين 
الثاني/نوفمبر عام 2010 لإفسـاح المزيد 
مـن الوقت امـام إجـازة مجموعة كبيرة 
من الاصلاحـات الديمقراطيـة والاتفاق 
على وقف اطلاق النار في صراع دارفور 
للمواطنـين  الفرصـة  لإعطـاء  المنفصـل 

هناك للمشاركة في التصويت.
المتحـدة  الأمم  مـن  كلا  دعـا  كمـا 
الافريقـي ومنظمـات اخـرى  والاتحـاد 
الـى وضـع حوافـز وعقوبـات للضغـط 
علـى الخرطـوم وتعيين وسـيط يضمن 

استمرار العملية.
الاسـلحة  مراقبـة  مجموعـة  وقالـت 
الصغيـرة ان شـحنات الاسـلحة التـي 

ابلغـت عنها الحكومة السـودانية زادت 
بحدة في الفترة بين عامي 2001 و2008. 
واضافـت ان مزيـدا مـن الاسـلحة ينقل 
عبـر اراضـي الـدول المجـاورة ومصادر 
بعضهـم  سماسـرة  بمسـاعدة  اخـرى 

اوروبيون.
وقـال تقريـر المجموعـة إن «كلا مـن 
حـزب المؤتمر الوطنـي وحكومة جنوب 
علـى  الحصـول  يواصـلان  السـودا 
الاسـلحة الصغيـرة والخفيفـة من اجل 
قواتهمـا المسـلحة ... فـي تطـور يتخـذ 

طابع سباق التسلح».
همـا  والصـين  ايـران  ان  واضـاف 
الموردان الرئيسيان للسلاح الى الشمال 
معظـم  علـى  الجنـوب  يحصـل  بينمـا 
اسلحته عن طريق كينيا واثيوبيا حيث 
تم تسجيل نقل دبابات من اوكرانيا عبر 

كينيا في عامي 2007 و2008.
شـمال  جيـش  ان  التقريـر  وقـال 
السـودان يضم 225 الف جنـدي ولديه 
نحـو 310 الاف قطعـة سـلاح صغيـرة 
بينما يضم جيش تحرير شعب السودان 
في الجنوب حوالى 125 الف رجل ولديه 

175 الف قطعة سلاح صغيرة.
بنحـو  يقـدر  مـا  ان  التقريـر  وقـال 
مليوني قطعة سـلاح موجودة في ايدي 

المدنيين السودانيين.
وقتـل مليونـا شـخص ونـزح اربعة 
ملايـين آخرين بـين عامـي 1983 و2005 
في القتال بين شمال السودان وجنوبه.

تقريران: السودان يشتري السلاح
 وينزلق مجددا نحو الحرب 

■ صنعاء -يو بـي اي: إتهم مفاوض 
المتمرديـن الحوثيين في اتفاقية الدوحة، 
التـي رعتهـا قطـر، صالـح هبـرة امـس 
الخميـس الرئيس اليمني علـي عبد الله 
صالـح بـ»التفريـط» بالسـيادة اليمنية 
اثر قيام الطيران السـعودي باستهداف 
الأراضـي  عمـق  فـي  للمدنيـين  مواقـع 

اليمنية.
ونقـل الحزب الاشـتراكي اليمني عبر 
موقعـه الالكترونـي امـس الخميس عن 
هبـرة قوله إن علـى لله صالـح «احترام 

اليمن واليمنيين».
ونقـل الموقع عن هبـرة إتهامه لصالح 
بالتفريـط فـي «سـيادة اليمـن بجعلهـا 

مسـرحاً لـكل مـن أراد أن يعمـل مـا أراد 
اليمنيـين  دمـاء  فـي  والتفريـط  (فيهـا) 
والاسـتهانة بها»، في إشـارة إلى ضرب 
الطيـران السـعودي مناطـق يمنيـة منذ 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  الثالـث 
الماضي، وإلى المزاعم الحوثية بمشـاركة 

الطيران الامريكي في القصف.
وقـال هبـرة إن «الاسـتهانة» بدمـاء 
اليمنيـين «لـن تزيد إلا مـن تفاقم الوضع 

وخطورته».
الرئيـس  الحوثـي  المسـؤول  ودعـا 
صالح إلى «قبول الحوار الجاد والصادق 
أن  إلـى  مشـيراً  العقـل»،  أسـاس  علـى 
مطلـب الحوثيين مـن النظام السـعودي 

ينحصـر فـي «كف العـدوان عنـا» وعدم 
منـح الجيش اليمنـي قواعد فـي أراضي 

السعودية لمهاجمة الحوثيين.
مـن  الحوثيـين  مطلـب  أن  وأضـاف 
النظام اليمني هو السـماح لهم بممارسة 

أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية بحرية.
وكان مصـدر عسـكري يمنـي قد كذب 
فـي وقت سـابق امس مشـاركة الطيران 
مواقـع  علـى  الهجـوم  فـى  الامريكـي 
للمتمرديـن، لكنـه لـم يشـر إلـى قصـف 
الطيـران السـعودي لثـلاث محافظـات 
يمنيـة هي صعـدة وعمـران وحجـة كما 

يزعم المتمردون.
منـذ  الحوثيـون  المتمـردون  ودرج 

الأسـبوع الماضـي على اتهام السـعودية 
القيـام  الامريكـي  للطيـران  بالسـماح 

بغارات جوية طالت المئات من المدنيين.
وكان هبـرة مفاوضـاً عـن المتمرديـن 
الحوثيين فـي اتفاق رعتـه دولة قطر في 
العام 2007، فيما ومثّل الجانب الحكومي 
مستشـار الرئيـس اليمنـي عبـد الكـريم 
الاريانـي، الـذي رأس أكثـر مـن حكومة 

يمنية في عهد صالح.
وأدى الاتفـاق إلـى وقف الحـرب بين 
الجانبـين لوقـت قصير لا يتعـدى بضعة 
اشـهر، ومـن ثـم عـادت المواجهـات إلى 
متبادلـة  اتهامـات  اثـر  عهدهـا  سـابق 
للجانبـين بوجـود اختراقـات عسـكرية 

تناقـض اتفاقية الدوحة التي رعاها أمير 
دولة قطر الشيخ حمد آل ثاني.

يشـار إلـى أن الحـرب بـين المتمردين 
الحوثيـين والقـوات الحكوميـة اندلعت 
شرارتها الأولى منتصف حزيران/يونيو 
في العـام 2004 وخلفت حتى الآن الآلاف 
مـن القتلـى، والجرحـى والمعتقلـين مـن 

الجانبين.
ودخلـت السـعودية كطـرف ثـانٍ في 
منـذ  الحوثيـين  المتمرديـن  مـع  الحـرب 
الثالـث مـن تشـرين الثاني/نوفمبر بعد 
اتهـام الاخيـرة بقيامهـم بالتسـلل إلـى 
الأراضـي السـعودية وبقتل واسـر عدد 

من الجنود والضباط السعوديين. 

مسؤول حوثي يتهم صالح بالتفريط بالسيادة 
بعد قصف الطيران السعودي الأراضي اليمنية 

مواطينون يمنيون يتحدثون حول الحرب

■ صنعاء -  يو بي اي: أشاد الرئيس المصري حسني مبارك، خلال اتصاله 
بنظيـره اليمني علي عبد اللـه صالح، امس الخميس، بالعمليـة التي قامت بها 

القوات اليمنية في عدد من المدن واستهدفت العشرات من عناصر القاعدة. 
ونسـبت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة الرسـمية (سـبأ) إلى مبـارك قولـه خلال 
اتصالـه بصالـح «نجدد وقوف مصر القـوي إلى جانب اليمـن ووحدته وأمنه، 
واسـتقراره»، مشـيراً إلـى «نجـاح الأجهـزة الأمنية فـي عملياتها ضـد تنظيم  

القاعدة، ومكافحة الإرهاب».
وأكـد مبارك بأن الإرهاب «آفة خطيـرة تهدد أمن الجميع وينبغي أن تتضافر 

كافة الجهود من أجل محاربتها والتصدي لها».
وكان قد أعلن في وقت سـابق امس عن قيام السـلطات الأمنية بتنفيذ عملية 
ناجحـة فجـر امس الخميـس أدت إلى مقتـل 34 مـن عناصر القاعدة وأسـر 17 

آخرين في عدد من المدن اليمنية.
وتأتي عملية اليـوم بعد اتخاذ الكونغرس الامريكي الأسـبوع الماضي قرارا 

بالتدخل في اليمن للحد من تمدد وإرهاب القاعدة.

مبارك يتصل بصالح ويشيد 
بالعملية التي استهدفت القاعدة 

الدكتور حسن الترابي
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الخميـس بان 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس يسـعى 
لعقـد قمة عربيـة طارئة لدعم توجـه القيادة 
الفلسـطينية الذهاب لمجلس الامن للاعتراف 
بالدولـة الفلسـطينية علـى حـدود الاراضي 

المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
واوضح امين سـر اللجنـة لمنظمة التحرير 
هنـاك  بـان  ربـه  عبـد  ياسـر  الفلسـطينية 
مشـاورات واتصالات مـع الاطـراف العربية 

لعقد قمة عربية طارئة.
واكد عبد ربه حسـب الاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية بـان هنـاك اتصـالات ومشـاورات 
مكثفـة تجريها القيادة الفلسـطينية لعقد قمة 
عربيـة طارئة لدعم جهودهـا للتوجه لمجلس 
الدولـة  بحـدود  للاعتـراف  الدولـي  الامـن 
الفلسطينية وترسـيم حدودها على الاراضي 
المحتلـة عـام 1967، بما فيها القدس الشـرقية 
وذلك فـي ظل فشـل المفاوضات مع اسـرائيل 
ورفـض حكومة رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 

مـن  الاسـتيطان  وقـف  نتنياهـو  بنيامـين 
اجـل اسـتئناف عمليـة السـلام مع السـلطة 

الفلسطينية.
وجاء كشـف عبـد ربه الخميس عـن قيام 
اتصـالات  باجـراء  الفلسـطينية  القيـادة 
ومشـاورات مكثفـة بهـدف عقـد قمـة عربيـة 
طارئـة بعـد اتخـاذ المجلـس المركـزي لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية الاربعاء قـرارا بتمديد 
ولايـة عبـاس ومطالبتـه بضـرورة التحـرك 
وصـولا  والدوليـة  العربيـة  السـاحة  علـى 

لمجلس الامن الدولي.
وقال مركزي منظمة التحرير في بيانه الذي 
اصدره مسـاء الليلة قبل الماضية عقب انتهاء 
اجتماعـه في رام الله للتمديد لعباس رئيسـا 
للسـلطة لحين اجراء الانتخابات انه يتوجه 
«الى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه 
القضية الفلسطينية وللتدخل الايجابي لردع 
الاحتلاليـة،  ممارسـاتها  ووقـف  اسـرائيل 
وللعمل على انهاء الاحتلال وضمان ممارسة 
الشعب الفلسـطيني لحقه في تقرير مصيره، 
وعدم السـماح لاسـرائيل بمصادرة القانون 

والارادة الدوليين».
واضـاف «وفـي هـذا المجـال نتوجـه الـى 

الشـرعية  قراراتـه  لتفعيـل  الامـن  مجلـس 
الدوليـة ذات العلاقـة واتخـاذ موقـف موحد 
وحـازم في الاعتـراف بحدود دولة فلسـطين 
علـى خطـوط الرابـع مـن حزيـران (يونيو) 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابـع بيـان المركـزي قائـلا «كمـا يدعـو 
اللجنـة التنفيذيـة الـى متابعـة التحرك على 
السـاحة الدولية لتطبيق قـرار محكمة العدل 
الدولية حول جدار الفصل والضم العنصري، 
ولتنفيذ قرارات تقرير غولدسـتون، ولدعوة 
علـى  الموقعـة  السـامية  الدوليـة  الاطـراف 
ميثـاق جنيـف للانعقاد والعمـل على تطبيق 
الميثـاق، وتوفيـر الحمايـة الدوليـة المؤقتـة 
للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل سيادته 

واستقلاله الوطني».
جامعـة  التحريـر  منظمـة  مركـزي  ودعـا 
الـدول العربيـة لمتابعـة قـرار لجنـة المتابعة 
العربيـة التوجه لمجلـس الامـن الدولي قائلا 
«ويدعو المجلـس الجامعة العربيـة الى تبني 
والتنسـيق  العربيـة  المتابعـة  لجنـة  قـرار 
مـع الـدول الاسـلامية ودول عـدم الانحيـاز 
وافريقيا وامريـكا اللاتينية والتوجه لمجلس 
الامـن الدولـي مـن اجـل الاعتـراف بحـدود 

الرابع من حزيران حدودا للدولة الفلسطينية 
المستقلة». واكد مركزي المنظمة «على مواصلة 
العمـل والتحـرك علـى الصعيديـن العربـي 
والدولي لدعم كفاح شعبنا ونضاله وحقوقه 

الوطنية».
العـودة  بعـدم  المنظمـة  مركـزي  وطالـب 
للمفاوضات الا بوقف الاستيطان الاسرائيلي 
وقـال «يؤكد المجلـس المركـزي دعمـه الكامل 
والثابت للمواقف الوطنية الراسخة التي اكد 
عليها الرئيس محمود عباس في كافة المحافل 
والعلاقـات الدولية، ويؤكـد المجلس المركزي 
تمسـكه الكامـل والثابـت بوقف الاسـتيطان 
وفـي  ومحيطهـا  القـدس  فـي  الاسـرائيلي 
الاراضي الفلسـطينية المحتلـة قبل اي حديث 
عن استئناف جديد للمفاوضات مع اسرائيل، 
كذلـك علـى تحديـد مرجعيـة وفـق قـرارات 
الشرعية الدولية للمفاوضات وتحديد سقف 
زمنـي لها وبحـدود عام 1967 حـدودا للدولة 
لا  جـزءا  الشـرقية  وبالقـدس  الفلسـطينية 
يتجزأ مـن الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 

.«67
واضـاف «ويؤكد المجلس المركزي تمسـكه 
بالمبـادرة العربيـة للسـلام وبخطـة خارطة 

الطريق الدولية وبقرارات مجلس الامن ذات 
الصلة، وبفتـوى المحكمة الدولية في لاهاي». 
ودعـا المركزي «اللجنة الرباعيـة الدولية الى 
تفعيل دورها وفق قرارات الشرعية الدولية»، 
مؤكدا «رفضه المطلق للمناورات الاسـرائيلية 
للتهـرب من الضغط الدولي، فالوقف الجزئي 
للاستيطان ليس الا خدعة رخيصة تروج لها 
حكومة نتنياهو الاستيطانية، وترفض وقف 
الاسـتيطان فـي القـدس الشـريف، وترفض 
اي بحـث لقضية اللاجئـين وتدعي في الوقت 

نفسه استعدادها للمفاوضات».
وطالـب المجلـس الادارة الامريكية بوقف 
بالشـرعية  والالتـزام  لاسـرائيل  انحيازهـا 
الدولية وقراراتها، وقال «ان المجلس المركزي 
وهـو يؤيد ويدعم الموقف الفلسـطيني القائم 
على التمسـك بالثوابـت الوطنيـة وبقرارات 
الشـرعية الدولية والمبادرة العربية للسـلام 
الاسـرة  يدعـو  الطريـق  خارطـة  وبخطـة 
الدوليـة ان تتحمـل مسـؤوليتها تجاه قضية 
الامن والسلام في الشرق الاوسط، فاستمرار 
هذه الغطرسـة الاسرائيلية لا يمكن ان يؤدي 
الى السـلام بل الى عدم الاستقرار والفوضى 

في عموم المنطقة». 

السلطة تسعى لعقد قمة عربية طارئة لدعم موقفها للاعتراف 
بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 بما فيها القدس

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اختتمت فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية 
لعـام 2009 الخميس فـي احتفـال اختتامي نظم في 
جامعـة النجـاح الوطنيـة بنابلـس شـمال الضفـة 

الغربية.
القـدس  لفعاليـات  الختامـي  الاحتفـال  وجـاء 
عاصمـة للثقافـة العربيـة بكلمـة القاهـا الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عباس قـال فيها «القـدس لنا 

وستبقى لنا».
واضـاف عبـاس «يـا ابناء جبـل النار، يـا ابناء 
مدينة نابلـس الصمود والتحـدي، نحييكم في هذا 
اليوم يوم الخير والبركة، ونحن معنا ضيف حبيب 
وعزيز علينا سـمو الشيخ عبد الله بن زايد، فتحية 
له وتحية لدولة الامـارات العربية المتحدة، وتحية 
لرئيسـها وشيخها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
هـذا البلد الكريم الـذي تعودنا على كرمـه منذ ايام 

المرحوم الشيخ زايد».
وتابـع «اليـوم نحتفـل بالقدس عاصمـة الثقافة 
العربية، والقدس سـتبقى عاصمة ابدية لفلسـطين 
والامـة العربية والاسـلامية، ولا احد يسـتطيع ان 

ينافسنا فيها والقدس لنا وستبقى لنا باذن الله».
وكان وزراء الثقافـة العـرب قـد اتخـذوا قـرارا 
عـام 2008 باعتبار القدس عاصمـة للثقافة العربية 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  ان  الا   2009 لعـام 
منعت الجانب الفلسـطيني من تنظيـم اية فعاليات 
فـي القـدس ممـا اضطـر السـلطة الـى اقامـة حفل 
الافتتـاح فـي منطقة بيت لحـم جنوب القـدس، في 
حين اختارت اقامة حفل الاختتام في نابلس شـمال 

الضفة الغربية.
وقمعت قوات الاحتـلال كل المحاولات التي بذلها 
الفلسـطينيون لتنظيـم فعاليات في القـدس كونها 

عاصمة للثقافة العربية.
وفـي ذلـك الاتجـاه اصيـب عـدد مـن المواطنـين 
المقدسـيين ونشـطاء سـلام اجانب الخميس خلال 
اقتحـام قوات الاحتلال الاسـرائيلي الحفل الخاص 
الـذي اقيـم فـي باحـة بـاب العامـود وسـط مدينة 
القدس المحتلة بمناسـبة اختتام فعاليات احتفالية 

القدس عاصمة الثقافة العربية 2009.

وذكـرت مصـادر محليـة فـي القدس بـأن جنود 
الاحتلال انقضوا على الحفل بشكل همجي وانهالوا 
بالهراوات على المشـاركين والمشـاركات واحتجزوا 
علـى الفور عـددا منهم وسـحبوا بطاقـات اكثر من 

عشرة مواطنين تمهيدا لاعتقالهم.
واضافت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت امين 
سـر حركة فتح بالقدس عمر شـلبي، وصالح نعيم، 
ومالك حداد، وموسـى العباسـي، وعمـر البرقاوي 

خلال مشاركتهم في فعاليات اختتام الاحتفالية.
كمـا منعـت قـوات كبيـرة مـن قـوات الاحتـلال 
مسـيرة كشـفية انطلقت مـن داخل البلـدة القديمة 
كان مقررا ان تطوف شوارع المدينة المقدسة ومنعت 
اسـتمرارها بالقـوة، كمـا منعـت اقامـة الفعاليـات 

الاختتاميـة لاحتفاليـة القـدس، واغلقـت المدارس 
المشاركة في الفعاليات.

وكان رئيـس ديـوان الرئاسـة، رئيـس اللجنـة 
التنفيذيـة العليا لاحتفالية القـدس عاصمة الثقافة 
العربيـة، د. رفيـق الحسـيني، اعلـن الخميـس عن 
انطـلاق فعاليات اختتـام الاحتفاليـة، والتي بدات 

بمدينة القدس المحتلة وانتهت في مدينة نابلس.
وقـال د. الحسـيني ان الاحتفاليـة لقيـت نجاحا 
الاجـراءات  مـن  بالرغـم  المحتلـة  بالقـدس  كبيـرا 
والممارسـات الاسـرائيلية التي حالـت دون اقامتها 
بالقـدس، علـى اعتبـار ان الاحتفـال يعني سـيادة 

فلسطين على القدس.
واكـد ان الثقافـة المدخـل للقضيـة السياسـية، 

مشدداعلى ان الفلسطينيين سيبقون محافظين على 
القدس بالرغم من الاغراءات الاسرائيلية لهم.

واشـاد بجهود الشخصيات الرسـمية والجهات 
الثقافيـة  نشـاطاتها  اطلقـت  التـي  والمؤسسـات 
والفنية والرياضية، وساهمت في اقامة الفعاليات، 
ما سـاهم في تسـليط الضوء على ما تعانيه القدس 

من ممارسات اسرائيلية عنصرية.
ولا بـد مـن الذكـر بـأن بعـض الوفـود العربيـة 
فـي  للمشـاركة  الفلسـطينية  للاراضـي  حضـرت 
الاحتفـال الاختتامـي لاحتفـالات القـدس عاصمـة 
للثقافـة العربية حيث وصل للاراضي الفلسـطينية 
المطرب التونسـي لطفي بشناق للغناء في الاحتفال 

الاختتامي.

اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في احتفال ختامي نظم في المدينة المقدسة

اختتام فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009 

■ غـزة ـ د ب ا: قـال باحثون وخبراء 
ايطاليـون امس الخميـس ان تربة قطاع 
غـزة تحتـوي على معـادن سـامة ومواد 
مسـرطنة نتيجة مخلفات الاسـلحة التي 
استخدمها الجيش الاسرائيلي في حربه 

الاخيرة على القطاع قبل عام. 
وشـدد الباحثون خلال مشاركتهم في 
مؤتمـر صحافي مـن العاصمـة الايطالية 
عبـر نظـام الربـط التليفزيونـي (فيديو 
كونفرنس) على اهميـة اجراء الفحوص 
الطبيـة علـى الفلسـطينيين فـي المناطق 
التي تعرضت للقصف الاسـرائيلي خلال 

الحرب ومتابعتهم صحيا. 
وقالـت خبيـرة الجينـات فـي جامعة 
رومـا وعضـو المركـز الوطنـي للابحـاث 
فريـق  ان  مانـدوكا  بـاولا  البروفيسـور 
النتائـج  هـذه  الـى  توصـل  الباحثـين 
بالتنسيق مع منظمات اخرى منها منظمة 

الصحة العالمية. 
التـي  الاسـلحة  ان  واوضحـت 
استخدمت في حرب غزة الاخيرة لا تترك 
اثـارا ترى بالعـين المجـردة ولا بالاجهزة 
الموجـودة في مستشـفيات قطـاع غزة ما 

يجعل التعرف اليها مستحيلا. 
الدكتـور  اسـتعرض  جانبـه،  ومـن 
موريسيو باربيري المواد السامة التي تم 
العثـور عليها اثناء الفحص ومنها مادة ( 
المولبيديوم) وهي عنصر سـام يؤثر على 
الخصوبـة ومـادة (الكادميوم) المسـببة 

للسرطان. 
واضـاف ان من المواد التـي عثر عليها 
مـادة (التنجسـتين) وهـي عنصـر سـام 
للاجنة يؤدي وجـود تركيزات منخفضة 
منـه الى امـراض في الجهازيـن العصبي 
والتنفسـي اضافة الى مـواد (الكوبالت) 
و(النحـاس)  و(المنجنيـز)  و(النيـكل) 

مؤكـدا  و(الاسـترونتيوم)،  و(الزنـك) 
خطورة جميع هذه المواد. 

وشـنت اسـرائيل هجومـا دمويا على 
الفتـرة مـن 27 كانـون  قطـاع غـزة فـي 
الاول (ديسـمبر) حتى 18 كانـون الثاني 
(يناير) الماضي خلفت اكثر من 1500 قتيل 
فلسـطيني وجـرح اكثر من خمسـة الاف 

اخرين غالبيتهم من المدنيين. 
دوليـة  حقوقيـة  منظمـات  واكـدت 
ومحليـة اسـتخدام الجيش الاسـرائيلي 
لاسـلحة محرمـة دوليـا فـي حربـه على 

غزة. 
نعيـم  باسـم  وصـف  جانبـه،  ومـن 
وزيـر الصحة فـي الحكومة الفلسـطينية 
حمـاس  حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة 
فـي  عقـد  مـوازي  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
مجمـع الشـفاء الطبـي فـي غـزة العلماء 
الايطاليـين بالمجموعـة الجريئة لاعلانهم 

خلاصـة ابحاثهـم التي تدين الممارسـات 
الاسرائيلية. 

وقـال نعيـم ان هؤلاء عملـوا ليل نهار 
لاخـذ عينات وفحصهـا واعـلان النتائج 
بهـذه الدقـة لاول مـرة ، مشـيرا الـى ان 
كثيـرا مـن الخبـراء الذيـن زاروا القطاع 
لـم يجرؤا على اعـلان نتائج فحوصاتهم 

وتركوها مبهمة. 
واوضح «اننا في الحكومة الفلسطينية 
كنا نتوقع اسـتعمال العدو لكل الاسـلحة 
المحرمـة دوليـا فـي حربـه على الشـعب 
منـذ  اطبائنـا  ان  وخاصـة  الفلسـطيني 
سنوات يشيرون الى ظواهر جديدة بداوا 
يلحظونهـا على الجرحى ولم يسـجلوها 
من قبل واهمها ان الجرحى رغم تقديم كل 
مـا يلزم لعلاجهم وتحسـن اوضاعهم في 
السـاعات الاولـى الا ان حالتهـم تتدهور 
بشكل متسـارع ينتهي بالشهادة دون اي 

اسباب ظاهرة للخبراء». 
وذكر نعيـم ان التقريـر الايطالي «اكد 
ان عشـرات العناصـر الثقيلـة والسـامة 
منتشـرة في التربة والميـاه بكميات اكبر 
بكثير من المعـدل الطبيعي لها وانها تصل 

الى الاف الاضعاف». 
واعتبـر ان «هـذا التقريـر بـكل تاكيد 
يمثل راس الهـرم الجليدي لهذه الجريمة 
مطالبـا  شـعبنا»  ابنـاء  بحـق  النكـراء 
بارسـال خبـراء مختصـين للكشـف عـن 
باقي معالم الجريمة سواء من المؤسسات 

الاهلية او الدولية». 
كمـا طالـب كل الوفـود التـي وصلـت 
واخـذت  الحـرب  بعـد  القطـاع  الـى 
جثامـين  او  القطـاع  تربـة  مـن  عينـات 
عـن  تكشـف  ان  الفلسـطينيين  القتلـى 
حقيقـة النتائج التـي توصلـوا اليها والا 

يستسلموا للضغوط الاسرائيلية. 

باحثون: تربة غزة تحتوي على معادن سامة ومواد مسرطنة جراء الحرب الاسرائيلية 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عكسـت قصـة العائلـة الفلسـطينية المكونـة من 10 
افـراد وتعيـش بمخزن صغيـر في قطاع غزة يقاسـمهم 
فيـه حمارهـم واقـع الحيـاة الصعبـة والسـيئة التـي 
يعيشـها اهالـي قطاع غزة جـراء الحصار الاسـرائيلي 

المفروض عليهم.
واثارت الاوضاع المعيشـية السـيئة لتلك العائلة في 
قطـاع غـزة اهتمام وسـائل الاعـلام الفلسـطينية التي 
عملت الخميس على نشـر تفاصيل اوضـاع تلك العائلة 

على مواقعها على شبكة الانترنت.
واوضحـت «وكالة قدس نـت للانبـاء» المحلية على 
موقعهـا الخميس بأن تلك العائلـة تقطن بمنطقة قيزان 

النجار في قطاع غزة.

وقالت الوكالة المحلية: يعيش ابو سـعيد البكري في 
العقد الرابع من عمره رب هذه الاسرة المكونة من عشرة 
افراد اكبرهم لا يتعدى الـ ثمانية عشـر عاما واصغرهم 
لا يتعدى الاربعة اعوام، بمخزن لا تتجاوز مساحته الـ 
40 متـرا مربعا، في الركن الغربـي من المخزن اي المدخل 
مـن الداخـل يتواجـد «حمـار» وبجـواره مجموعة من 
الالبسـة الباليـة المعلقة علـى احد الحبال، وفـي الركن 
الجنوبي يتواجد غـاز يعتقد بانه من العصر الحجري، 
وبجـواره بالركـن الشـرقي كومة ملابـس لا اعتقد بان 
احدهـا يصلـح للاسـتعمال الآدمـي، بالركن الشـمالي 
الغربـي يتواجـد حـرام وضـع بمثابة جـدار فاصل عن 
باقي المخـزن وتتواجد خلفه دورة مياه ، بجواره تماما 
توجـد بعـض الاواني ملقـاة علـى الارض وهـذا يعد « 

المطبخ!!».
وقـال ابـو سـعيد البكـري معيـل تلـك الاسـرة بان 
حياتهم صعبة للغايـة داخل هذا المخزن الذي اقدم على 

اسـتئجاره بـ 100 دولار امريكي قبل حوالي الشهرين، 
ولا يتوفـر لديهـم ادنـى مقومـات الحياة، بسـبب عدم 
توفـر دخـل للاسـرة سـوى عربـة الـكارو التـي يعمل 
عليهـا وتحصل باليوم كاقصى حد «20 شـيكل»  حوالي 
5 دولارات، مشـيرا الـى انه ينام واولاده العشـرة على 
الارض بجـوار بعضهم البعض وكل خمسـة اشـخاص 
يغطيهم غطاء واحد، وتلك الاغطية جلبوها من المسجد 

الذي يقطنون بجواره.
ويقضي ابو سـعيد واطفاله الذكور حاجتهم بدورة 
مياه المسـجد التي لا تبعد عنهم سـوى امتـار، اما دورة 

المياه المتواجدة بالبيت فخصصت لزوجته وبناته.
ويتابـع «لا يتوفـر في «البيـت» اي اثـاث بالمطلق لا 
ثلاجة ـ ولاغسـالة ـ ولا غاز ولا ملابس وفراش لاولاده 
سـوى الارض التي يفترشـونها في حين تتسـرب مياه 
الامطار من سـقف المخزن المكون من «الزينجو» ويغرق 

فراشهم بالمياه.

واشـارت وسـائل الاعـلام الـى ان رب الاسـرة ابـو 
سـعيد مصـاب بالجلطـة بقدمه منذ قرابة سـتة اشـهر 
بالاضافـة لاصابـة طفلته مها التـي لم تتجـاوز بعد 16 

عاما بمرض القلب وتحتاج لعلاج شهريا .
وبشـأن مشـاركة حمـار تلك الاسـرة مخزنهـا الذي 
تعيـش بـه اوضـح رب تلك الاسـرة بـأن سـبب تواجد 
الحمار معهم بالمخزن هو ان الحمار كان يتوقف على باب 
المخزن المجاور للمسجد حيث رأى المواطنون هناك بانه 
مـن غير اللائق ان يتواجد الحمار خـارج المخزن مخلفا 
بعض الفضـلات بالمنطقة وروائح كريهة من شـانها ان 
تزعج رواد المسـجد وسـكان المنطقة، ومـن هذا المنطلق 
ادخـل ابو السـعيد الحمار داخل المخـزن لينام بجواره 
رغم الازعاج الذي يسـببه للعائلة عندما يطلق اصواتا 
غيـر مرغوب بها، علاوة على الفضـلات والرائحة التي 
لا تطـاق بالمخـزن رغم قيام ابو سـعيد بعمليـة تنظيف 

بشكل يومي في محيط تواجد هذا الحمار.

قصة عائلة فلسطينية من 10 افراد تعيش في مخزن يقاسمهم فيه حمارهم 
تعكس مدى الواقع الحياتي السيىء الذي يعيشه اهالي غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
«يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
عددهـا  فـي  العبريـة  احرونـوت» 
الصادر امـس الخميس النقاب عن انّ 
وزير المخابرات المصرية، الجنرال عمر 
سـليمان، سـيقوم بزيـارة لاسـرائيل 
يوم الاحد المقبل يلتقي خلالها مع كبار 

المسؤولين الاسرائيليين.
العبريـة،  الصحيفـة  وبحسـب 
فقـد اكـدت مصـادر مصريـة ان حركة 
حمـاس لا تعتـزم تغييـر مطالبهـا في 
اطار مفاوضات صفقة تبادل الاسرى، 
فيما اشـارت مصـادر اسـرائيلية الى 
ان سـليمان سـيناقش مع المسـؤولين 
الاسـرائيليين قضايـا امنية مـن بينها 
بنـاء الجـدار على الحـدود مـع قطاع 

غزة.
وسـاقت الصحيفـة قائلـة انّ وزير 
المخابرات المصرية سـيلتقي مع رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ووزيـر الامن ايهـود بـاراك، و رئيس 
الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجية)، 
الجنـرال المتقاعـد  مئيـر داغـان، وقد 
يلتقـي مـع وزيـر الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان، وفقـا لصحيفـة «يديعـوت 

احرونوت».
جديـر بالذكـر انّ الوزير سـليمان 
كان قـد زار الدولـة العبريـة قبل عدة 
وزيـر  مـع  اجتماعـا  واجـرى  اشـهر 
الخارجيـة الاسـرائيلي، الذي ترفض 
مصـر اسـتقباله فـي القاهرة بسـبب 
الرئيـس  ضـدّ  البذيئـة  تصريحاتـه 
مبـارك،  حسـني  محمـد  المصـري، 
وتهديـده بقصـف السـد العالـي فـي 

مصر.
مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
فـي القاهـرة ان الزيـارة تهـدف الـى 
ذات  المواضيـع  مـن  عـدد  مناقشـة 
المصـادر  وقالـت  المشـترك.  الاهتمـام 
ان سـليمان لا يحمـل بجعبتـه انبـاء 
جديـدة حـول صفقـة اطـلاق سـراح 
شـليط، اي صفقة تبادل الاسـرى بين 

الدولـة العبريـة وبين حركـة المقاومة 
ان  واضافـت  (حمـاس).  الاسـلامية 
مفاوضـات الصفقـة متعثـرة. ورغـم 
فـي  جـرت  التـي  الاتصـالات  جولـة 
الاسابيع الاخيرة، لم يحصل اختراق 
في الخلافـات بين حماس واسـرائيل 
بشـأن قائمـة الاسـرى الكبـار الذيـن 
ترفض اسرائيل الافراج عنهم، وقالت 
المصـادر ان تحريـك الصفقـة يتطلـب 
قرارا سياسيا اسرائيليا لان حماس لا 
تعتـزم تغيير مطالبهـا المتعلقة بقائمة 

الاسرى.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  وذكـرت 
ايضـا انّ الوزيـر سـليمان سـيبحث 
ايضا مع المسؤولين الاسرائيليين بناء 
الجـدار الفولاذي على حدود مصر مع 
قطاع غزة. وكانت صحيفة «هآرتس» 
العبريـة قد كشـفت النقاب قبـل عدّة 
ايـام عن انّ  السـلطات المصرية بدات 
بتشـييد جـدار فـولاذي ضخـم تحت 
فـي  حدودهـا  امتـداد  علـى  الارض 
منطقـة سـيناء مـع قطاع غـزة بهدف 
الحـؤول دون حفر الانفـاق في المكان 
واحباط انشـطة التهريـب الى داخل 

القطاع.
الجـدار  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
المصـري الذي اقـر بناءً على مشـورة 
خبـراء امريكيين سـيبلغ طولـه نحو 
عشـرة كيلومتـرات وسـيراوح عمقه 
بـين 20 حتـى 30 متـرا تحـت الارض، 
وهـو سـيكون مـن نـوع الفـولاذ غير 
القابل للاختـراق او التذويب من قبل 

المهربين.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر مصري 
تاكيـده وجـود خطـة لبنـاء الجـدار 
ولكنـه لم يؤكد بدء الاشـغال لاقامته. 
واشـارت الصحيفة الى وجود توجه 
في الاوساط الامنية الاسرائيلية نحو 
اعادة تقويم جدوى سياسـة الحصار 
على قطاع غزة بعد ابرام صفقة تبادل 
الاسرى المزمعة مع حركة حماس، ذلك 
ان التهريـب عبـر الانفـاق جوّفها من 

مضمونها.
كما اشـارت الى ان مصر تكشف كل 
اسـبوع عـن عدد مـن الانفـاق وتقوم 

بتدميرها، او تقـوم بملئها بالغاز، كما 
تشدد الرقابة على الحواجز العسكرية 
الموزعـة في سـيناء. وبينمـا يتواصل 
سـقوط الضحايـا الفلسـطينيين فـي 
الانفاق، بسـبب الانهيار اساسـا، فان 

عمليات نقل البضائع تتواصل.
وتابعت الصحيفة ان مصر درسـت 
مؤخرا عدة امكانيـات في حربها على 
الانفاق، في حـين قام وفد من الخبراء 
الامنيين الامريكيين بجولة في المنطقة 
فـي  لمصـر  المسـاعدة  تقـديم  بهـدف 
الكشـف عن الانفاق عن طريق تفعيل 
مجسـات تحت الارض، الا انه على ما 
يبـدو فقـد تم التوصل الى قـرار ببناء 
الجـدار الفـولاذي. وجـاء ان اعمـال 
الحفـر بدات فـي الجانـب المصري من 
رفح، وذلك بهدف وضع الواح ضخمة 

من الفولاذ في عمق الارض.
واشـارت الصحيفـة ايضـا الى انّه 
من غير المؤكد ان يتوقف نقل السـلاح 
والبضائـع الى قطـاع غـزة حتى بعد 
بناء هذا الجدار، كما نقلت عن المصدر 
هـذا  مثـل  لوجـود  تأكيـده  المصـري 
المخطـط، الا انـه لـم يؤكـد ان اعمـال 

اقامة الجدار قد بدأت فعلا.
امنيـة  مصـادر  عـن  نقلـت  كمـا 
اسـرائيلية قولهـا انـه مـن المتوقع ان 
يتم، بعد انجاز صفقة تبادل الاسـرى 
التفكيـر  اعـادة  حمـاس،  حركـة  مـع 
مجـددا بمـا اسـمته جـدوى الحصار 
المفـروض علـى قطـاع غـزة، خاصـة 
وان هنـاك مئات الانفاق فـي رفح يتم 
بواسـطتها ادخال البضائع التي تمنع 

اسرائيل دخولها الى القطاع.
واشارت الى انه يتم ادخال كميات 
كبيرة مـن الوقود عن طريـق الانفاق 
تزيد عن الكمية التي تدخلها اسرائيل، 
اضافة الى الاجهزة الكهربائية والمواد 
والمركبـات  والدراجـات  الغذائيـة 
المفككة التي يعـاد تركيبها في القطاع، 
والادويـة والمخـدرات والسـلاح. كما 
ادعت الصحيفة ان ناشطين في حركة 
الجهـاد العالمـي قـد دخلا قطـاع غزة، 
وحاولـوا تنفيذ عملية علـى الاراضي 

المصرية. 

سيجتمع الى نتنياهو وباراك وداغان وربما ليبرمان
عمر سليمان في تل ابيب الاحد لمناقشة

 قضايا امنية اهمها اقامة الجدار الفولاذي

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي»

  من حسنين كروم:
علمـت «القدس العربي» مـن مصادر لها صلـة بالمحادثات 
التـي تتـم للتوصـل لاتفـاق بـين اسـرائيل وحركـة حمـاس 
للافـراج عـن الف اسـير فلسـطيني مقابل تسـليمها الجندي 
شـليط، ان نتيجتها النهائية سـوف تتضح يوم الأحد عندما 
تسـلم اسـرائيل ردهـا للجانـب المصـري بخصوص اسـماء 
الخمسـين اسـيرا الذين اعترضت من قبل علـى طلب حماس 
ان يكونـوا ضمن المفرج عنهم، فاذا جاء الرد بالموافقة سـيتم 
الاعلان عن نجاح الصفقة واذا اعترضت فسـيتم اما الاعلان 

عن تأجيل المحادثات أو فشلها.
وقـال المصـدر ان اسـم مـروان البرغوثـي ليـس ضمـن 

الخمسين المتبقين.
واضاف ان اسـرائيل سبق ان اعترضت على اسماء اكثر 
من اربعمائة بحجة ان اياديهم ملطخة بدماء الاسـرائيليين 

ثم وافقت عليهم.
وقال المصـدر ان المحادثات من أولهـا لآخرها في يد مصر 
أمـا دور ألمانيا فلا تلعب اي دور ولم يكن لها من البداية دور 
وانمـا فوجئنا بهـا تطلب ان تدخل في الوسـاطة اسـتكمالا 
لدورهـا السـابق فـي التوسـط بـين اسـرائيل وحـزب الله 
ونجاحهـا فيه، فلـم نمانع ونرحب بـأي دور، لكـن العملية 
كلها في يد مصر. وحول ما أشـيع عن معرفة اسـرائيل مكان 
الجندي شـليط، قال لا اسـرائيل ولا أحد آخـر يعرف مكانه 
لأنهـا لـم تنجح فـي اختـراق حركة حمـاس رغـم وجودها 
الأمنـي الكبير في قطـاع غزة نتيجـة احتلالها له لسـنوات 

طويلة، واختراقها لمنظمات أخرى.

مصر تتسلم رد اسرائيل النهائي يوم الأحد على اسماء 
الخمسين أسيرا فلسطينيا لإعلان نجاح او فشل صفقة شليط

■ القاهـرة ـ ا ف ب: دافعـت صحيفة 
حكوميـة مصريـة الخميـس عـن اقامـة 
سور تحت الارض على الحدود بين مصر 
وقطاع غـزة مؤكـدة انه «حق سـيادي» 
تمارسـه القاهـرة ووسـيلة ضغـط على 

حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وقالت صحيفة «الجمهورية» في مقال 
افتتاحي طويـل في صفحتهـا الاولى ان 
الجدار الذي يتم تشييده «هو في حقيقة 
الامـر نفـس الجـدار القائـم حاليـا مـع 
تدعيمـه باساسـات غير ظاهـرة للعيان 

دفنت تحت الارض».
بـه  يتـم  الـذي  «الاسـلوب  وتابعـت 
تقوية اساسات الجدار متعارف عليه في 
العالم كله ويطبق في ناطحات السحاب 
حيث تكون الاساسات من الواح الصلب 
سـواء كان عرضها 50 سنتيمترا وطولها 
18 متـرا او كانـت بعرض 35 سـنتيمترا 

وطول 15 مترا».

وهاجمـت الصحيفة بعض المعارضين 
المصريين الذين انتقدوا بناء هذا السـور 
وقالـت «البعـض يحـاول اظهـار مصـر 
وكانها تسـاهم في حصار الفلسـطينيين 
بالتضييـق علـى منافـذ تهريب السـلاح 
لهـم وينسـى هـؤلاء ان تهريب السـلاح 
عبـر انفاق سـيناء اعتـداء مباشـر على 

سيادة مصر وشرعية الدولة».
واكـدت الصحيفة انه «مـن حق مصر 
التـي تهتـم لسـيادتها ان تطـور الجدار 
الفاصـل بينهـا وبين غـزة، مـن حقها ان 
يكـون الحائـط قويـا لا تسـقطه لـوادر 
(جرافات) او جـرارات» كما حدث عندما 
تدفـق مئات الآلاف من سـكان قطاع غزة 
تحطيـم  بعـد  المصريـة  الاراضـي  علـى 
الثانـي  كانـون  فـي  الحـدودي  الجـدار 

(يناير) 2008.
وانتقـدت الجمهوريـة بشـدة حركـة 
حماس معتبرة انها المسؤولة عن تدهور 

الاوضاع المعيشـية لسكان القطاع البالغ 
عددهم 5.1 مليون نسمة.

وقالت «على حماس ان تبادر بتوقيع 
اتفاقيـة المصالحـة التـي تتضمـن فتحـا 
دائما للمعابر بما فيها منفذ رفح» مضيفة 
ان «حماس هي التي وقفت ضد مصالحها 
وماطلت وسـاومت والان عليها ان تبدي 
ايجابيـة اكبـر اذا كانت تريـد التخفيف 
مـن حصـار اهلهـا وعذابهـم ونومهم في 

العراء».
واكدت الجمهورية ان «تشـدد حماس 
دمشـق  مـن  تتلقاهـا  التـي  واوامرهـا 
وطهران هي التي تحاصر الفلسـطينيين 

وتجوعهم وليس الجدار المصري».
يذكر ان حركة فتح وقعت في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) الماضـي مشـروع اتفاق 
للمصالحـة صاغتـه مصر ولكـن حماس 
رفضـت توقيعـه وتحفظـت علـى بعض 

نقاطه.

القاهرة: بناء سور على حدود مصر 
مع قطاع غزة «حق سيادي»

■ تــل ابيب ـ يو بي اي: يزور وزير الدفاع الاســرائيلي 
ايهود باراك تركيا في شــهر كانون الثاني (يناير) المقبل 
بعــد ان تلقــى دعوة رســمية مــن نظيره التركــي وجدي 
غونول وبــين اهداف الزيارة تبديــد التوتر بين حكومتي 

الدولتين.
وذكــرت اذاعة الجيــش الاســرائيلي ان بــاراك التقى 
في مكتبه فــي مقر وزارة الدفاع في تل ابيب مع الســفير 
التركــي فــي اســرائيل اهمــت اوغــوز تشــيليكول امس 
الخميس وتســلم منــه دعوة رســمية من نظيــره التركي 
لزيارة انقــرة. وصرح باراك في ختام اللقاء مع الســفير 
التركــي بانه يولي اهمية كبيرة لزيــارة تركيا وللعلاقات 

بين اسرائيل وتركيا».
وقــال ان «تركيــا تشــكل عامــلا مركزيــا فــي المنطقة 
ومحــورا هامــا للغايــة فــي العمليــات السياســية بــين 
اســرائيل وجاراتها وهذه العلاقة هامة بالنســبة لنا من 

جميع النواحي الممكنة».

يذكــر ان المســؤولين الاســرائيليين بمن فيهــم رئيس 
الــوزراء بنيامــين نتنياهــو يرفضون تركيا كوســيط في 
مفاوضات بين اســرائيل وســورية في حال اســتئنافها 
ويفضلون الوساطة الفرنســية عليها على اثر التوتر بين 

الدولتين منذ مطلع العام الحالي. 
وافاد الموقع الالكتروني لصحيفة «هارتس» امس بان 
اتصــالات جارية بين اســرائيل وتركيا لترتيــب لقاء بين 
الرئيس الاســرائيلي شمعون بيريس ونظيره التركي عبد 
اللــه غول على هامش قمة المناخ فــي العاصمة الدنمركية 

كوبنهاغن، خلال امس او اليوم الجمعة. 
يذكــر ان العلاقــات الاســرائيلية التركيــة توترت في 
اعقاب الحرب علــى غزة وتوجيه رئيس الــوزراء التركي 
رجب طيــب اردوغان علــى اثرها انتقادات شــديدة ضد 
اســرائيل وخصوصــا العمليــات التــي نفذهــا الجيــش 
الاســرائيلي في قطاع غزة، كمــا ان اردوغان اصطدم مع 

بيريس خلال ندوة في قمة دافوس في بداية العام.

باراك يتسلم دعوة لزيارة تركيا الشهر المقبل

قوات الاحتلال تعتدي على مشاركين في احتفالات فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
نخبـة  علـى  امريكيـون  مسـؤولون  طـرح 
الشـخصيات  مـن  العـدد  ومحـدودة  مغلقـة 
عواصـم  بعـض  فـي  المسـتقلة  السياسـية 
الشـرق الاوسـط اسـئلة اسـتفهامية ترتبـط 
بالتعليـق على حيثيـات «ورقة مهمـة» تقدمت 
بهـا الاسـتخبارات الامريكيـة بهدف الدراسـة 
والتقييـم وتحصيـل اجابـات، وتتضمن- اي 
الورقـة - افكارا طازجة تماما حول حل جذري 
ونهائي للصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي على 
مستوى مشروع اقليمي جديد يطرح لاول مرة 

بصورة تفصيلية.
وتمكنت «القدس العربـي» من الاطلاع على 
الورقـة ومراجعـة مضمونهـا وهـو  حيثيـات 
يتعلـق بمشـروع جديـد لحـل الصـراع يحمل 

اسـم «كونفدرالية الاراضي المقدسة» ويتحدث 
عن اقامـة علاقة اتحادية كونفدرالية بين ثلاث 
دول فـي المنطقة هي المملكة الاردنية الهاشـمية 
حـال  فـي  الفلسـطينية  والدولـة  واسـرائيل 

قيامها.
عرضهـا  التـي  الورقـة  هـذه  وشـملت   
الاسـتخبارات  مـع  يعملـون  مستشـارون 
الامريكية بالتنسـيق مع فرع الدراسات التابع 
للـ»سـي .آي.ايـه» فـي محطة الاسـتخبارات 
الامريكيـة التابعة لسـفارة الولايـات المتحدة 
في بيروت على تفاصيل خاصة جدا للمشـروع 

الجديد سمع بها المستطلعون لاول مرة.
 وتسـتطيع «القـدس العربـي» ان تؤكـد ان 
هـذه الورقـة وزعـت على نطـاق ضيـق تماما 
علـى شـخصيات سياسـية مسـتقلة ومعتدلة 
من حيث المزاج السياسي وصديقة او يمكن ان 
تكون صديقة لعلمية السـلام وهي شخصيات  
فلسطينية واردنية واسرائيلية وكذلك لبنانية 

ومصرية في نطاق اضيق.
وكتبـت الورقـة الامريكية الجديـدة باللغة 
الانكليزيـة وقوامهـا ثـلاث صفحـات نشـرت 
بطباعـة «غير انيقـة» ولم تتضمـن الورقة اي 
اختـام رسـمية او «ترويسـات» ويتـم عرضها 
بلقـاء مباشـر بين الشـخصية التـي يوجه لها 
السـؤال وبين المسـؤول الامريكـي الذي تجول 
فيهـا وهـو كريسـتوفر هالينـج، الـذي يعتقد 
انه من اهـم اركان الدبلوماسـية الامريكية في 
المنطقـة وأحد ابرز المستشـارين الامنيين ومقر 
عمله الاساسي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي كل لقاء طلب من الشخصية التي تسأل 
قـراءة الورقة ثم التعليق عليهـا لاحقا وتقييم 
فـرص نجاح المشـروع الـذي تتضمنـه وكذلك 
مخاطـر طرح الموضوع بـرأي المعلقين الذين تم 
اختيارهـم بعنايـة وضمـن مواصفـات خاصة 
جـدا وعلى اسـاس «عينـة منتخبة» وليسـت 

عشوائية.

ومـن المرجـح ان المسـؤول الامريكـي الذي 
طرح هذه الورقة للنقاش في مجالسات فردية 
ومغلقـة طلب مـن الذيـن قابلهم عـدم التطرق 
للموضـوع الا بعـد اسـبوعين علـى الاقـل مـن 
تاريـخ اطلاعهـم علـى المضامـين حيـث تجول 
مسـؤولون امريكيون بهذه الافكار في اكثر من 

عاصمة عربية مع بداية مطلع الشهر الحالي.
والتفصيـلات التـي اطلعت عليهـا «القدس 
باقامـة  التفكيـر  تتضمـن  مباشـرة  العربـي» 
مشـروع سياسـي ـ اقليمـي في المنطقـة يطلق 
عليـه «كونفدراليـة الاراضـي المقدسـة» وهي 
عبارة عن اتحاد سياسـي كونفدرالي عاصمته 
مدينـة القـدس ويضم ثـلاث دول هـي الاردن 
وعاصمتها عمان وفلسطين وعاصمتها رام الله 
واسـرائيل وعاصمتهـا تل ابيب علـى ان تبقى 
القدس ممثلـة للاتحـاد الثلاثـي الكونفدرالي 
ومحجـا  الثلاثـة  الاديـان  يمثـل  وعنوانـا 
لسياحة دينية عالمية تدعمها الولايات المتحدة 

واوروبا.
واستنسـخت هذه الافكار التـي طرحت في 
وقت قريب جدا افكارا سـابقة طرحها شمعون 
بيريـس عـام 82 لكن مع تعديـلات وتطويرات 
مهمة جدا كما قالت دوائر امريكية لشـخصيات 
عربية، وهي تشير الى ان المأزق الاساسي امام 
حـل الصراع هـو مدينة القدس ثـم ملف عودة 
اللاجئـين وهـو مـأزق لا يمكن معالجتـه الا في 
اطـار علاقـة كونفدرالية مـن هذا النـوع تنهي 

تماما الصراع في المنطقة من جذوره.
وبـين التفاصيل تشـكيل اربع هيئـات عليا 
على الاقـل تمثل كونفدرالية الاراضي المقدسـة 
وتقـام مكاتبهـا ومقراتهـا جميعـا فـي مدينـة 
القدس وهي الهيئة العليا لادامة الكونفدرالية 
ومراقبـة الالتـزام ببنودهـا، والهيئـة العليـا 
الكونفدرالية  للتنسـيق الاقتصادي، والهيئـة 
العليـا للامـن الثلاثي امـا الهيئـة الرابعة فهي 

مختصة بالتمثيل الدبلوماسي.

وتنص التفاصيل على ان الحدود في الدولة 
تمامـا  مفتوحـة  سـتكون  الجديـدة  الثلاثيـة 
بين الاطـراف الثلاثـة مع الاحتفاظ بالسـيادة 
الداخلية عند كل طرف على ان يصبح الاقتصاد 

كليا وثلاثيا وكذلك السياحة والامن.
وتقترح الورقـة الامريكيـة ان تتولى الاطر 
الامنيـة والعسـكرية المسـتحدثة في السـياق 
حراسـة الحدود الثلاثيـة علـى ان تحتفظ كل 
دولـة بقوانينهـا المحليـة ونظامهـا السياسـي 
ارادت  اذا  الدبلوماسـيين  ممثليهـا  وحتـى 

خصوصا في بعض البلدان والاماكن.
كما تقتـرح ان تتولى القـوات الكونفدرالية 
التـي يمكـن ان يتم خلطهـا في بعـض المناطق 
المنتخبـة بقـوات اممية او تحمـل لافتة القوات 
الدولية حماية المعابر والحدود البرية والجوية 
والبحرية مع الضمان الكامل لحرية التنقل بين 
الدول الثلاث لجميع المواطنين والسـكان وفقا 

لنمط دول الاتحاد الاوروبي.

وتفيد مصـادر «القدس العربي» ان بعض 
بنود ومقترحات هذا المشـروع قديمة وسبق 
ان طرحـت فـي دوائر تفكير وبحـث امريكية 
لكن جـرى تطويرهـا مؤخرا قياسـا بالحالة 
الراهنـة، فيمـا يبـدو ان الخطـوة الجديـدة 
تتمثـل فـي تعهـد مؤسسـات امريكيـة مهمة 
وتسـويقها  بدراسـتها  الاسـتخبارات  مثـل 
وان  خصوصـا  حولهـا  الـرأي  واسـتطلاع 
الورقـة التي نفض الغبار عـن بعض افكارها 
القديمـة تتضمـن اشـارة واضحـة لتفاصيل 

كثيرة ومعقدة يمكن بحثها لاحقا.
وتتحدث الورقة صراحة عن مشـروع مالي 
ودولي ضخم على نمط مارشـال لدعم الاتحاد 
الاسـترخاء  وتحقيـق  الجديـد  الكونفدرالـي 
والتنمية في فلسـطين والاردن وتنص صراحة 
علـى امكانيـة عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين 
لـلاردن او فلسـطين فقط وليس لاسـرائيل في 

باطن المقترحات.

عاصمة الاطار الكونفدرالي القدس.. وحق العودة يطبق في الاردن والضفة فقط ومشروع مارشال للدعم المالي 

الاستخبارات الامريكية تطرح ورقة جديدة لحل الصراع في الشرق الاوسط
 وتسأل شخصيات سياسية: ما هو رايكم بكونفدرالية الاراضي المقدسة؟

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

أكد عضـو «تكتل التغييـر والاصـلاح» النائب اميل 
رحمـة «أن زمـن الصفحـة السـوداء فـي العلاقـة بـين 
لبنان وسورية طواها اصحابها، وهناك بداية علاقات 
أخويـة مظلتها البيان الـوزاري»، معتبـراً «أن التقرّب 
من سورية شيء مهم للمصلحة اللبنانية اولاً ولتثبيت 
مندرجات البيـان الوزاري، وأن احداً لـم يعد قادراً إلا 
التكلـم بهذا المنطق حتى من ايه مشـكلة مع سـورية «. 
ورأى النائـب رحمـة في حديـث الى صحيفـة «القدس 
العربي» «أن ابواب دمشـق باتـت مفتوحة امام رئيس 
الحكومـة سـعد الحريـري، وأن الرئيس بشـار الاسـد 
لديـه ميل ومحبة نحـو اللبناني وهذا سـيُترجم قريباً 

بمشاهدات مع الرئيس الحريري وغيره».
ونفـى النائب رحمة الـذي رافق الرئيس السـابق 
اميل لحـود الى القرداحة علمه بما تردّد نقلاً عن زوار 
لحـود عن زيـارة سـيقوم بها الـى السـعودية الامين 
العام لحزب الله السـيد حسـن نصراللـه، ولكنه ذكّر 
بمـا أعلنـه الامـين العـام لحـزب اللـه فـي الماضي من 
تشـديد علـى التفاهـم الايرانـي ـ السـعودي وعلـى 
التفاهم السـعودي السـوري وعلـى التفاهم المصري 
ـ الايراني. ولاحظ «أن شـخصية العماد ميشـال عون 
ليسـت توسـطية كـي يطلـب مـن الرئيس السـوري 
توجيه دعـوة الى البطريرك صفير لزيارة سـورية»، 

ولكنه اضاف «أن يمرّر تمنياً معيناً فهذا ممكن». 

وبصفتـه محاميـاً للمتهـم فـي حـزب الله سـامي 
شـهاب أكد رحمة «مـا أعرفه أن حقيقتنـا كمحامين أن 
موكلنـا هـو مناضـل، وهو فـي خانة النضـال العربي 
بـريء». وكشـف «أن تعبيـر خليـة وإعطاءهـا صفة 
الارهـاب لا ينطبـق علـى المجموعة الموقوفـة في مصر 
لاْنـه عنـد تبيـان الموجودات لـم يتبيّن وجود سـكين 
أو صاعق أو مسـدس».وفي ما يلـي وقائع الحوار مع 

النائب اللبناني اميل رحمة:
■ كيــف تنظر الــى العلاقات ـ اللبنانية الســورية 
حاليــاً بعــد فترة مــن الشــوائب التي ســادت خلال 

السنوات الماضية؟
ـ لقد ولّى زمن الشـوائب في العـام 2005، اما زمن 
علاقـات الصفحـة السـوداء فطواهـا اصحابهـا بـين 
عامـي 2005 و2009 وهـذا هـام جـداً، واليـوم هنـاك 
بداية علاقات اخوية ومظلة المرحلة السياسـية وهي 
البيان الوزاري يؤسـس لعلاقات اخوية، فالجغرافيا 
السياسـية تقضـي بذلـك وايضـاً المصلحـة اللبنانية 
وهذا بـات عنواناً عريضاً لدى جميع السياسـيين من 
كل حـدب وصـوب، وتحديـداً فـي لبنان لـم يعد أحد 
قـادراً إلا التكلـم بهـذا المنطـق حتـى من لديه مشـكلة 
مـع سـورية والرافض رفضاً قاطعاً، قـد يكون لا يفتح 
علاقـات مـع السـوريين ولكنه غيـر قادر فـي خطابه 
السياسي أن يكون مقفلاً على هذا الموضوع وإلا يكون 
يعمل ضد الصالح الوطني اللبناني وهذه باتت ثابتة 

لا يستطيع أحد التنكّر لها.
■ بعــد وفاة المرحوم مجد الاســد عــادت الحركة 
الى خط بيروت - القرداحة واعتبر البعض أن الامور 

عــادت بين لبنــان وســورية الى مــا كانــت عليه قبل 
الانسحاب السوري، هل توافق على هذا الامر؟

ـ العلاقـات الاخويـة تقضـي أن يعـزّي اللبنانـي 
مسؤولاً كان أو غير مسـؤول الرئيس السوري بوفاة 
أخيه، وأن يذهب لبنانيون كثر للقيام بواجب التعزية 
هـذا أمـر هـام جـداً، والقيـادة السـورية وخصوصاً 
الرئيـس الاسـد كان صاحـب قلـب كبيـر واسـتقبال 
لائـق للجميع، وقد تسـنّى لـي أن أكون فـي عداد وفد 
الرئيس السـابق اميل لحود وتلمّسـت عن قرب مدى 
كبر وفروسـية هذا الرئيس القائد العربي، فهو يتمتع 
بلياقة مـع الناس قلّ نظيرها، ولديه ميل ومحبة نحو 
اللبنانـي وهـذا سـيترجم قريباً بمشـاهدات مع دولة 
الرئيـس سـعد الحريـري وغيـره، وسيلمسـون هذا 
الشـيء لاْن البعـد جفاء والقـرب له قيمـة، وبالتالي 
التقرّب من سـورية شيء مهم للمصلحة اللبنانية أولاً 

ولتثبيت مندرجات البيان الوزاري.
■ برأيك هل ابواب دمشق باتت مفتوحة للرئيس 

الحريري وللنائب وليد جنبلاط؟
ـ للرئيـس الحريـري الامـور واضحـة أن الابواب 
مفتوحـة، موضـوع وليد بـك جنبلاط على المسـتوى 
السياسـي حصلت اما شـخصياً ليسـت لـديّ القدرة 

والاطلاع الواسع كي اْعرف متى ستتم.
■ كونــك كنــت في عــداد وفد الرئيــس لحود الى 
القرداحــة نقــل بالامس عــن زوار لحــود توقعه قيام 
الامين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله بزيارة 
الســعودية، هل هذا صحيح مع الاشــارة الى نفيه من 

اوساط حزب الله؟

ـ لا أعرف، ولم نتكلم بهـذا الموضوع. واكن أتوقف 
عند ما قاله السـيد نصرالله فـي الماضي حول التفاهم 
د علـى التفاهم الايراني  الاقليمي والعربي وأنه يشـدّ
السـعودي وعلى التفاهم السـعودي السوري وعلى 
التفاهـم المصري الايرانـي وهذا موقـف مميز وعظيم 
لاْحد أبرز قـادة العالم العربي السـيد نصرالله يجب 
الاسـتماع اليه. أما أن يزور الريـاض أو لا يزورها فلا 

أعرف هذا الموضوع.
■ بصفتك عضواً في تكتل التغيير والاصلاح أفيد 
أن العماد ميشــال عون قد يطلب من الرئيس السوري 
توجيــه دعوة الــى البطريرك الماروني لزيارة دمشــق 

بهدف المصالحة، هل أنت في هذه الاجواء ؟
ـ هـذا كلام قرأتـه فـي الصحـف، ولكـن أن يطلـب 
الجنـرال عـون هذا الامـر مـن الرئيس الاسـد ليوجّه 
دعوة الى البطريرك صفير، فليسـت شخصية العماد 
عـون توسـطية أو القيام بوسـاطات، قد يمـرّر تمنياً 
معينـاً هذا ممكـن، ولكن نتمنى أن تتنقّـى الاجواء مع 
الكنيسـة المارونيـة، ولـدى زيارتـي القرداحـة رأيت 
كثيـراً من رجـال الاكليـروس يقدمـون التعزية وكان 
هنـاك ترحيـب حـار مـن قبـل القيـادة السـورية في 

استقبال الاكليروس اللبناني والسوري.
■ كونــك محاميــاً للعضو فــي حزب اللــه محمد 
منصور الملقب بســامي شــهاب والموقوف في مصر، 

أين اصبحت هذه القضية؟
ـ إنهـا في طورها الطبيعي جـداً، فليس هناك تأخير ولا 
إسـراع في الموضوع، ووضع المحكمة سليم جداً وأنا مرتاح 
جداً للعراقة القانونية للقضاة والمستشـارين ولاحترامهم 

دور المحامي وهذا مهم جداً. الى أين سنصل؟ لا أحد يعرف، 
مـا أعرفـه أن حقيقتنا كمحامين أن موكلنـا هو مناضل وفي 
خانـة النضال العربي هو بـريء. قد تأتي حقيقة المحكمة لا 
سـمح الله مخالفة لحقيقتنا، تكون حقيقة قانونية يخضع 
لها الجميع ولكنها لن تكون متطابقة مع حقيقتنا. ما نتمناه 
ونتطلـع اليـه هـو أن تأتـي حقيقتنـا متطابقـة مـع حقيقة 

المحكمة، واذا جاءت كذلك نعود بسامي شهاب الى اهله.

أكد في حديث لـ «القدس العربي» طي الصفحة السوداء بين لبنان وسورية وفتح الابواب للحريري

النائب اللبناني اميل رحمة: تعبير خلية لا ينطبق على المجموعة الموقوفة في مصر
 شخصية عون ليست توسطية كي يطلب من الاسد دعوة البطريرك صفير

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
طالب باحث فلسطيني معروف في شؤون حق 
العودة للفلسـطينيين بنـزع الصفـة الخيرية عن 
منظمـة يهودية تنشـط فـي دول عدة مـن العالم، 
وذلـك على خلفية دورها المتواصل في الاسـتيلاء 
على الاراضي الفلسطينية وتهويدها وحظر بيعها 

أو تأجيرها أو الاستفادة منها لمن هم غير يهود. 
ووصف البروفيسـور سـليمان أبو ستة الذي 
يتـرأس منظمـة للبحـث والدراسـات حـول حـق 
العودة مـا يقوم به ما يسـمى بالصندوق القومي 
اليهودي بأنه عمل عنصري صرف تدينه مختلف 
الاعـراف والقوانـين الدوليـة ويتنافى مع أبسـط 
قواعد العمـل الخيري، معلناً بذلـك تأييده لحملة 
دولية أطلقتها مجموعة من المؤسسات والمنظمات 

الناشـطة فـي الدفـاع عـن القضيـة الفلسـطينية 
مـن أجـل محاصـرة الصنـدوق اليهـودي وفضح 

سياساته العنصرية عالمياً. 
خـلال  سـتة  أبـو  البروفيسـور  واسـتعرض 
محاضـرة دعته الـي القائها هذه المنظمات مسـاء 
الاربعـاء فـي جامعـة (سـاوس) في مدينـة لندن 
السياسات المنافية للأعراف القانونية والانسانية 
التي لجأت اليها اسـرائيل لتجريد الفلسـطينيين 
مـن أراضيهـم على مـدى العقـود السـتة الاخيرة 
ولفـت الـى دور الصنـدوق اليهودي تحديـداً في 
تنفيذ هذه السياسـات منذ نشأته في العام 1901 

وحتى اليوم. 
وأعـرب عـن تفاؤلـه بـأن هنـاك الكثيـر مـن 
الشـواهد والأدلـة التـي توثـق الانتهـاكات التي 
اقترفهـا الصنـدوق تحـت دعـاوى خيريـة علـى 
مدار سـنوات عمله التي تجـاوزت المئة عام، الامر 
الذي من شـأنه أن يساعد الى حدٍ كبير في تحقيق 

أهداف الحملة الدولية ضده سـيما ما يتعلق بنزع 
الصفة الخيرية عنه. 

وقال أبو سته في ختام عرضه لتفاصيل السلب 
والنهب للأراضي الفلسـطينية بمختلـف الذرائع 
والحجـج الواهية التي لجـأت اليها اسـرائيل ان 
الأدلة والشواهد المتوفرة تشير الى أن الصندوق 
اليهودي مسـؤول علـى الاقل عن سـلب مجموعة 
غيـر قليلة مـن القرى بينهـا: المغـار، وبيت عدس 

وصومالية وآل الجعبون والروضة. 
وحـذر من خطـورة الدور الحالي الـذي يلعبه 
الصندوق في صحراء النقب، مستعرضاً الخارطة 
الرسـمية التي تقر بها اسـرائيل للمنطقة والتي لا 
تظهر فيها الكثير من القرى البدوية التي لا تعترف 
بهـا حتى الآن، فيما يخطط الصندوق للاسـتيلاء 

عليها بدعوى أن لا يوجد مالكون للاراضي فيها.
 وكانـت تظاهرة احتجاجيـة جرت قبالة فندق 
«هنـدون هـول» شـمال لندن يـوم الاحـد الماضي 

احتجاجـاً علـى مؤتمـر خـاص عقـده الصندوق 
لمناقشـة مشـروع زعم أنه يهدف لتطويـر النقب، 
فيمـا يؤكـد الناشـطون فـي الحملـة الدولية ضد 
الصندوق أنه يرمي للاستيلاء على ما تبقى للبدو 
من أراض في المنطقة. وكان مقرراً أن تلقي تسيبي 
ليفني وزيرة الخارجية السابقة المطلوبة للعدالة 
فـي بريطانيـا حالياً كلمة فـي هذا المؤتمـر الا أنها 
عـادت وتراجعت عن ذلك تحسـباً لالقـاء القبض 

عليها. 
مـن جهتهـا، قالـت سـيلما جيمـز التـي أدارت 
المحاضـرة ممثلـة عـن «يهـود مـن أجـل العدالـة 
للفلسـطينيين» ان رؤسـاء أكبر ثلاثـة احزاب في 
بريطانيـا يقومون بدور الراعـي للصندوق الذي 
ينشـط فـي 51 دولة فـي العالـم بدعـوى الاعمال 
الخيريـة، مسـتنكرةً الموقف البريطانـي ومطالبة 
بتصحيحـه علـى ضـوء الحقائـق ومـا يمارسـه 

الصندوق على أرض الواقع. 

ووصفـت ما يقـوم بـه الصنـدوق عمليـاً بأنه 
تطهير عرقي بحق الفلسـطينيين الذين يسـتولي 
على أراضيهم ويحرمهم من الانتفاع بها بأي شكل 
من الاشـكال لا لسبب سـوى أنهم غير يهود، لافتة 
الى أن شـعار «ازرع نبتة واجلب الماء لاسـرائيل» 
الذي يتبناه الصندوق لا أسـاس لـه من الصحة، 
حاثـة جمهور المتضامنين والناشـطين فـي الدفاع 
عن الحق الفلسـطيني ببذل أقصى ما يستطيعون 
من أجل كشـف التضليـل والخداع الذي يمارسـه 

الصندوق.
يشـار الى أن الحملة تسـتند فـي تبريرها لمدى 
قوة وتأثير الصندوق اليهودي الى تقدير بنسـبة 
93ه مـن حجـم الاراضـي التي تحوزها اسـرائيل 
ويسـيطر عليهـا الصنـدوق الـى جانـب منظمـة 
أخـرى تسـمى ادارة أراضـي اسـرائيل. فيما تقع 
تحت السيطرة المباشـرة للصندوق نحو 13ه من 

الاراضي التي احتلتها اسرائيل في العام 1948.  

في محاضرة ألقاها في لندن حول النشاط العنصري الذي يضطلع به الصندوق ضد الفلسطينيين

الباحث الفلسطيني المعروف سليمان أبو ستة يعرب عن تأييده لحملة 
من أجل نزع الصفة الخيرية عن الصندوق القومي اليهودي 

رام الله ـ «القدس العربي»:
من المقرر ان تجـري اليوم الجمعة مباريات 
الاسـبوع السـابع في الدوري النسوي والتي 
كان قـد اعلن عنها الاتحـاد الفلسـطيني لكرة 
القـدم علـى ان تجـري المباريات علـى صالتي 

السرية وابو عمار في بيت لحم.
وكانت مسيرة الكرة النسوية الفلسطينية 
انطلقـت بنكهة أخـرى وفاعليـة متوهجة أكثر 
عندمـا التقـى المنتخب النسـوي الفلسـطيني 
لكرة القدم بنظيره الأردني على ملعب الشهيد 
فيصـل الحسـيني فـي بلـدة الـرام المحاذيـة 
للقدس في السـادس والعشـرين من تشـرين 
الاول (أكتوبر) الماضي على خلفية قرار اللواء 
جبريـل الرجوب دعم الكرة النسـائية أسـوة 

بالذكورية لا سيما في المشاركات الدولية.
ولأول مرة في التاريخ الفلسطيني المعاصر 
احتشـدت الجماهير النسـوية من كافة ارجاء 
كل  متحديـةً  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي 
الحواجز والحصار الإسرائيلي المطبق، ساروا 
باتجـاه ملعـب الشـهيد فيصل الحسـيني في 
تمام السـاعة الرابعة عصرا لتشجيع المنتخب 
الفلسـطيني النسـوي والذي يلعـب لأول مرة 

في ملعب مفتوح على أرضه وبين جماهيره. 
وانطلقت صافرة الحكم إيذاناً ببدء المباراة 
وبحضور أكثر من 15 ألف امرأة وخمسة آلاف 

رجـل كلهم في ميدان واحد بغلبة نسـوية تدل 
عليهـا صيحات الفتيـات التي تهـز أعماق تلك 
البلـدة معبرة عن حالة من التحدي وانقشـاع 
الحالـة المناهضة لنزعة المرأة فـي إثبات ذاتها 

في عالم الساحرة المستديرة.
كمـا وحضـر هـذا الاحتفـال الوطنـي رموز 
السياسة الفلسطينية والسفراء وقادة المجتمع 
المدني الفلسطيني من على منصة الشرف التي 
تتسع لأكثر من ثلاثمائة شخص، يقابلهم أكثر 
مـن أربعمائـة صحافي يتبعـون بمعظمهم إلى 
محطـات فضائيـة ووسـائل إعلاميـة أجنبية 
تقاطـرت من كل صـوب لحجز مكانهـا لتغطية 
هـذا الحـدث الأول مـن نوعـه فـي فلسـطين، 
وقد حمل هذا الكم البشـري فـي طياته ضابط 
حقيقـي لعمليـة دخـول الملعب فلم تسـجل أي 
ملاحظة مخالفة للقانون رغم وجود عدد كبير 
جـدا مـن الشـرطة الفلسـطينية التـي فرضت 
حضورها منذ سـاعات الصباح الباكر تحسبا 
لأي طارئ، وعملت وحدات أخرى على تنظيم 
حركة السـير في تلـك البلـدة المتواضعة التي 
حـاول الاحتـلال تفريغها إلا أن الفلسـطينيين 
سـكنوها بكثافة تحديا واصـرارا على الحياة 
علـى ارض الوطن، وجاءوا صغارا وكبارا إلى 
الاسـتاد ليشـهدوا ولادة كرة قدم فلسـطينية 

من نوع آخر. 
وقـد مثّل هـذا اليوم عرسـا وطنيـا لصالح 

الرياضـة الفلسـطينية وتكريسـا لدورهـا في 
صياغة نوع من توجهات الشـعب الفلسطيني 
المسـتقبلية والمسـاهمة فـي فـرض قضيته في 
المشـهدين الإقليمـي والدولـي فـي دلالـة على 
اعتبار هذا الحشد مؤشرا على حيوية الشعب 
الفلسـطيني وعلـى دور المـرأة  فـي المشـروع 
التحـرري لمـا يحمل هـذا الحـدث النوعـي من 
دلالات سياسية وثقافية وحضارية، فلأول مرة 
تُجمع وتدعم معظم فئات المجتمع الفلسـطيني 
علـى مثل هـذا الحدث كمـا لاقى هـذا الاحتفال 

الترحيب والتأييد الإقليمي والدولي.
الرجـوب  جبريـل  اللـواء  اسـتلام  بعيـد 
الاتحاد الفلسـطيني لكرة القدم فقد كان كثيراً 
مـا يتحـدث عـن خطـط مسـتقبلية للنهـوض 
بكـرة القـدم النسـوية وكان افتتـاح الدوري 
النسـوي فـي العـام الماضـي اكبر دليـل حيث 
تم افتتاحـه بحضـور الرئيس محمـود عباس 
ورئيس الاتحـاد الدولي لكـرة القدم جوزيف 
بلاتـر ورئيـس الاتحـاد الآسـيوي محمـد بن 
همـام واللـواء الرجـوب رئيس اتحـاد الكرة 
الفلسـطيني، كدليـل على مـدى الأهميـة التي 

يحظى بها المنتخب النسوي. 
فقـد تم افتتاح الدوري النسـوي فـي العام 
السـابق بواقع ستة فرق نسوية تنافست على 
صدارة الدوري ليرتفع العدد إلى سـتة عشـر 
فريقـا تتنافـس لهذا العام في إشـارة واضحة 

لتضاعـف عـدد الفرق التـي رأت النـور خلال 
العام المنصرم.

 وتواصل مسلسـل الاهتمـام بصعود كابتن 
المنتخـب النسـوي الكابـتن هنـي ثلجيـة على 
منصات تتويج الاتحاد الدولي مع نجوم الكرة 
العالمية عندما حصل الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القـدم علـى جائـزة أفضـل اتحاد محلـي طور 
الكـرة في بلاده للعام 2008، ومن حرصه على 
تطويـر أداء المنتخب قام الاتحـاد بالتعاقد مع 
مدرب عربي للإشـراف علـى تدريبات منتخب 
انجـاز  هنـاك  كان  وكلمـا  اللطيـف.  الجنـس 
ستليه خطط جديدة تماشـيا مع استراتيجية 

اتحاد الكرة. 
صـورة الجماهيـر المحتشـدة التـي رافقتها 
فـي  للوطـن  هتفـت  عندمـا  ملتهبـة  حناجـر 
اسـتاد الشهيد فيصل الحسـيني في السادس 
والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 
لا زالـت عالقـة فـي الذاكـرة الآن لان المشـهد 
نفسـه بزخم شـبيه يتكرر اليـوم، والجماهير 
الفلسـطينية جـاءت لتؤكـد دعمهـا للمنتخب 
النسـوي (منتخـب كل الفلسـطينيين) الـذي 
تغيـب عنـه قسـرا لاعبـات قطـاع غـزة لكــن 
الوطنيـة  والهتافـات  الفلسـطينية  الأعـلام 
كانـت  الفلسـطينيات  للاعبـات  المناصـرة 
حاضرة بقوة لترسـم لوحة جميلة جديدة من 
لوحـات إبداع الجماهير الفلسـطينية عاشـقة 

الساحرة المستديرة.
فقد بـات الكل على يقين تام بـان لوحة هذا 
العام ستكون مميزة نظرا لاستقبال المدرجات 

عددا كبيرا من الجنـس اللطيف اللواتي قدمن 
مـن كل صوب بالضفة الغربية لمؤازرة منتخب 
الكوفية في حلة جديدة تسـجل انطلاقتها من 

على المسـتطيل الأخضر ببراعـة اختراع آلاف 
الحاضرين ومئات آلاف المشـاهدين للأناشيد 

والصيحات الرياضية والوطنية. 

المنتخب النسوي الفلسطيني من الصالات المغلقة للمستطيل الأخضر .. اللاعبات تحدين الحصار والحواجز الاسرائيلية.. وجمهورهن اغلبه نساء

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
اعلنت سورية امس وفاة رئيسها السابق 
الفريق امـين الحافظ الذي تـراس البلاد من 
العام 1963 حتى العام 1966، وتوفي الحافظ 
البالغ مـن العمر 88 عاما بعـد معاناة طويلة 
مـع المـرض فـي مسـقط راسـه مدينـة حلب 

السورية.
وقال البعثي سـليمان حـداد رئيس لجنة 
السياسات الخارجية في البرلمان السوري ان 
امين الحافظ كان بعثيـا تبنى قضية القومية 
العربيـة وآمن بالامة العربية، واضاف حداد 
لـ»القـدس العربـي» والـذي كان يشـغل في 
العـام 1966 منصب رئيس وحـدة المخابرات 
السـورية، انه ورغم الخلاف الذي كان قائما 
مـع امين الحافظ الا ان ذلـك لم يكن يعني انه 

كان عدوا ولم يفسد للود قضية.
ويقـول بعـض المراقبـين ان الاسـد وبعد 
تسـلمه الرئاسـة فـي العـام 2000 لـم يتردد 
بقبول بعض الشخصيات السورية الموجودة 
خارج سورية ومنها امين الحافظ الذي سمح 

له بالعودة الى بلده في العام 2003.
احـد  فـي  المولـود  الحافـظ  امـين  وكان 

الاحياء القديمة لمدينـة (حلب) عام1921، قد 
تخرج من الكلية العسـكرية بدمشق وشارك 
فـي حرب العـام 48 كما شـارك فـي الانقلاب 
علـى الرئيـس اديب الشيشـكلي عـام 1954 
لقيـام  مهـدوا  الذيـن  الضبـاط  ابـرز  وكان 
الوحـدة بـين مصـر وسـورية، وبعـد ثـورة 
آذار (مـارس) 1963 التـي قام بهـا البعثيون 
عُـين امين الحافظ فـي تموز (يوليو) رئيسـا 
لـلاركان العامة للجيـش والقوات المسـلحة 
ووزيـرا للدفـاع بالوكالة، ثم انتخب رئيسـا 
لسورية بعد استقالة لؤي الاتاسي وبقي في 
منصبه حتى شـباط (فبرايـر) عام 66 ويُقال 
انه ابعـد الى بيروت ومنها الـى بغداد وبقي 
هناك حتى احتـلال العراق العام 2003 حيث 
عـاد الـى سـورية بعد ان سـمح لـه الرئيس 

السوري بشار الاسد بذلك.
ويـرى بعـض المؤرخـين ان فتـرة حكـم 
الرئيس السـابق امين الحافظ كانت من اكثر 
المراحـل غموضا فـي تاريخ سـورية المعاصر 
ويعتبرونهـا المرحلة التي اسسـت لسـورية 
الحالية وهي المرحلة ذاتها التي كان الرئيس 
الراحل حافظ الاسـد يتهيأ لتسـلم السـلطة 
في سـورية العام 1970 لتدخـل بعدها البلاد 
مرحلـة مـن الاسـتقرار السياسـي وتنتهـي 

مرحلة الانقلابات العسكرية. 

سورية تعلن وفاة
 رئيسها السابق امين الحافظ

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 دان سـماحة الشـيخ حمود الحناوي، 
الـدروز  الموحديـن  طائفـة  عقـل  شـيخ 
القضائـي  المستشـار  قيـام  سـورية،  فـي 
ضـد  اتهـام  لائحـة  بتقـديم  الاسـرائيلي 
النائـب سـعيد نفـاع علـى خلفيـة زيارته 
لسـورية عـام 2007، معتبرا هـذا الاجراء 
مساسـا بحق عرب الـ48 فـي التواصل مع 

اهلهم في سورية.
كمـا اعتبـر هـذه الخطـوة جـزءا مـن 
مسلسل الملاحقة السياسية ضد المناضلين 
مـع  زار  قـد  نفـاع  النائـب  وكان  العـرب. 
وفـد من مشـايخ دروز فلسـطين، محافظة 
السـويداء وضريح سلطان باشا الاطرش 

في بلدة القريَا.
وقال سـماحة الشـيخ حمود الحناوي: 
«ان القـرار الاسـرائيلي بملاحقـة المناضل 
اطـار  فـي  ينـدرج  نفـاع  سـعيد  العربـي 
ينتهجهـا  التـي  العنصريـة  السياسـة 
العربيـة  الطائفـة  ابنـاء  ضـد  الصهاينـة 
فـي  العـرب  المناضلـين  وسـائر  الدرزيـة 
فلسطين والجولان السوري المحتل. اننا اذ 
ندين هذه الممارسـات الظالمة التي تتنافى 
مـع كافـة القيـم الانسـانية والديمقراطية 
فـي  ابنائنـا  تواصـل  نعتبـر  والدينيـة، 

فلسطين مع اهلهم وذويهم في سورية حقا 
اخلاقيا وانسـانيا تقره الشـرائع الدولية 

وكافة الاعراف والمذاهب الدينية».
واضاف سـماحة الشـيخ ان مثـل هذه 
الاجراءات تشكل عقبة امام تحقيق السلام 
القائـم علـى الحـق والعـدل. وكان مكتـب 
المستشـار القضائي للحكومة الاسرائيلية 
قـد قـرر فـي 12 - 12 - 2009 تقديم لائحة 
اتهام ضد النائب سـعيد نفـاع على خلفية 
زيـارة التواصل ومرافقته لوفد رجال دين 

دروز زاروا سورية عام 2007.
القضائـي  المستشـار  مكتـب  واوضـح 
انه سـيوجه لنفاع تهمـة «الاتصال بعميل 
اجنبي»، وحسب ادعاء لائحة الاتهام فان 
نفـاع التقى خـلال زيارته لسـورية بنائب 
الامـين العـام للجبهـة الشـعبية القيـادة 
العامـة طلال ناجـي. كما جاء فـي الادعاء 
ان نفـاع وصل الـى مكتب رئيـس الدائرة 
السياسـية لحركة حماس خالد مشـعل الا 
انه لم يقابله. وتشـمل لائحة الاتهام ايضا 
بنـدا يتهم نفاع بـ «المسـاعدة للخروج من 
البلاد بشكل غير قانوني». وحسب لائحة 
الاتهام التي تعتبر سورية بلدا معاديا فان 
الداخلية الاسـرائيلية رفضت طلبا لرجال 
ديـن دروز بالسـفر الـى سـورية لزيـارة 
الاماكن المقدسة لاسباب امنية، الا ان نفاع 
نظم زيـارة للوفد فـي 6 ايلول (سـبتمبر) 

2007، وضم الوفد 282 رجل دين.

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز 
في سورية يستنكر ملاحقة نفاع 

المنتخب النسوي الفلسطيني

النائب اميل رحمة
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»:

الأديـب  الأربعـاء  المغـرب  فقـد 
والسياسـي عبد الهادي بوطالب الذي 
وافـاه الاجل بالرباط عـن عمر 86 عاما 
وكان خلالهـا ومن مواقـع مختلفة أحد 
أبرز وجوه ورجالات السياسـة والفكر 
الذيـن طبعـوا تاريخـه المعاصر خلال 
مرحلة الكفاح الوطني ضد الاسـتعمار 
الفرنسي أو بعد الاستقلال، وأحد ابرز 
اسـاتذة الملـك الحسـن الثانـي والملـك 

محمد السادس.
الدينـي  بالفكـر  بوطالـب  تشـبع 
الإسلامي في المرحلة الأولى من عمره، 
إذ حفظ القرآن الكريم ودرس الشريعة 
وأصول الفقه والعلوم الدينية الأخرى 
سـها فـي أروقـة جامـع القرويـين  ودرَّ
حيث حاز على الدكتوراه في الشريعة 
وأصول الفقه، كما حاز على الدكتوراه 
القانـون  تخصـص  الحقـوق  فـي 

الدستوري.
والتحق عبد الهادي بوطالب بالعمل 
السياسـي بمسـاهمته 1948 بتأسيس 
لحـزب الشـورى والاسـتقلال،  وصار 
عضـوا للمكتب السياسـي لهذا الحزب 
منـذ تأسيسـه إلى سـنة 1959، وخلال 
هذه المـدة عمل رئيسـا لتحرير جريدة 

«الرأي العام».
وشـارك الراحل فـي الوفـد المغربي 
الـذي عـرض قضيـة اسـتقلال المغرب 
في إطـار اجتماع الأمم المتحـدة المنعقد 
فـي باريـس 1951 ووضعتـه سـلطات 
الحمايـة تحـت الإقامـة الجبريـة فـي 

السـلطان  نفـي  بعـد  البيضـاء  الـدار 
محمد الخامس الا انه نشط بعد اطلاق 
وشـارك  الدوليـة  بالمحافـل  سـراحه 
بقضيـة  للتعريـف  المغربيـة  بالوفـود 
بـلاده والمفاوضات مع الفرنسـيين من 
اجل الاسـتقلال وساهم بعد الاستقلال 
في تأسـيس الاتحـاد الوطنـي للقوات 
الشـعبية وكان مـن كتابـه العامين من 

سنة 1959 إلى 1960.  
وتقلـد عبـد الهـادي بوطالـب عـدة 
مناصب وزارية ومارس مهام سياسية 
للعمـل  وزيـرا  كان  حيـث  حكوميـة، 
والشـؤون الاجتماعية في أول حكومة 
وطنيـة بعد الاسـتقلال وتولـى حقيبة 
ثـم  والرياضـة  والشـبيبة  الإعـلام 
الناطق باسم الحكومة أمام البرلمان ثم 
وزيرا للعدل ثم وزيرا للتربية الوطنية 
ثـم وزيـرا للدولـة فوزيـرا للخارجيـة 

وانتخب رئيسا لمجلس النواب. 
كما عمل سـفيرا لبلاده في الولايات 
المتحدة والمكسـيك ثم مستشـارا للملك 

الحسن الثاني. 
وفـي أيـار/ مايـو 1982 انتخب عبد 
الهادي بوطالب اول مدير عام للمنظمة 
الإسـلامية للتربيـة والعلـوم والثقافة 
(إيسيسـكو)، ودرس في نفس السـنة 
بكليـة الحقـوق بالرباط (مـادة النظم 
السياسـية في العالم الثالث)، وحصل 
أيضا علـى العضوية فـي المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة 
وعلـى  الأردنيـة  بالمملكـة  البيـت)  آل 
العضويـة بأكاديميـة المملكـة المغربية  
اللجنـة  لرئيـس  نائبـا  انتخـب  كمـا  

وفاة الأديب والسياسي المغربي عبد الهادي بوطالب بالرباط

الفقيد عبد الهادي بوطالب (أرشيف)

العاهل المغربي يدعو إلى «جهوية 
متقدمة» تشمل الصحراء الغربية

■ مراكش (المغرب) ـ ا ف ب: دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الاربعــاء في مراكش الى ارســاء «جهويــة متقدمة» لــكل مناطق المغرب، 
وذلك خــلال افتتاحه الملتقى الافريقي الخامــس للجماعات والحكومات 

المحلية.
وقال العاهل المغربي «في سياق ترسيخنا للديموقراطية المحلية، فإننا 
نعتــزم إقامة جهوية متقدمة، تشــمل كافة مناطــق المملكة، وفي طليعتها 

أقاليم الصحراء المغربية»، اي الصحراء الغربية.
واعتبر محمد الســادس ان مبادرة المغرب لجهة منح الصحراء الغربية 

حكما ذاتيا اعتبرتها الامم المتحدة «جدية وذات مصداقية».
وفي نيســان/ابريل 2007، اطلق المغرب مبادرة تقضي بمنح الصحراء 
الغربيــة حكما ذاتيــا، الامر الذي رفضته جبهة البوليســاريو التي تطالب 

باعطاء هذه المنطقة حق تقرير المصير.
واكــد العاهــل المغربــي ان هذه المبــادرة تهدف الــى «تحقيــق التنمية 
والاندمــاج المغاربــي، وضمــان الأمــن والاســتقرار بمنطقــة الســاحل 
والصحراء وشــمال إفريقيا، وتحصينها من نزوعــات البلقنة والتطرف 

والإرهاب».
وتعتبــر المملكــة المغربيــة ان الصحــراء الغربية التي كانت مســتعمرة 
اسبانية، جزء من اراضيها وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في 

حين تطالب جبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر بمنحها الاستقلال.

مقتل أربعة إسلاميين مسلحين 
في جنوب شرق الجزائر

■ الجزائر ـ ا ف ب: قتل اربعة مسلحين اسلاميين ليل الاربعاء الخميس 
برصاص القوات الامنية قرب مسيلا في جنوب شرق العاصمة الجزائرية 

حيث كانوا يتنقلون في سيارة، بحسب مصدر امني.
واعترض الرجال الاربعة قرب بوســعادة التي تبعد حوالى 100 كلم من 
مســيلا (250 كلم مــن العاصمة) في عمليــة نفذت بعــد ورود اخبارية عن 

وجودهم في المنطقة في سيارة للخدمات العامة، بحسب المصدر نفسه.
وتابــع المصدر ان الاربعة ينتمون الى جماعــة موالية لتنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي («الجماعة الســلفية للدعوة والقتال» سابقا) تتخذ 

ملاذا في ريف المنطقة.
ونقلــت مصادر امنية وصحافية في الاســابيع الفائتــة مقتل حوالى 20 
اســلاميا مســلحا في عدة مناطــق جزائرية، مــن بينهم اربعــة قتلوا في 8 
كانون الاول/ديســمبر في غابة قرب البويرة على بعد 120 كلم الى شــرق 

العاصمة.
كما اشير الى توقيف عدد من الاسلاميين واستسلام آخرين.

الدولية للحفاظ على التراث الحضاري 
الإسلامي.

وإلـى جانب اهتماماته السياسـية، 
بوطالـب  الهـادي  عبـد  الراحـل  بـرز 
السـاعة،  لقضايـا  ومحلـل  كمفكـر 
مـن  والدوليـة،  والعربيـة  المغربيـة 

قدمهـا  التـي  والآراء  الأفـكار  خـلال 
علـى صفحـات مجموعـة مـن الجرائد 
الوطنيـة والعربية وللراحـل بوطالب 
مؤلفات في السياسة والقانون والأدب 
باللغتين العربية والفرنسية تبلغ أكثر 

من ستين كتابا.

مدريد ـ الرباط ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي ومحمود معروف

المتدهـورة  الصحيـة  الحالـة  أن  يبـدو 
للناشـطة الصحراويـة أميناتو حيـدر التي 
جرى نقلها إلى مستشـفى اسباني، ستكون 

وراء التوصل إلى حل لقضيتها.
وقـد تـردد أمس الخميـس فـي العاصمة 
الاسـبانية حديث متواتر عـن قرب التوصل 
الـى حل لمعضلة حيـدر بعودتها الى العيون 
اليـوم الجمعـة أو حتـى الليلة السـابقة له، 

وذلك بوساطة أمريكية.
وكانت صحة أميناتـو حيدر قد تدهورت 
بشـكل خطيـر يـوم الأربعـاء، وفجـر أمس 
الطـوارئ  إلـى  نقلهـا  تطلبـت  الخميـس 
فـي مستشـفى جزيـرة لانسـاروتي بجـزر 
الخالـدات حيـث يوجـد المطـار الـذي كانت 
مضربة فيه عن الطعام بعدما سحب المغرب 
منها جواز السـفر يـوم 13 تشـرين الثاني/
نوفمبر الماضي وقام بطردها نحو اسـبانيا، 
ومنـذ ذلـك الوقـت وهـي فـي إضـراب عـن 

الطعام. 
أوردت  كمـا  الطبـي  التقريـر  وكشـف 
وكالـة «أسـني بـرس» الاسـبانية مـن جزر 
الخالـدات أن حيـدر تتلقـى بعـض الأدوية 

ولكنهـا مسـتمرة فـي الإضراب عـن الطعام 
بالمستشفى.

وتفيـد آخـر الأخبـار أنها توجـد الآن في 
مستشـفى آخـر للعـلاج مـن آثـار الجفـاف 
الذي يعاني منه جسـمها. وجـرى نقلها إلى 

المستشفى برغبتها وموافقتها.

طريق الحل

ويقف الوضع الصحي المتردي للناشـطة 
عـن  البحـث  تسـريع  وراء  الصحراويـة 
الحل، فرئيس الحكومة الإسـبانية خوسـي 
لويـس رودريغيـث سـبتيرو كان قـد تعهد 
أمام البرلمان الاسـباني الاربعاء بإيجاد حل 

لقضية حيدر «خلال الأيام المقبلة». 
صـرح  إذ  يتأخـر،  لـم  الحـل  أن  ويبـدو 
وزيـر الخارجيـة الإسـباني ميغيـل آنخيل 
لجنـة  أمـام  الخميـس  أمـس  موراتينـوس 
العلاقـات الخارجية بالبرلمـان أن الحكومة 
قـد تعلن «في لحظـات» التوصل إلـى اتفاق 
يضـع نهايـة للإضـراب عـن الطعـام الـذي 

تخوضه حيدر.
وتابع قائلا «الحكومة الإسـبانية تستمر 
فـي التعاون مع فرنسـا والولايـات المتحدة 
لكي يقبـل المغرب بعـودة أميناتو حيدر إلى 

العيون».
وتلعـب الولايـات المتحدة وفرنسـا دورا 

رئيسيا في البحث عن الحل. 
وكشـفت جريـدة «الباييس» فـي عددها 
الصـادر أمـس الخميس أن مديـر المخابرات 
المنصـوري،  ياسـين  المغربيـة،  العسـكرية 
وقيـادي حـزب الأصالـة والمعاصـرة، فؤاد 
عالي الهمـة، وهو صديق حميم للملك محمد 
السـادس، يتواجدان منذ أيام في واشنطن 
حيـث يبحثان مع موظفـي وزارة الخارجية 
الأمريكية وأعضاء في مجلس الأمن القومي 
الأمريكي صيغة ملائمة تسمح بعودة حيدر 
هزيمـة  ذلـك  يشـكل  أن  دون  العيـون  الـى 

للمغرب أمام المجتمع الدولي. 
وقالـت الصحيفة ان مدريـد «على اطلاع 
مسـتمر على مضمون هـذه المفاوضات دون 
أن تشـارك فيها»، مضيفـة أن الحل يمر عبر 
عـودة حيـدر إلى المغـرب بدون جواز سـفر 
بينما يتقـدم أفراد عائلتها بطلـب عفو عنها 

للملك محمد السادس. 

تدهور صحتها

وقالـت ايدي ايسـكوبار المتحدثة باسـم 
حيـدر ان حالتهـا الصحيـة تدهـورت ليـل 
الأربعـاء - الخميـس وادخلـت الـى قسـم 
العنايـة المركزة في مستشـفى لانسـاورتي 
صباح اليوم (امس) الخميس، حيث تواصل 
اضرابها المفتوح عن الطعام الذي بدأته قبل 

أكثر من شهر.
واكـدت ايسـكورا ان حيـدر نقلـت الـى 
المستشفى بناء على طلبها وذلك اثر إصابتها 

بغثيان وإعياء شديدين.
وقـال مصـدر طبي انهـا تقيـأت دما وهي 
تعانـي من اجتفاف شـديد، غير انها لم تفقد 
الوعـي، مضيفـا انـه لن يتـم إجبارهـا على 

تناول الغذاء.
وقـال فرنانـدو بيرايتـا المتحـدث باسـم 
لجنة اسـبانية تدعم حيـدر «قال لنا الأطباء 
ان حالتها الصحية مسـتقرة وأنهم أعطوها 
مهدئـات لتخفيـف الأوجـاع الشـديدة التي 

عانت منها».
وقالـت إينـاس ميرانـدا محاميـة حيـدر 
أن  بالمستشـفى،  بجانبهـا  كانـت  والتـي 
أميناتـو التـي كانـت حالتهـا الصحية «جد 
ضعيفـة» فـي صبيحة يـوم الأربعـاء قد تم 
نقلها إلى المستشـفى «بمحـض إرادتها وهي 
واعيـة» إثر آلام  قوية» على مسـتوى المعدة 

و غثيان.
وأوضحـت أن «العـلاج الـذي تم وصفـه 
لهـا سيسـاعدها علـى تخفيـف الآلام فقط» 
مضيفـة أن الناشـطة الصحراويـة «لا زالت 
تواصل» إضرابها عـن الطعام حتى يتحقق 

مطلبها بالعودة الى مدينة العيون.
يذكـر أن بعـض أفـراد عائلـة الناشـطة 
الصحراويـين  مـن  يعتبـرون  الصحراويـة 

الوحدويين المدافعين عن مغربية الصحراء، 
بينما تطالب هي بالاستقلال.

وفود مغربية 

ومـن المقـرر ان يصـل الـى مدريـد امـس 
الخميس وفد من رؤساء المنظمات الحقوقية 
المغربيـة بهدف لقـاء حيـدر لاقناعها بوقف 
اضرابهـا عـن الطعام وابـداء اسـتعدادهم 
للوسـاطة لحـل قضيتهـا، اذا مـا طلبت هي 

بذلك.
وقـال مصـدر حكومي مغربـي لـ»القدس 
ارادت  اذا  حيـدر  قضيـة  حـل  ان  العربـي» 
العودة للمغرب هو ان تتقدم بطلب الحصول 
على جـواز سـفر. وشـغل ابعـاد الناشـطة 
الدبلوماسـية  العيـون  مطـار  مـن  حيـدر 
المغربية والاسـبانية، واثـارت قضيتها قلق 
الامم المتحـدة وباريـس وواشـنطن ولندن 
كمـا حرك الابعـاد مبعوثين وزعمـاء احزاب 
مغربيـة نحـو اسـبانيا التـي تعـرف حملة 

تضامن واسعة مع حيدر وتطالب بعودتها.
وكان البرلمـان الأوروبـي يسـتعد أمـس 
للتصويـت علـى بيـان ينـدد فيـه بالمغـرب 
ويطالـب بعودة حيدر، ولكـن رئيس الكتلة 
الاشـتراكية مارتـين شـولتز تدخـل في آخر 
تفـادي  ضـرورة  البرلمـان  ليبلـغ  المطـاف 
الضغـط على المغرب لأن الحـل «قريب جدا» 

و»من الأفضل عدم خلق مزيد من التوتر».

محاكمات

في سـياق متصل قالت مصـادر صحافية 
بالمحكمـة  التحقيـق  قاضـي  ان  مغربيـة 
العسـكرية بالربـاط قـد يبدأ اليـوم الجمعة 
التحقيـق التفصيلي مع الناشـطين السـبعة 
والذيـن  البوليزاريـو  لجبهـة  المؤيديـن 
اعتقلتهـم السـلطات المغربية فـي الثامن من 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي بعـد زيـارة 
قامـوا بهـا للجزائـر ولقائهـم قـادة جبهـة 

البوليزاريو في تندوف.
عـدم  البيضـاء  بالـدار  محكمـة  وقضـت 
الاختصـاص بملـف المعتقلـين السـبعة وهم 
اعلي سـالم التامك، إبراهيـم دحان، الدكجة 
لشـكر، أحمد الناصـري، يحظيـه التروزي، 
صالح لبيهي ورشيد الصغير، واحالتهم على 
المحكمـة العسـكرية بالرباط بعـد ان وجهت 
لهم تهم المس بسلامة وأمن الدولة الخارجي 
والتي تتراوح عقوبتها بين الاعدام والمؤبد.  

وقال بيان لتجمـع المدافعين الصحراويين 
عـن حقـوق الإنسـان الـذي يضم ناشـطين 
إدارة  أن  البوليزاريـو  لجبهـة  مؤيديـن 
الحقوقيـين  النشـطاء  هاجمـت  السـجون 
الصحراويين السبعة في زنازينهم الثلاثاء، 

معرضة إياهم للتفتيش، والإهانة.

وأشار البيان الى أن فرقة تضم 15 موظفا 
تابعين لإدارة السـجن بسـلا قامت بمداهمة 
المعتقلـين واجـراء تفتيـش دقيـق  زنازيـن 
مصحوب بمعامـلات مهينة وحاطة بالكرامة 
صالـح  علـى  بالاعتـداء  انتهـت  الإنسـانية 
لبيهـي المتوقع ان يكـون اول المعتقلين الذين 
سيسـتمع اليهم قاضي التحقيق العسـكري 
التحقيـق  اطـار  فـي  البقالـي  الكولونيـل 

التفصيلي.
المعتقلـين  أن  ذاتـه  البيـان  وأضـاف 
السـبعة يعيشـون معزولين تماما عن العالم 
الخارجـي، ومحرومـين مـن أبسـط حقـوق 
السـجناء مما يشـكل ضغطـا عليهم نفسـيا 

وجسديا ومعنويا.
وفي اطـار الحـرب الاعلامية بـين المغرب 
عـدة  مغاربـة  دمـر  البوليزاريـو  وجبهـة 
مواقـع الكترونيـة مقربة مـن الجبهة ويقول 
هـؤلاء «تم الاختـراق مـن قبل طاقـم حماية 
المغرب» ويوجهون رسـائل الى اللاجئين في 
مخيمـات تنـدوف تصفها بـ»مخيمـات الذل 
والعـار» و»الصحراء مغربية رغم الحاقدين 
تغركـم  و»لا  السـلاح»،  تجـار  و  والخونـة 
الوعود والأوهام: نحن حكمنا الصحراء من 
عهـد مولاي ادريس وسـنبقى أسـيادا عليها 

إلى الأزل أحب من أحب وكره من كره.» 
ووجهوا شتائم بذيئة الى حيدر والجزائر 

ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة. 

مبعوثو الملك محمد السادس بحثوا في واشنطن صيغة الحل لهذه الأزمة

مدريد تكشف قرب عودة أميناتو حيدر الى العيون في الصحراء بفضل الوساطة الأمريكية

■ كوبنهاغن ـ نواكشــوط ـ د ب أ: قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد 
العزيز ، إن العاصمة نواكشوط مهددة بالغرق جراء التغيرات المناخية. 

وقــال الرئيس في كلمة له أمام القمة العالميــة للمناخ في كوبنهاغن امس 
الخميــس ان موريتانيــا «تتعــرض لانعكاســات التغيرات المناخية بشــكل 
كبير،خاصــة ان العاصمــة نواكشــوط، التــي تقــع على مســتوى أدنى من 
مستوى المحيط، مهددة بفعل التعرية التي أصابت الكثبان الرملية الطبيعية 

الواقية من اجتياح مياه البحر». 
وأوضــح أن بلاده ،شــأنها شــأن بقيــة دول العالم ،»تعلــق على مؤتمر 
كوبنهاغــن آمالا علــى مســتوى التحديات، تتجســد في تخفيــض انبعاث 
الغــازات المســببة للاحتبــاس الحراري وما ينجــم عنه من أضــرار في غاية 

الخطورة على المعمورة». 
واضاف أن موريتانيا، التي تتولى رئاســة اللجنة المشــتركة لمكافحة آثار 
الجفاف في الساحل، تطالب بتنفيذ خطة عمل بالي التي تبناها مؤتمر الامم 
المتحدة للتغير المناخي في اندونيسيا في كانون الأول/ديسمبر عام 2007. 

ودعــا ولــد عبد العزيــز إلى وضع أســس جديــدة للتعاون بين الشــمال 
والجنــوب تأخذ بعين الاعتبــار التأثيرات الكارثية للتغيــرات المناخية، التي 
قــال إن مســؤولية مواجهتهــا تقع علي الجميــع، بغض النظر عن مســتوى 

مسؤولية كل دولة في خلق أسباب تدهور الأوضاع المناخية. 
وطالب الرئيــس الموريتاني الدول الصناعية بتكثيف جهودها للبحث عن 
البدائل الضرورية للتخلي عن الطاقة التي تتسبب في الاحتباس الحراري. 

ارتفاع عدد وفيات إنفلونزا الخنازير 
في تونس الى 10

■ تونس ـ وكالات: ارتفع عدد الوفيات في تونس بســبب فيروس»إتش 
1 إن 1» المعروف بإنفلونزا الخنازير، إلى عشــر حالات ،وذلك بعد تســجيل 

حالة وفاة جديدة.
وبحســب صحيفة «الأخبار» التونســية الصــادرة امــس الخميس، فإن 
الوفــاة الجديــدة سُــجلت بتونــس العاصمة،وهي لرجل يعانــي من مرض 

مزمن.
وأوضحــت أن الرجــل البالغ من العمــر 53 عاما،توفي داخل مستشــفى 
الحبيــب ثامر بتونس العاصمة، إثر تدهور وضعه الصحي بســبب إصابته 

بفيروس»إتش 1 إن 1».
يشــار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالمرض المســجلة في تونس تجاوز 

830 حالة منذ ظهور أول اصابة بهذا الفيروس في نيسان/أبريل الماضي.

الرئيس الموريتاني: 
نواكشوط مهددة بالغرق 
نتيجة التغيرات المناخية 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الجزائــري  المنتخــب  مــدرب  وضــع 
لكــرة القــدم رابــح ســعدان حــدا لفتنة 
كانت بــدأت تهدد بتدمير مــا تحقق من 
إنجــازات، وذلــك بعد جــدل وأخذ ورد 
بــين اللاعبــين والجهــاز الفنــي بشــأن 
اللاعب مهدي لحسن الذي يلعب لنادي 
سانتندير الإسباني، بعد أن كان سعدان 
قد قرر اســتدعاءه، ليفاجأ برد فعل عدد 
مــن اللاعبــين الذين عبــروا صراحة عن 

رفضهم لقدومه.
أعلــن المــدرب الوطني رابح ســعدان 
عــن تشــكيلة الفريــق الذي ســيخوض 
لــلأمم  إفريقيــا  كأس  نهائيــات  غمــار 
التي ســتلعب الشــهر القادم في أنغولا، 
وكانت المفاجأة كبيرة اســتبعاد اللاعب 
مهدي لحســن عن القائمة رغم أن المدرب 
ورئيــس اتحاد الكرة محمــد راوراوة قد 

أعلنا أن لحسن سيلتحق بالمنتخب.
وكان لحســن قد اعتذر قبــل ذلك عن 
تلبيــة دعــوة «الخضر»، وهــو ما يوحي 
بأن سعدان خضع للضغط الذي مارسه 

«لوبي المحترفين» في المنتخب.
ولم يكن أحد يتوقع أن يخرج عدد من 
المحترفين صراحة ضد قرار المدرب، وأن 
يعبروا عن رأيهم في قدوم لحســن بتلك 
الطريقــة الفظة، وقــد اختــاروا اللاعب 
عنتــر يحيى مســجل هــدف التأهل إلى 
المونديال أمام مصر في ملعب أم درمان 

في السودان، ليكون ناطقا باسمهم.
وقــال عنتر يحيى أنــه يرفض مجيء 
لحســن، لأن هــذا الأخيــر كان قد رفض 
في وقت سابق الالتحاق بالفريق، وأنه 
إذا جــاء الآن فإنــه ســيأخذ مــكان أحد 
اللاعبين الذين كافحــوا من أجل التأهل 
إلــى المونديال. لكن يحيــى حاول لاحقا 
استدراك الموقف بالإعلان أن المدرب حر 

في اختياراته وقراراته.
الجميــع فهم الرســالة المشــفرة التي 
تحــدث بهــا يحيــى، الــذي وقــع عليــه 
بمصداقيــة  يحظــى  كونــه  الاختيــار 
وشــعبية كبيرتين بعد الهدف التاريخي 
الذي سجله في شباك عصام الحضري. 
واستنتج المراقبون أن هناك تكتلا داخل 
المنتخــب أعاد للأذهــان ذكريات محزنة 
ومؤســفة، على اعتبار أن الذين عارضوا 
قدوم لحسن هم المحترفون، في حين أن 

المحليين أكدوا أن المدرب حر في قراراته، 
وأن الأفضل هو الأحق باللعب.

الجزائريــة  الكــرة  نجــوم  وتدخــل 
فــي ســتينات وســبعينات وثمانينــات 
القرن الماضي فــي النقاش، وأعربوا عن 
مســاندتهم للمدرب رابح سعدان، وفي 
مقدمتهم رشــيد مخلوفي الذي دعا إلى 
احتــرام أي قرار يتخــذه المدرب، خاصة 
فيما يتعلــق باختيار اللاعبــين وتحديد 
التشــكيلة التي ســتخوض المنافســات 

القادمة.
وضــم اللاعــب الســابق رابــح ماجر 
أن  مؤكــدا  مخلوفــي  لصــوت  صوتــه 
المنتخــب لا يحتاج إلــى وصاية من أحد، 
وأن اللاعــب المحتــرف هــو ذلــك الــذي 
يحتــرم أي قرار صادر عــن المدرب وعن 

الجهاز الإداري.
الأكيــد فــي الأمــر أن مهدي لحســن 
لاعب موهــوب، وهو يصنــع أجمل أيام 
ناديه ســانتندير في الدوري الإسباني، 
وهو اللاعب الوحيــد تقريبا الذي يلعب 
أساسيا، ولا يجلس على دكة الاحتياط، 
وهــو الأمر الــذي يجعــل قدومــه مقلقا 

ومزعجا بالنسبة للبعض. 
الصحافة الجزائرية من جهتها كانت 

منقســمة، فقــد ســلطت الضــوء طوال 
الأيام القليلة الماضية على اللاعب مهدي 
لحســن، وتحدثــت مطــولا علــى طريقة 
لعبــه وفنياته وإمكانياتــه الفردية التي 
يمكــن أن يدعم بها خط وســط المنتخب 
الوطنــي، الــذي يحتاج إلى لاعــب مثله، 
خاصة وأن المنافســات التي تنتظره لن 
تكــون ســهلة، خاصة مونديــال جنوب 
إفريقيا، ووقوعه ضمــن مجموعة تضم 
إنكلتــرا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وسلوفينيا.
فــي حــين وقفت صحــف أخرى ضد 
قدوم لحســن إلى المنتخــب، مؤكدة أنه 
رفض في وقت سابق تلبية الدعوة، كما 
أن والده لم يســبق وأن زار الجزائر، بل 
نســبت له القول ان لا شــيء يربطه بهذا 
البلــد، معتبرة أنــه من الأفضــل الإبقاء 
على اللاعبــين الذين أثبتــوا «وطنيتهم» 
في مواعيد سابقة وكانوا حاضرين في 
المنتخب في الســنوات الصعبــة، عندما 
كان التأهــل إلى نهائيــات كأس إفريقيا 

صعب المنال.
ورأى بعــض الناقديــن أن هذه الفتنة 
ذهنيــة  ترســخ  علــى  دليــل  الجديــدة 
«الشــرعية الثوريــة» فــي الكــرة بعد أن 

كانت حكرا على الساســة والمسؤولين، 
مــن  الجزائــر  حــرر  الــذي  الجيــل  لأن 
بالســلطة  ممســكا  ظــل  الاســتعمار 
إلــى اليــوم بدعــوى أنه هــو مــن انتزع 
الاســتقلال، وبالتالــي هــو الأحق دون 
غيره بمواصلة المشــوار، وهذا هو نفس 
منطــق بعــض لاعبــي المنتخــب الذيــن 
يظهرون مقتنعين بأنهم ما داموا تأهلوا 
إلــى المونديال، فإنهــم الأحق بالمواصلة 
حتى لو تدنى مســتواهم، وحتى لو كان 
بالإمــكان اســتقدام لاعبــين بإمكانيات 
أفضــل قادريــن علــى العطــاء وقيــادة 
المنتخب نحو انتصارات أخرى، أكثر من 
التأهل إلى المونديال، لأن الهدف المسطر 
هــو التأهل للــدور الثانــي لأول مرة في 

تاريخ الكرة الجزائرية.  
وأعــادت هــذه الحادثة إلــى الأذهان 
مــا وقع فــي مونديال 1986 بالمكســيك، 
عندما ظهرت انقســامات داخل المنتخب 
والمشــكلة  والمحليــين،  المحترفــين  بــين 
التــي أثارها اســتقدام بعــض اللاعبين 
فــي  للمشــاركة  المغموريــن  المحترفــين 
المونديال واستبعاد لاعبين محليين كان 

مستواهم جيدا.
كمــا أن الكثيريــن ممن عايشــوا تلك 

النهائيــات يؤكــدون أن وزارة الشــباب 
والرياضة فرضت مساعدين على مدرب 
المنتخــب آنــذاك، رابح ســعدان، وكيف 
فوجــئ هــذا الأخيــر بمســاعدين همــا 
اللاعبان السابقان مصطفى دحلب وعبد 
الغني جداوي، واللذان لم يخترهما ولم 

رْ بشأنهما. َـ ش َـ يُسْت
وأُثيرت قضية العــلاوات التي كانت 
بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت في 
ظهــر المنتخب، فبعد التعادل الذي حققه 
أشبال ســعدان أمام إيرلندا والخسارة 
المشــرفة أمــام البرازيــل 1 مقابل صفر، 
أرســلت الوزارة فاكســا تقــول فيه انها 
قــررت خفــض المنــح التــي ســيحصل 
عليهــا اللاعبون، الذين علموا بالأمر قبل 
مباراتهم الأخيرة أمام إســبانيا، ليلعبوا 

بعد ذلك أسوأ مباراة في المونديال. 
 ويــرى حســن الصحافــي الرياضي 
بجريدة «الخبر الأســبوعي» (أسبوعية 
خاصة) أن الجدل الذي أثير بشأن قدوم 
لحسن ليس في محله، لأن اللاعبين ليس 
لهم الحق في أن يتدخلوا في صلاحيات 
المــدرب، الــذي يحــق لــه أن يشــرك في 
المنتخب من يشــاء وأن يبعد من يشــاء، 
موضحا أنه يجــب التعامل مع هذا الأمر 

ببراغماتية شــديدة بعيدا عن العواطف 
وعن الحسابات الشخصية.

وذكــر أنه يجــب أن نســأل أنفســنا 
ســؤالا واحدا، وهو هل بإمــكان مهدي 
لحســن تقديم الإضافــة للمنتخب إذا تم 
اســتقدامه أم لا؟ بالتأكيــد أنــه بإمكانه 
ذلــك، لأنــه لاعــب موهــوب والجميــع 
يشــهد بذلك، أمــام ما قالــه عنتر يحيى 
عن اللاعبــين الذين كافحــوا للتأهل إلى 
المونديــال فهــو كلام لا معنــى لــه، لأن 
هؤلاء حصلوا على منــح مالية ضخمة، 
وشكر لهم الشــعب الجزائري والقيادة 
ينكــر  أحــد  ولا  صنعهــم،  السياســية 
جهودهم، ولكن هذا لا يعطيهم الحق في 

الوصاية على المنتخب إلى الأبد. 
وأوضــح أنــه أعــرب عــن أســفه لأن 
ســعدان استبعد لحســن في آخر لحظة 
من قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في 
نهائيات كأس إفريقيا، لأن هذه المنافسة 
كانــت فرصــة لينســجم وســط ميدان 
ســانتندير الإســباني مع بقية اللاعبين 
إفريقيــا،  اســتعدادا لمونديــال جنــوب 
معربــا عن أملــه في ألا يكــون المدرب قد 
خضع لضغوط بعض اللاعبين، لأن ذلك 

لا يبشر بالخير لما هو قادم.  

الجزائر: فتنة في المنتخب اسمها «مهدي لحسن» و«الشرعية الثورية» تفرض منطقها على الكرة أيضا

والبرتغـال  الجزائـر  حـددت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
المجـالات  مختلـف  فـي  التعـاون  مسـارات  الاربعـاء 
العسـكرية، وذلك خلال زيـارة وزير الدفـاع البرتغالي 
سانتوس سيلفا للجزائر، حسب ما ذكرت وكالة الانباء 

الجزائرية.
ونقلت الوكالة عن الوزير البرتغالي قوله ان البلدين 
اللذيـن لهما «مصالـح مشـتركة» تتعلق بـ «الاسـتقرار 
والامـن في حـوض المتوسـط»، بحثا «برنامجـا محددا 
للتعـاون فـي مجـال الدفـاع للفتـرة بـين 2010 و2012» 

ومن ضمنها خصوصا مجالات الطب العسـكري وتأهيل 
الضباط الكبار وتدريب مشترك لبعض القوات والقوات 

الخاصة في البلدين.
واعتبـر ان الجزائـر والبرتغـال «بامكانهمـا القيـام 
مجـال  فـي  وشـراكة  ومختلطـة  مشـتركة  بمبـادرات 

التكنولوجيا والصناعة الدفاعية».
واوضح قبل مغادرة الجزائر العاصمة مساء الاربعاء 
ان بلاده مهتمة بالبناء البحري والصيانة والتصليحات 

وتحديث الوسائل الجوية».

يشار الى ان الجزائر والبرتغال تشاركان في مبادرة 
5+5 التـي تضـم الـدول الخمـس فـي جنـوب اوروبـا 
(البرتغـال واسـبانيا ومالطا وايطاليا وفرنسـا) ودول 

المغرب العربي الخمس.
ووقع البلدان اتفاق تعاون في العام 2005.

والتقـى الوزيـر البرتغالي الذي وصـل الى العاصمة 
الجزائرية مسـاء الثلاثـاء، رئيس الحكومـة الجزائرية 
احمـد اويحيى وكذلك الوزير المنتدب لـدى وزير الدفاع 

الوطني عبد المالك قنايزية.

وزير الدفاع البرتغالي يجري مباحثات أمنية بالجزائر
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سمير زاهر: سنلطخ العلم
 بالدماء حتى تعاقب الفيفا الجزائر

انفردت «المصري اليوم» بنشـر تصريحات لرئيس اتحاد الكرة سمير زاهر أدلى 
بها لزميلنا ايهاب الفولي عما سـيفعله بالنسـبة للجزائر، اذ جاء فيها: «كشف زاهر 
عـن ان اتحاد الكرة سـيلطخ علـم الفيفا الأصفر الخـاص باللعب النظيـف بالدماء 
خلال المؤتمر الصحفي الذي تستضيفه القاهرة في الثالث من كانون الثاني (يناير) 
المقبل. وانه اتفق مع أعضاء مجلسـه على هذه الخطوة لتوصيل رسـالة الى الفيفا. 
والتأكيـد على ضرورة اتخاذ قرارات رادعة وحازمة تجـاه الدول التي تضرب بهذا 
الشـعار عرض الحائط. وان مصر لن تتنازل عـن حقها لدى الجانب الجزائري مهما 
حدث مطالبا الاتحاد الدولي بالعدالة في الحكم بين جميع الأطراف خاصة انه سبق 
ان عاقب مصر بسـبب طوبة. ويجب اتخاذ اجراءات اعنف مع من حملوا الأسـلحة 

البيضاء واستخدموها في معركة السودان».
هذا ومن المعروف ان سـمير زاهر من الذين حرضوا على اشتعال المعركة. وكمان 
مـع آخريـن داخل السـلطة يتحركون فـي اتجاه مضاد لـوزارة الخارجيـة وجهات 

سيادية اخرى عملت على منع اشتعال أزمة بين البلدين.  

تفاصيل وحقيقة النفق المصري مع غزة
ونشـرت «المصري اليوم» عن اكتشـاف انفـاق جديدة للتهريب بـين رفح وغزة. 
واسـتمرار العمل في مجلس الشـعب بطلبات إحاطة عنـه. ومطالبة مصر بتوضيح 
حقيقتـه بعـد ان اشـارت اليـه صحـف اسـرائيلية وأمريكيـة، وقـد علمـت مسـاء 
الأربعـاء ان مصر سـوف تصدر بيانا توضيحيا في ظرف ايـام عن الموضوع ولكني 
فوجئـت امس بانه تم تسـريب التفاصيل لزميلنا محمد علـي ابراهيم رئيس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين ولا اعرف ان كان التسـريب من وزارة 
الخارجيـة او مـن لجنة الأمن والدفاع بالمجلس.. المهم انه قـال: «هو في حقيقة الأمر 
نفـس الجدار القائـم حاليا مع تدعيمه بأساسـات غيـر ظاهرة للعيـان دفنت تحت 
الأرض.. الأسـلوب الذي تتم به تقوية أساسات الجدار متعارف عليه في العالم كله 
ويطبق في ناطحات السـحاب حيث تكون الأساسات من ألواح الصلب.. سواء كان 
عرضها 50 سنتيمترا وطولها 18 مترا كما ذكر البعض، أو كانت بعرض 35 سنتيمترا 
وطـول 15 متـرا. الحقيقة أنها أسـلوب جديد في تشـييد الأسـوار والجداريات ذات 

الارتفاع المنخفض عن 15 مترا. 
البعض يحـاول إظهار مصر وكأنها تسـاهم في حصار الفلسـطينيين بالتضييق 
علي منافذ تهريب السـلاح لهم.. وينسى هؤلاء أن تهريب السلاح عبر أنفاق سيناء 

هو اعتداء مباشر علي سيادة مصر وشرعية الدولة. 
من حق مصر التي تهتم لسـيادتها أن تطـور الجدار الفاصل بينها وبين غزة.. من 
حقهـا أن يكون الحائط قويا لا تسـقطه لوادر أو جرارات كما حـدث في المرة الأولى 
وكمـا حدث مـرات أخرى. يحاول الزملاء مـن الكتيبة الإعلامية الإيرانية المنتشـرة 
فـي صحفنا الخاصة الإيحاء بأن أمريكا أقنعـت مصر بتركيب هذه التقوية الحديثة 
في الجدار لتسـاهم في حصار غزة مع إسـرائيل.. لقد بحثت مصـر عن أفضل تقنية 
موجـودة لإقامة الجدار ووجدتها عند الولايات المتحدة التي أقامت سـورا أو جدارا 
مماثلا علي حدودها مع المكسـيك لمنع التهريب وتسـلل المواطنين للعمل في الولايات 
المتحدة.. من ثم فإن تركيب جدار يسـمح بمرور السـيارات من الجانبين دون تدخل 
يدوي والكشـف من خلال رادار متقدم عما إذا كان هناك أسـلحة بها أم لا هو أمر يقع 
فـي نطاق الحـرص والحذر وحماية الحـدود التي تحرص عليهـا أي دولة. لقد زعم 
البعض أن أمن مصر ليس مهددا من قبل الفلسـطينيين.. وربما يكون هذا صحيحا.. 
لكنـه قد يكون مهـددا من قبل إسـرائيل.. إذا حرضت الدولة العبريـة العالم ضدنا. 
فهـذا معنـاه عقوبـات. بـل إن الأمور يمكن أن تسـوء أكثر مـن ذلك إذا دعـت أمريكا 
مجلـس الأمـن لفرض عقوبـات اقتصادية ضد مصـر والأهم من ذلك فـرض تفتيش 

أمريكي ودولي على الأرض المصرية للتصدي لأي شحنات تهريب. 
لقد رفضت مصر رفضا قاطعا الاشـتراك في المنظومـة الأمنية التي وقعتها أمريكا 
وإسـرائيل في أواخر عهد بوش الابن وابرمتها تسـيبي ليفني وكوندوليزا رايس.. 
الاتفاقيـة الأمنيـة تلـزم كل دول المنطقة بالسـماح بمراقبة جويـة وأرضية وبحرية 
لعمليات التهريب عبر الحدود.. كثيرون قبلوها.. إلا مصر.. دول الصمود والتصدي 
قبلتها.. وضربت قوافل تحمل اسـلحة على أراض عربية نتيجة لهذه المراقبة.. مصر 
لـن تقبل بهذا.. العدو لـم يتغير ولكن الذي اختلف هو الظرف العالمي الذي يمكن أن 
يعيد سـيناء تحت السـيطرة الدولية بعد كل التضحيات التي قدمـت والدماء التي 

سفكت فيها.
ومـا قاله ابراهيم صحيح مـن زاوية ان أمريكا وإسـرائيل ودول أوروبية اتهمت 
مصر صراحة بانها تهرب الأسلحة الى حركة حماس وقدمت اسرائيل لأمريكا صورا 
تؤكد بها مزاعمها. وعرضها وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود باراك في حكومة أولمرت 
السـابقة على الرئيس في اجتماع بشـرم الشـيخ، ولكن مبارك نفى واتهم اسرائيل 
بفبركتهـا وطلبـت امريـكا والـدول الأوروبيـة ان ترسـل مراقبـين لمراقبـة الحدود 
لكـن مصر كما حـذرت من اقتراب القطـع البحرية الأوروبيـة والأمريكية من مياهها 
الملاصقة لغزة واعلنت انها لا تسـتطيع مراقبة الحدود بسـبب قيود اتفاقية السلام 
مع اسـرائيل وطالبت بتعديلها بحيث تزيد من عدد قواتها وتعدل من تسليحها لكن 
اسـرائيل رفضت. فطلبت مصر من أمريكا إمدادها بوسـائل المراقبـة الاليكترونية.. 
فوافقـت بشـرط اقامة الجدار حتى تغلـق امام مصر اي فرصة لتهريب السـلاح. اما 
الادعـاء بـان اقامة الجدار هو لحماية حدودنا فهو تغطيـة على عملية الاحراج التي 

تعرضت لها مصر. 

الاخوان يشنون هجوما عنيفا على حزب الوفد
والـى الأحـزاب السياسـية وقيـام عضو مجلس الشـعب محسـن راضي بنشـر 
مقال في «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة، ردا على تصريحـات فيها لصديقنا 
عضـو مجلس الشـعب ورئيـس حزب الوفـد محمود أباظـة. قال فيها: «- سـيكون 
من الصعب على شـعب مصر ان يؤيد او يسـاند حركة غير شـرعية تنادي بالاسلام 

وليس بالديمقراطية».
فقال محسـن ردا عليه: «لقـد قلنا مرارا وتكرارا ان الإخوة المسـلمين يريدون من 
صميـم اعتقاداتهم وقناعاتهم دولة مدنية تلتزم حـدود الديمقراطية وأصول الحكم 
الرشـيد وذات مرجعية إسـلامية.. ونرفض الدولة العلمانيـة التي تقوم على رفض 

الإسلام وفصل الدين عن الدولة.
فهنـاك فارق الدولـة الدينية والدولة المدنيـة ذات المرجعية الإسـلامية، فالدولة 
الدينيـة التـي نرفضها تماما ولا نقربهـا وثابت ذلك في كل كتبنا هـي دولة كهنوتية 
يقود نظام الحكم فيها رجال دين، ونحن نرفض ذلك ولم تكن يوما ما منذ عهد النبي 
صلى الله عليه وسـلم الى يومنا هذا، نحن لا نلقي سـمعنا لكل المشـككين المغرضين 
الحاقديـن، ومن يدعـي علينا ظلما وعدوانا ان الإخوان ليسـت لديهـم رؤية، او ان 
الإخوان اذا تسـلموا الحكم فلن يتركوه الا على أشلاء أجسادهم، او ان الإخوان اذا 

تسلموا الحكم فلن يتركوا للفن طريقا ولا للإبداع سبيلا. او ان الإخوان اذا تسلموا 
الحكم فلن تكون هناك ديمقراطية او حرية تعبير او غير ذلك من الأقوال النابعة عن 
الأحقاد الدفينة والنوايا المريضة. ولا ندري من أين جاءوا بهذه الممارسـات واخوة 
لنا في تركيا الآن يحكمون شـعبا تعمقت قناعاته العلمانية، ومع هذا بدأ الناس في 
تركيا يشـعرون بقناعاتهم الأيديولوجية المستمدة من الاسلام دون ان تكون هناك 

فلسفات او أطروحات ولا تحتاج لبوق الطابور الخامس.
وليـس هناك خلاف علـى ان النظام المصـري في عهد الرئيس مبـارك حاول عبر 
سـنوات طويلة منذ بداية التسعينيات ان يستعمل الإخوان المسلمون فزاعة للغرب 

كوسيلة سهلة للانفراد بكرسي الحكم وتكريس السلطة لصالحه وحده.
و كنـا نظـن ان بعض الأحـزاب كالوفـد والتجمـع والناصري باعتبارهـا أحزابا 
قديمة ولها تاريخ ولها تواجد وان كان ضئيلا بالشـارع المصري قادرة على التغيير 
والإصـلاح بمسـاعدة القوى السياسـية الأخرى بغـض النظر عن صمـت الأحزاب 
الورقية المصطنعة بمعرفة السلطة.. لكن للأسف الشديد انشغالها بحوار مع الحزب 
الوطني مقابل اسـتبعاد القوى السياسـية كالإخوان وكفايـة والكرامة وغيرها أمر 
أضعـف الحياة السياسـية في مصر، ولو بقي تحالف القوى السياسـية الذي سـاد 
نشاطه وكثرت فاعلياته في التسعينيات لما كان هذا الجو السيئ سياسيا، والحزب 
الـذي يقتصـر نشـاطه فقـط على توجيـه التهـم للإخوان واعتماد أسـلوب السـب 
والشـتم والمراوغة، لن يفلح في دور الا ان يكون كومبارسـا للنظـام، وهذه ضمانة 
لاسـتمراره وبقائه لأنه حتما لن يكون له أنصار الا بقايا من النطيحة والمتردية وما 
أكل السبع. و اذا كانت قناعة حزب الوفد ان الإخوان المسلمين محظورة كما يرددها 
رئيـس حزب الوفد، فلماذا تحالف الوفد مع الإخـوان في الانتخابات البرلمانية عام 
1984 واسـتمر التنسـيق بينهما فـي جميع الفاعليـات وأخصها مقاطعـة انتخابات 
1990 حتـى أقـام النظام الحاكم حوارا بواسـطة السـيد صفوت الشـريف مع حزب 
الوفـد عام 2003، بعدها أعلن حـزب الوفد براءته من الإخوان وشـارك في تمثيلية 

الانتخابات الرئاسية عام 2005».

تشبيه الفرق بين النقابات والأحزاب بالفرق
 بين الملابس الداخلية والتحرش الجنسي

ولكن محسـن راضـي لم يكن على معرفة مسـبقة بمـا يجهزه له زميلنا السـاخر 
جـلال عامـر. وفاجأه به يـوم الأربعاء بعد ان قـال له.. «ما هي العلاقـة بين صناعة 

الكمامات من الملابس الداخلية وزيادة حالات التحرش الجنسي؟ 
والسـؤال بمعنـى آخر: ما هـو الفرق بـين النقابات والأحـزاب؟ «النقابـة» مهنة 
واحدة وسياسات مختلفة و»الحزب» سياسة واحدة ومهن مختلفة، وعندما نشأت 
النقابـات قام الإخوان بمظاهرات أحرقوا فيها شـوارع القاهـرة بحجة أن النقابات 
حـرام (أصبحت الآن حـلالا) وعندما قامت الأحزاب، نشـأت كأحد شـروط المعونة 
الأمريكيـة، بدأت كمنابـر وانتهت كمعابر تعبر فوقها الحكومة، أي أننا عشـنا القرن 
الأخير بين ثنائية الإخوان والحكومة يتبادلان النقابات والأحزاب والبرلمان، بينما 
الشعب لا يدس أنفه في منديل غيره (الإخوان الآن يبحثون عن مرشد من داخلهم، 
والنظـام يبحـث عن رئيس من داخله) والشـعب داخل الأتوبيسـات علماً بأن على 
أرضنا اتمخطر يا أسـطى، هي هـي هاركب الحنطور واتحنطر، ويـا لائمي في هواه 
لا تفـرق عن بتلمونـي ليه! فهل هي صدفة أن عام 1928 شـهد ميلاد السـيد الرئيس 

وميلاد جماعة الإخوان؟ 
وعندمـا رجع الرسـول عليه الصلاة والسـلام من معركة «أُحد» وجد نسـاء بني 
النجـار يبكـين قتلاهـن فقال: (أما حمـزة فلا بواكي لـه)، وهذا الشـعب لا بواكي له 
ولا أحـد يبكي عليه، فثلث المثقفـين مع الحكومة وثلثهم مع الإخـوان والثلث الباقي 
صدقة جاريـة.. وكان البكباشـي عبدالمنعم عبدالرؤوف - عضـو جماعة الإخوان، 
وأيضـاً عضو مجلس قيادة الثورة وكان يطالب - بأن تنضم الحكومة إلى الإخوان 
فاختلفوا وهرب إلى الأردن حيث منحه الملك حسـين الجنسية وعينه سفيراً للأردن 
فـي الهند، وعندمـا زار عبدالناصر الهند وقف سـفراء الدول في اسـتقباله وفوجئ 
ناصر بوجود البكباشي عبدالمنعم فتعانقا وسأله: (لسه يا عبدالمنعم عايز الحكومة 

تنضم للإخوان؟).. 
فـرد الإخواني القديم: (لأ يا ريس أنا دلوقتي عايز الإخوان ينضموا للحكومة).. 

صدقوني على أرضنا اتمخطر يا أسطى، هي هي هاركب الحنطور واتحنطر».
و مثلما فعل جلال في محسـن. فقد تعـرض لدعاء عليه من الحزب الوطني ومعه 
محسـن. وهـو ما علمنـا به في نفـس اليـوم - الأربعاء - مـن كاريكاتيـر زميلنا بـ 
«الأحـرار» نبيل صـادق، وكان عن ممثل للمعارضة يحمل طلبا عن تداول السـلطة، 
ورجـل عجوز يرمز للوطن يقـول له: - الهي تجيله نقطة اللي يجيب سـيرة تداول 

السلطة.

«المصري اليوم»: هل صارت البداوة 
والصحراء والجمل شتائم مثقفي العرب؟!

والـى المعارك والردود وأولها لزميلتنا والناقدة الكبيرة صافيناز كاظم وشـنتها 
يوم الاثنين في «المصري اليوم» ضد أحد أنواع المثقفين قالت عنهم: «البداوة وركوب 
الجمال والصحراء ليسـت بمذمـة أو منقصة عند كل خلق اللـه الذين يعقلون وعند 

أولى الألباب. 
المؤسف أن هذه المفردات: «بداوة»، «جمل»، «صحراء»... إلخ، صارت من قاموس 
شـتائم مثقفي العرب، المسلمين بالذات، يستعلون بها على «أنفسهم» بعد أخذها من 
فـم أعدائهـم، ذلك بعد أن تخندقوا مـع الجانب الذي يتعمد تشـويه كل ما هو ناصع 
عند العرب والمسلمين، إلى أن وصلوا إلى اعتبار فتح المسلمين لمصر على يد عمرو بن 
العاص، «غزوا صحراوياً» و»استعماراً بدوياً»، ممن جاءوا على «الجمال» ليقضوا 

على «الطريقة المثلى» في أرض «الحضارة الفرعونية»! 
اشـمئزازي بالغ من ألفاظ غاضبة، لم ينجح بعضهـم في كبحها وكظمها، رغم أن 
منهـم من علا قـدره في الثقافة والمعرفـة وتهويمات التصـوف، وكان الأفضل نبذها 

تماماً من منطلق عقيدته وإنسانيته».
والجميلـة صافـي تقصـد مقـال الدكتـور يوسـف زيـدان فـي «المصـري اليوم». 
والغريـب انهـا لم تذكر اسـمه ولا تاريـخ مقاله الذي تقصـده وكتبه يـوم الأربعاء 
فـي «المصـري اليوم» بتاريخ الخامس والعشـرين من الشـهر الماضـي تحت عنوان 
- ذكريات جزائرية - وكان شـيئا في غاية السـوء ومزيجا من الشتائم والاهانات 
والتحقير لأشقائنا. وهو أمر لا يجوز حتى بالنسبة لأي شعب في العالم، ومن الحقد 
الأعمى واسـتمد حقده من واقعتين مضحكتـين لا تليقان بمثقف في حجمه وهما كما 
قـال: «أتذكـرُ.. دُعيتُ للجزائر قبـل فترة، للمشـاركة في مؤتمر عن التـراث العربي 
ينعقـد هنـاك، فكانت معي هنـاك كارثة، لأنني حـين وصلت مع ثلاثة من المشـاركين 
تْ الأسـماء وندرتْ،  الذيـن ذهبوا من مصـر إلى العاصمـة الجزائرية الجزائـر (عزَّ
فجعلوا للبلد وعاصمته اسماً واحداً!) لم نجد أحداً ينتظرنا في المطار. وفي ساحته 
الخارجية ووسط سـيارات المسـافرين، كان (المندوب) ينتظر متلفتاً، خشية وقوع 
تفجيـر مفاجئ. وقد أخبرنـا حين رآنا قادمـين، بخبرٍ يقين مفاده أنهـم نقلوا المؤتمر 

لأسـباب أمنيـة، إلـى بلـدة مجـاورة 
للعاصمـة. وفـي هذه البلـدة، لم نجد 
في الموضع التعيس الـذي قضينا فيه 
ليلتنـا، أغطيـة.. مـع أن البـرد الليلي 

الشتوي، كان شديداً.
أيقظنـي فـي الفجـر ألـمٌ شـديدٌ لم 
أعرفـه مـن قبـل، ولا عرفته مـن بعد، 
فأخذنـي الزميـل د. خالـد عـزب إلـى 
مستشـفى قـروي، ظللـت فيه لسـبع 
سـاعات أعاني الويـلات. يقبض على 
فيعتصرنـي،  المفاجـئ،  الألـم  ى  شِـقِّ
وأقبـض بإحـدى يـدي علـى معصـم 
وباليـد  فأعتصـره،  عـزب»  «خالـد 
ـرير  الأخـرى أقبـض علـى قائـم السَّ
الحديـدي، حتى انـه انثنى من شـدة 
وبعدمـا  الألـم..  شـدة  مـع  جذبـي، 
ووزارة  المصريـةُ  السـفارةُ  انتبهـتْ 
الثقافة الجزائريـة للأمر، نقلوني إلى 
المستشفى العام للعاصمة، لأبقى على 
أبوابـه الخارجيـة سـاعةً مـرت كأنها 

الدهر كله. 
لمـاذا بقيتُ على الأبـواب يعصرني 
مغلـق  كان  المستشـفى  لأن  الألـم؟ 
الأبواب! لأن رئيسـهم الحالي المسمى 
(بوتفليقـة) الـذي كان قبلهـا بقليـل، 

لاجئـاً بدولة الإمارات العربية، ثم صار فجأة رئيسـاً للجمهوريـة الجزائرية. المهم، 
ب من  ع المرض كـي يتهرَّ كان هـذا الرئيـس فـي طريقه للمستشـفى، لأنـه كان يتصنَّ
حضور لقاء القمة المغربي، تفادياً لحل المشكلات العويصة بين الجزائر والمغرب! في 
اليوم التالي عدت إلى مصر، وأجريت فحوصاً طبية كاملة، فلم يكن هناك أي سـبب 

لما عانيتُ منه هناك، إلا البرد القارس والإهمال الشديد.
وبالطبع لم أفكر ثانية في السـفر إلى هذا البلد. أتذكرُ.. كان معنا في كلية الآداب 
طـلاب جزائريـون بالدراسـات العليا، وكانـوا والحق يقـال مثالاً للغبـاء والعنف 
الداخلي، والتعصب المطلق (أي التعصب لأي سـبب) ومع أن المنح الدراسية المقدمة 
لهـم، ويا للعجب، كانت مجانية، أي أن مصر (المحروسـة) تقوم بسـدادها عنهم، إلا 
أنهـم كانوا لا يكفون عن التذمر، لأنهم كانوا حانقين على بلدهم! لأنها أرسـلتهم إلى 

مصر وليس إلى فرنسا، كآخرين من زملائهم. 
فة).. ولأنني، على  وكانوا حانقين على بلادنا، لأنها حسـبما كانوا يقولون (متخلِّ
نحوٍ ما، صعيدي الأصل ولا يخلو باطني من صفات الصعايدة، فقد أثارني انتقادهم 
مـون، فقلتُ لهـم يوماً في نقـاشٍ جمعنا،  الدائـم لنـا، وهـم بيننا يتعالمـون ولا يتعلَّ
بى، ما ملخصـه أن المغاربة  وبعدمـا فـاض بي الكيلُ مـن كلامهم وبلغ بي السـيل الزُّ
أكثـر رقياً وتحضراً من الجزائريين، وأن المغرب بلـد حقيقي عرفناه في التراث وفي 
الحاضر، ولكن تراثنا لا يعرف بلداً اسمه (الجزائر) ولم يستخدم أحدٌ هذه التسمية 
غيـر المطابقة لواقـع الحال، أعني لهـذه الصحراء التي تمتد فـي كل الجهات، وتمتد 
في نفوس الناس. ولذلك لم تصح أخلاق سـكان الجزر، لسـكان الجزائر، لأن سكان 

الجزر عادة ظرفاء.
هـاج الطلبة الجزائريون من كلامي، ولمحـت في عيونهم الرغبة في فقء العيون، 
ولولا أنهم كانوا قلةً ضعاف البنية، وكانوا يرون في عيني ما يثير فيهم الجبن المميز 
لسـكان الصحـارى، وكانـوا متأكدين مـن أنهم لن يفلتـوا يومها لو قامـوا بأي فعل 

شنيع، فقد سكتوا على مضضٍ، ولم ينتقلوا من الغِلِّ إلى الفعل».
هـذا ما كتبه الأكاديمي الكبير عن سـكان الصحراء حيث حصل منهم على جائزة 
بوكر لروايته «عزازيل» من دولة الإمارات. وهي صحراء أيضا وقد تركت الإشارة لما 
كتبـه هذه الفترة حتى ذكرتني به الجميلة صافي لأنني تأثرت جدا وبكيت لما عاناه 
مـن برد قارس ومن السـيل الى ان وصـل الى الزبى لكن ولله الشـكر والحمد ارعب 
الطلاب الجزائريين بقوة بدنه وخاف من تعرضهم الى علقة سـاخنة منه. لكن الذي 
اعاتبه عليه انه لا يعرف ايضا ان تونس عاصمتها اسمها تونس ايضا. وان المسمى 
بوتفليقـة لم يكن لاجئا في دولـة الإمارات، وانما مدعوا من حاكمها الراحل الشـيخ 
زايد بن سـلطان ليكون مستشـارا له. ورجـل له تاريخه ونضاله فـي الثورة وكان 
اصغر وزير خارجية في العالم عندما كان يوسـف زيدان طالبا او حديث التخرج.. 
ولم يقف الأمر به عند هذا الحد. وانما واصل اندفاعاته بقوله: «نسـينا ونسـوا أننا 
طالما نظرنا إليهم كأخوة أشـقاء، مع أنهم لا هم إخوة ولا أشـقاء، إلا مجازاً! وإلا، فما 
هم إلا صحراويون لم تعرف بلادهم يوماً نسمات التحضر، ولا بد لنا أن نعي جيداً، 
أن (الجزائـر) لا يصح أصلاً أن تكون خصمـاً لمصر، ولا كفوا لها.. وأن نعي جيداً، أن 

قطع العلائق مع الجزائر لن يضير مصر لا على المدى القريب ولا البعيد».
يا ألطاف الله !! ما هذا المستوى من الاساءة للناس. وما هذا القدر من النرجسية 
التي دفعته وهو مشـتبك بسبب روايته «عزازيل» مع الأنبا بيشوي سكرتير المجمع 
المقدس للكنيسـة الأرثوذكسـية ان يتهم أدباء وصحافيين بالغيـرة منه بأن فتحوا 

صفحات الصحف ولبيشوي ليرد على الرواية.

«الجمهورية»: مباراة مصر والجزائر 
كشفت هيافة وحماقة الكرة

ويوم الأربعاء اسرع زميلنا بـ»الجمهورية» محمد أبو كريشة ليشارك في المعركة 
التـي اندلعت بسـبب مبـاراة مصر هي أمـي والجزائر خالتي قبـل ان تنتهي حفلتها 
بأن قال عن المشـاركين في الإسفاف: «الهيافة والحماقة والتفاهة والشرور «بياعة» 
فـي أمـة العرب.. ومـن أراد أن يفشـل فليكن موضوعيـاً عاقلا.. ومـن أراد أن ينجح 
فليسـب وليجعل دعوته الدينية جنسـية مخدعية وفتاواه سـريرية.. ولاعبو كرة 
القـدم الذين يعتزلون يجعلون أحذيتهم في مكان ألسـنتهم ويتحولون إلي الإعلام 
الـذي أصبـح مهنة مسـتباحة.. والـذي كان يركل الكـرة بحذائه صار يـركل الناس 
بلسـانه الذي هو حذاؤه البديل.. ورأس الذي اعتزل الكرة وتحول إلى الإعلام غير 
مخصص للتفكير لكنه مخصص للنطح.. وعندما اعتزل نطح الكرة صار ينطح الأمة 
وقيمهـا وثوابتهـا.. وهيافة وتفاهة النخبـة العربية في ماضيهـا وحاضرها وغدها 
تابعة لهيافة الشعوب وناجمة عن غياب تلك الشعوب أو غيبوبتها.. والشعوب هي 
السـبع الذي غاب.. والنخبة المزيفة هي الضبع والفأر الذي يلعب في غياب السـبع 
ولا أحد يحاسـبه.. ولا أحد يتوجس أو يشك أو يندهش أو يتأمل أو يستنكر كل هذا 
الغثـاء.. فالسـبع الـذي هو الشـعب العربي لم يكتف بأنـه غاب.. بـل زاد على ذلك 
انه خاب.. فتربع الضبع وقاد وسـاد وشـرب الأنخاب.. غاب وخاب السـبع.. العب 

واركب يا ضبع!!».

معركة الفنان عادل امام والشيخ خالد الجندي
والى معركة الفنان والشيخ. او صديقنا نجم النجوم عادل إمام والداعية الشيخ 
خالـد الجنـدي ودخـول زميلنا فـي «عقيدتي» بسـيوني الحلواني مناصرا للشـيخ 
بقولـه: «رغـم اختلافي الشـديد مع الشـيخ خالد الجندي فـي أمور كثيـرة إلا أنني 
أحييـه علي تصديـه لعادل إمام الـذي انتفخ كثيـرا في السـنوات الأخيرة وتصور 
أنه زعيم بحق. وجلس في الفضائيات يوجه الانتقادات لدعاة الإسـلام. الجماهير 
العربية تريد فن عادل إمام الذي يرسـم الابتسـامة علي شفاههم وينسيهم همومهم 
ومشـكلاتهم بعض الوقت.. دون أن يغرس في نفوس أبنائهم وبناتهم قيما تربوية 

سلبية وأنماطا سلوكية مرفوضة. 
نريد مواقف وقفشـات عادل إمـام الفكاهية لنضحك. ولا نريـد أحضانه وقبلاته 
وعلاقاته المحرمة مع الممثلات في غرف النوم لنسـتاء ونغلق التليفزيون وننصرف 
مـن أمامـه خوفا علـي حياء نسـائنا وأخـلاق أطفالنا. لا ينبغـي أن يتهـاون علماء 
الإسـلام مع كل مَـنْ يحاول النيـل منهم وتشـويه صورتهم.. بل عليهـم أن يتصدوا 
بشـجاعة لكل مظاهر الإسـفاف الفني في حياتنا ويردوا بهـدوء وعقلانية وتحضر 

على كل مَنْ يتهمهم بالباطل».

«المصور»: لماذا هذه الهجمة الغريبة على عادل امام؟
ولكن كان في انتظار بسيوني زميلنا بمجلة «المصور» أحمد النجمي الذي قال في 
تحقيـق له في صفحتين: «يبدو ان موجات الهجوم على عادل إمام أخذت تتسـارع، 
وتتقـارب خطاهـا، فلم يمر عـام على إهـدار دمه بفتـوى تنظيم القاعـدة حتى جاء 

هجوم خالد الجندي الذي حاول طعن عادل إمام في فنه وشعبيته.
اللافـت ان الهجومـين اشـتركا في الفشـل وانهمـا زادا عادل إمام شـعبية، فحين 
صـدرت فتوى إهدار الدم انخلعـت القلوب من صدور الناس هلعـا على عادل إمام، 
وسارع محبوه - من المحيط الى الخليج - لمساندته بشتى الصور، ومر أمر الفتوى 
ونسـي الناس اسـم هـذا الأمير الجاهلي فـي الجزائر وبقي عادل إمـام، ومع هجوم 
خالد الجندي، اسـتنكر الناس ان يحاول الداعية الغاء لقب الزعيم من سـجل عادل 
إمام، لسـبب بسـيط هو ان الناس هم الذين خلعوا عليه هذا اللقب، غير ان الداعية 
نسـي، وفشـل هجومه! ولكن هل وصـل التحرش بعـادل إمام الى هـذا الحد؟ نعم. 

والمتحرشـون كثر.. أمـراء الإرهاب حـول العالم الإسـلامي، بارونـات الإرهاب في 
الصعيـد في التسـعينيات، بعض الفاسـدين والحيتان ممن أزعجتهـم تعرية عادل 
إمام لهم خلال عقود متصلة.. بأفلامه، وكل من تقض مضاجعهم شعبية هذا الفنان، 
ومـن ثم قدرته علـى التأثير في الناس..! مهمـا يكن هذا الاسـتهداف او التيار الذي 
يقـف وراءه ! - وهذا التأثير الذي لم يتحقـق لفنان ممثل في جمهوره - على الأقل 
مصريـا وعربيـا - هو الـذي يجعل عـادل إمام يزداد قوة وشـعبية كلمـا هاجموه، 
ويجعل خصومه يزدادون شراسة في الهجوم عليه.. خوفا من هذا التأثير، لذا فإنه 

لن يكون الهجوم الأخير لمهاجميه..!».

«الوطني اليوم»: مدرسة
 مبارك في ادارة الازمات بالحكمة

والى بارك الله لنا فيه ودعواتنا لأن يوفقه في كل خطوة يخطوها لذي الحسرة 
والندامـة على وجـوه حاسـديه والحاقدين عليه وهـم يقرأون قـول عضو مجلس 
الشـورى المعين ولواء الشـرطة السـابق وأسـتاذ القانـون الجنائي الدكتـور نبيل 
لوقا بباوي في «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الوطني الحاكم: «أنشأ الرئيس 
مبـارك مدرسـة جديدة فـي إدارة الأزمات العالمية اسـمها مدرسـة مبـارك في إدارة 
الأزمـات بالحكمـة وهذه المدرسـة أصبح ينتهجهـا الكثير مـن قادة العالـم، فإدارة 
الأزمات بالحكمة لها أسـس ومنهج خاص بها وهذه الأسس هي استخدام العقل في 
إدارة الأزمات بعيدا عن استخدام العواطف وكذلك الدول لها البقاء، أما الحكومات 
المتعاقبة فزائلة والبقاء لمصالح الدول الدائمة. كذلك من أسس هذه المدرسة لا يوجد 
عـدو دائـم في النهاية لا بـد من التصالح ومن أسـس هذه المدرسـة الحروب لا تحل 
أي مشـكلة بل طاولة المفاوضات تحل كل المعضلات بالتنـازل التبادلي الى ان يصل 

الطرفان إلى حل يرضي جميع الأطراف».
طبعا. طبعا. فهذا مما لا شـك فيه، والدليل قول «الاهرام المسائي» في نفس اليوم 
فـي تعليقهـا على الزيـارات الأخيرة لرئيسـنا: «كانـت المصالح العليـا لمصر عنوان 
زيـارة الرئيـس حسـني مبـارك الناجحـة لفرنسـا، ولذلك كانـت الزيـارة متعددة 
المقاصـد.. وكان تعزيز الاقتصاد المصري أحد جوانب الزيـارة الى جانب المحادثات 

السياسية المهمة مع الرئيس نيكولا ساركوزي وكبار رجال الدولة الفرنسية.
وفـي النطـاق الاقتصـادي جـاء لقـاء الرئيس مبـارك مع اتحـاد اربـاب الأعمال 
الفرنسي ورؤسـاء مجالس ادارة كبريات الشركات الفرنسية وللحق فإن الرئيس 
مبـارك كان يبنـي على نجاح فـي هذا اللقـاء المهم. فمصر وفرنسـا كانتـا من الدول 
الكبيـرة القليلة التـي غالبت اثار الأزمة الماليـة  العالمية التي وصلـت اليها وتفادت 

حدوث ركود اقتصادي كبير او نشوب أزمة بطالة».

«الدستور»: ما دخل 
علاء مبارك بسفير الجزائر؟

طبعا. طبعا. ولكن بدلا من ان يقوم صاحبنا الدكتور زكي سـالم بتوجيه الشـكر 
والتحيـة الـى بارك الله لنا فيه فانه اسـتغل مباراة مصر هي أمـي والجزائر خالتي 
ليهاجـم رئيسـنا في «الدسـتور» يـوم الأربعـاء، اذ قال كلمـات تقطر حقـدا. وهي: 
«تحدث علاء مبارك بحماس رائع - ثلاث مرات في اسـبوع واحد - عن طرد سـفير 
الجزائـر، وعدم قبول اي اعتذار منهم بعد كل ما جرى، و.. و.. والإعلام الموجه طبل 
له، وزمر دفاعا عن كرامة الشـعب المصري، فماذا فعل علاء مبارك، او حتى حسـني 

مبارك دفاعا عن كرامة المصريين؟
يقتل مصريون برصاص اسـرائيلي على حدودنـا، وتنتهك الكرامة في المعتقلات 
واقسـام الشـرطة، ويعتقـل الناس بلا جريمـة ويغرق شـبابنا في البحـر على أمل 
الوصـول الـى عمل شـريف ويهينهـم اي كفيـل عربي، وترفـض معظـم دول العالم 
السماح لهم بدخولها، ويسـيء معاملتهم أصغر مسؤول، ويذلهم اي ضابط او أمين 
شـرطة بقانون ظالم للطوارئ وتفتك بهم الأمراض والأوبئة، وينهشـهم الفساد من 
كل جانب، وتسـلب انسـانيتهم عشـوائيات غير آدمية، ويسـحقهم الفقـر، و..، و.. 
وبعـد كل هذا يتفضل سـيادة الرئيـس مبارك ويقول في مجلس الشـعب (ان كرامة 
المصريـين مـن كرامة مصـر. ومصر لا تتهاون مع من يسـيء لكرامـة أبنائها) فتدوي 

القاعة بالتصفيق!».

الظرفاء ونهر النيل وكفن البرادعي
والى الظرفاء واسـتمرار توهـج زميلنا جلال عامر يوميا فـي عموده بـ»المصري 
اليـوم» - تخاريف - بينما هي في الحقيقة هجمات وانتقادات ومعلومات ومواقف 
يقـوم بمزجهـا بطريقة مدهشـة وجديدة فـي دنيا الكتابة السـاخرة. ذلـك انه يوم 
الثلاثـاء خـرف، فقال: «مصر لم تتأثـر بالأزمة العالمية، ومصر لـم تتأثر بأزمة دبي، 

لكن الحمد لله لسه بتحرك صوابعها.
- بسيطة.. إللي مش عاجبه المادة «76» يدخل أدبي.

- الإخوان يبحثون عن مرشد لهم، والبوليس يبحث عن مرشد عنهم.
- الذيـن يطالبون برقابة دولية على الانتخابات المصرية واهمون، فلو أحضروا 
السـكرتير العـام للأمم المتحدة ذات نفسـه سـوف يعـود ويقدم إلـى مجلس الأمن 

مبايعة بالدم.
- لا يوجد أجمل من الصفح والتسـامح، وعلى الدكتور البرادعي بدلاً من التقدم 

بأوراق الترشيح أن يتقدم بكفنه ويتم العفو عنه.
- الهـواء شـديد، طول الليل يخبط في باب الشـقة وأفتح فلا أجد شـيئاً فعرفت 

أنها «رياح التغيير».
ومن الترشـيح والتقـدم بالكفن الـى قيام زميلنـا بـ»الأخبار» خفيـف الظل عبد 
القـادر محمد علي الذي قام يوم الأربعاء بإخراج جدنا رمسـيس الثاني من تابوته 
وإزالـة كفنـه عنـه ليواصل مناقشـاته مـع الوزيـر روكا الحرامي والشـيخ غريب. 
وكانـت: «أطبق الملك رمسـيس الثاني بيده الكريمة على زمـارة رقبة روكا الحرامي 

وصاح في غضب عارم: أتبيعون النيل لمن يدفع أيها الأوباش؟
رد روكا وهو يكاد يختنق: هو النيل له صاحب يا عم رمسـيس؟ النيل بتاع مصر 
كلهـا، يعنـي اي واحد لا مؤاخذة من حقه يبني فيلا على شـط النيل ويزرع حواليها 
جنينة مليانة شجر كوسـة وقرع وبدنجان. واذا كان صاحب مزاج وغاوي قراميط 
ممكن يـردم فدان جوه النيل ويبني سـراية، ويدلدل السـنارة من البلكونة سـاعة 

العصاري وهو ورزقه حيطلع يوماتي بقفة قراميط صاحية وبتلعب.
قال الشيخ غريب: وبلطي يا معلم!

قـال الملك في حزن: قوانينكم هلاميـة لا تحمي النيل. وإنما تحمي الذين يبيعونه 
والذين يشترونه.

قـال روكا للملـك: اذا كان حد مـن حبايبك عاوز يبني مدينة سـياحية جوة النيل 
ويسـده بالعـرض ويقطع السـكة ع المراكب طلبـك عندي ح ياخد الموافقة وشـرفك، 
والمراكـب تلف من شـارع الكورنيش واذا كان عاجبها. بس لازم يكون باشـا ويفهم 
في شغل الملاغية، لسانه حلو وايده فرطة ودفتر شيكاته باين زي الشمس من جيب 
قميصه الحرير. واحد باشا صاحبي وحبيبي عملها. قدم الطلب الساعة عشرة. قعد 
قعدته وشـرب قهوته ورش رشته والساعة عشرة الا خمسة خد الموافقة والرخصة 
وعليهم بوسة. وقبل الساعة 11 كان زارع النيل خوازيق ورجاله زي النمل شغالين 
علـى ودنه. والمسـؤولين بتوع قوانـين الحكومة رايحـين جايين يدحرجوا السـلام 

ويقولوا الهمة يا رجالة شهر والتاني والمدينة قامت واتباعت بالملايين».

تسريب تفاصيل انشاء الجدار العازل مع غزة.. رئيس اتحاد الكرة يتعهد بتلطيخ علم الفيفا بالدم الشهر المقبل احتجاجا على ما حدث من الجزائريين

الاخوان يرفضون اقامة حزب ديني ويتهمون النظام بتخويف أمريكا وأوروبا منهم.. وحملة اعلامية ضد عادل إمام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس عن محادثات الرئيس مبارك في تركيا وتوصله لاتفاقات بزيادة 
التعــاون بين البلدين. ومتابعــة قمة المناخ.. وإصابات جديــدة بأنفلونزا الخنازير. وإغلاق فصول ومدارس ووفيات اخرى. وســحب 
مجمع البحوث الإســلامية عدد مجلة الأزهر - الشــهرية - من الأســواق بســبب الكتيب الموزع معها. وهو رد الكاتب والمفكر الإسلامي 
الدكتــور محمد عمارة - عضو المجمع - الذي كلفه المجلس بإعداده، ســحب الأزهر للمجلة والكتاب أدى الى ارتياح بين الأقباط خاصة 
انهم تقدموا ببلاغ للنيابة ضد عمارة واتهموه بالاســاءة للمســيحية. وانتخابات نقابة المهن التمثيلية وفوز رئيســها أشرف زكي بفترة 

أخرى..
وبالنســبة لظهور الســيدة العذراء في كنيســتها في حي الوراق بمحافظة الجيزة، فقد تضاءل الاهتمام بها في الصحف المســتقلة 
والحزبيــة، بالإضافــة لمواصلة الصحــف الحكومية تجاهلها. بينمــا لوحظ اهتمام «الوفــد» وانفردت بواقعة في تحقيــق لزميلنا عبد 
الوهاب شعبان جاء فيه: «أكد القمص داوود ابراهيم كاهن كنيسة الوراق في تصريح خاص للوفد باستمرار مشاهد تجلي العذراء عبر 
ظهور الحمام والأشعة النورانية فوق قباب الكنيسة، واشار مصدر من داخل الكنيسة لحدوث معجزة لأحد مواطني الوراق تتمثل في 

عودة البصر الى السيدة كواكب بعد اصابتها لمدة ست سنوات بضمور في حركات العين ونزيف في الشبكية بسبب مرض السكر».
واشــارت الصحــف الى قرارات مجلس الــوزراء في اخر اجتماع برئاســة الدكتور أحمد نظيف وابرزها  الاســتمرار فــي تنفيذ إزالة 
المســاكن التي بنيت بالمخالفة في عزبة الهجانة بحي مدينة مصر. وإحالة جميع المســؤولين عن إعطاء الموافقات المخالفة الى الجنايات، 
رغم مطالبات أعضاء في مجلس الشــعب والشــورى بوقف قرارات الازالة ولوحظ ان وزير التنمية المحلية عبد الســلام المحجوب أصدر 
قرارا بوقف عمليات الازالة. وهو ما يكشــف عن تخبط في الموقف بعد الاشــتباكات التي حدثت بين الشــرطة والأهالي. وترتب عليها 

اصابة خمسة عشر جنديا وضابطين واتلاف عدد لا بأس به من سيارات الشرطة والأهالي. 
واعلنت «الشــروق» انها ســتبدأ يوم الأحد نشــر حوار مع الدكتور محمد البرادعي أجراه معه في العاصمة النمســاوية فيينا زميلنا 
والكاتب جميل مطر.. وبهذا الحديث ســبب البرادعي احراجا شــديدا للمرحوم الفريد نوبل الذي ظهر أمس ايضا في كاريكاتير زميلنا 
وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم» وهو يتحدث في المحمول قائلا:  - انا كان مالي ومال المصيبة دي؟! والله يا باسا ما اعرفتوا 

البرادعي دي اللي عايز يرسح نفسه!»
طبعا نوبل يتكلم العربي بصعوبة لأنه خواجة، والى بعض مما عندنا اليوم نعرضه عليكم:    

ار»
حر

«الا
عن 
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مسرحية تكررها إسرائيل وامريكا مفادها أنتم تعلنون عن التجميد ولكن قبلها تقررون البناء وتفرضون الاستثناءات ومع ذلك نوافق

دولة علمانية كسورية لا ترفض خلافا لإيران وحزب الله وحماس الوصول الى اتفاق سلام مع إسرائيل

شمعون ابيرغن
اجـرة،  سـيارات  سـائقي  يكونـوا  ان  يمكـن   ■
او اصحـاب مقـاه سـابقين او اسـكافيين. لكنهـم قـد 
يكونـون ايضـا مئـات مـن طـلاب المـدارس الثانوية 
وبائعـي الخضـروات والخياطين يشـاركون بنصيب 
فـي المهنـة الجماعيـة التي يغـرق فيها قطـاع غزة في 
الاشـهر الاخيـرة، فقد اصبـح كل مزارع بسـيط يعلم 
مـا هي السـبيل الى ابقاء رأسـه فوق الماء فـي الواقع 
الاقتصـادي غيـر السـهل الذي يسـود القطـاع وأخذ 
الطلـب يزداد فقط. تعرفوا اكثر المهن طلبا لها في غزة 

ـ حفار الانفاق.
ان مـن أمل ان تفضي عمليـة «الرصاص المصبوب» 
الى انهيار صناعة الانفاق المتشـعبة في القطاع اخطأ 
خطـأ كبيـرا. فبعـد سـنة مـن دخـول قـوات الجيش  
الاسـرائيلي القطاع اصبح  تهريب الوسـائل القتالية 
والمخربين المنتحرين من غزة ومصر اكثر نموّاً مما كان 

دائما.
تقـدر جهـات الامن فـي اسـرائيل انه يعمـل اليوم 
فـي قطـاع غـزة نحـو  مئـة نفـق وثمانـون أخـرى 
موجـودة فـي مراحل اعـادة بناء نتاج قصف سـلاح 
الجـو  اثنـاء العمليـة. تمـد الانفـاق مـرة بعـد اخرى 
المنظمـات الارهابية وتسـاعد في ان تسـلح من جديد 
ذراع حماس العسـكرية والجهاد الاسـلامي وعائلات 

مسلحة اخرى.
«افضـت عملية «الرصاص المصبوب» في الحصيلة 
العامـة الى تأخير حفر انفـاق جديدة والى هدم بضع 
عشـرات منهـا»، يبـين عنصـر أمنـي رفيع المسـتوى، 
«لكنهـا علـى نحو عام لـم تكد تمـس البنيـة التحتية 
للتهريـب عند المنظمات الارهابية فـي القطاع. ما يزال 
محـور فيلادلفيا هو الشـريان الرئيسـي الـذي يزود 
حماس والجهاد بالاكسـجين يوميـا تقريبا فمن غيره 

ليس لهما حق في الوجود».

ليس للبالغين فقط

لحقـوق  الفلسـطيني  «المركـز  تقديـرات  بحسـب 
الانسـان»، يعمل مـا بين 40 الـى 50 الفا مـن أهل غزة 
داخل صناعة الانفـاق او حولها وفي ضمن ذلك النقل 
العـام والتخزيـن. خمسـة آلاف مـن الحفاريـن اولاد 

ولهـم ميزة كبيـرة داخل الانفاق بسـبب قصر قامتهم 
وسـرعة حركتهـم. ويعمـل 200 الـى 500 مـن حفاري 
الانفـاق انفسـهم فـي دوريات حراسـة وفـي ظروف 

اقصى.
يعـد حفـر الانفـاق مهنـة خطـرة جـدا. فقـد قضى 
عشـرات مـن سـكان القطـاع عندمـا انهـارت الانفاق 

تحتهم في ذروة الحفر.
قال احد اصحاب الانفـاق وهو أبو راوي لصحيفة 
«الغارديان» البريطانية اخيرا انه مع انقضاء سـبعة 
اشـهر من جهد الحفر المركز حدث خلل. «سـمع صوت 
ضربـة»، قـال للصحيفـة، «وتبـين ان نفقـين تصادما 
عندمـا بنيا تحـت الارض. يجب علينـا الان ان نصلح 

المسار».
اختنـق عشـرات الحفاريـن الاخريـن ممـن نجـوا 
مـن رعب الطبيعـة حتى الموت عقـب هجمات الجيش 
الاسرائيلي على الانفاق. وان السلطات المصرية اكثر 
من مرة تكشـف عن نفق وتدخل فيه كميات كبيرة من 
المـاء من اجـل ان تهدمه على من فيه. قتـل لأبي راوي 
نفسه عاملان قبل ثلاثة اشهر فقط. حظيت عائلاتهما 
كل واحـدة بتعويض سـخي مقـداره 40 الف شـيكل، 
وقـال فريـق الحفارين الجديـد في مبنى مجـاور على 

مبعدة عدة امتار عن منطقة الكارثة.
«يسـتطيع حفار يعمل في نفق ان يكسب مبلغا بين 
80 الـى 100 دولار كل شـهر»، بين بشـهادة نادرة ران 
(اسـم مختلق) وهو محقق شـاباك شـهد فـي المحكمة 
اللوائية في بئر السـبع في اثناء محاكمة احد سـكان 
غزة، اعتقل بسـبب حفر انفاق وتسـلل الى اسرائيل. 
«لا اعلـم كيف ومتى يتـم الدفع، لكن فـي مجال الحفر 
يعـد الاجر مرتفعا جدا بالنسـبة للقطـاع لان الحديث 

عن عمل صعب».
تمت شهادة ران ومحققي شاباك اخرين مع ابواب 
مفتوحـة وأباحـت نشـرها القاضيـة الدكتـورة دفنا 
افنيئيلـي، التي قبلـت موقف المحامي موتي يوسـيف 
من اباحة سـماع الشهادات على نحو علني. تبين هذه 

الشهادات لاول مرة الصناعة المزهرة في القطاع.
يسـتعمل في غـزة  اليـوم نوعان مـن الانفاق على 
نحو عام: أنفاق منسـوبة الى منظمـات ارهابية ـ ولا 
سـيما حماس والجهـاد الاسـلامي ـ وأنفاق مسـتقلة 
تسـتعملها عائلات منسـوبة الـى منظمـة «القاعدة». 
يقوم اكثر الانفاق في مدينة رفح منذ عملية «الرصاص 

المصبوب» ويحتـاج كل من يريد حفر نفق الى رخصة 
خاصـة من بلدية رفح. يحتـاج المتوجه لطلب رخصة 
بنـاء نفـق الى ان يدفـع للبلدية مبلـغ 10 آلاف دولار. 
تتحدث التقديرات عن بضع مئات من آلاف الدولارات 
أدخلتها رفح في خزانتها الضئيلة في السـنة الاخيرة 

فقط بهذه الطريقة.
تهرب وسـائل قتالية في اكثر الانفاق. يأتي أكثرها 

من مصر من طريق اليمن والسـعودية والسـودان بل 
المغرب. «لا تفريق بين نفق مدني ونفق لنقل الوسـائل 
القتاليـة»، شـهد المحقـق ران، «فرض العمـل هو انهم 
يستطيعون في كل نفق امرار الوسائل القتالية ايضا. 
السـؤال هو ما هو المكسب  المادي لصاحب النفق، وما 
هـي مصالحه ومـا هي المخاطـرة التي يكون مسـتعدا 
لأخذهـا. يقف فوق جميع الاعتبارات المكسـب المادي: 

انه اكبر بتهريب السـلاح لكن يوجد اصحاب انفاق لا 
يوافقون على المخاطرة الى هذا الحد».

يحصـل صاحـب النفـق عـن كل تهريب علـى مبلغ 
بين 500 الـى 1500 دولار وذلك متعلق بنوع التهريب. 
عندما يكون الحديث عـن حاجات غذائية، فان الربح 
الذي يقتطعه صاحب النفـق منخفض كثيرا. صاحب 
النفق يشـتري في الاكثر بيتا او فـم نفق من اصحابه 
ويجنـد  الـدولارات  آلاف  مـن  عشـرات  بضـع  لقـاء 
لصفوفه عشـرات الحفارين. يدخل في سر الامر ايضا 
حـراس يهتمون بصيانة المكان وبمنـع دخول مهربين 
لم يدفعوا عن استعماله. يكسب حارس كهذا نحو 70 
دولارا في الشـهر. ويحصل المهـرب عن المخاطرة على 

نحو من 100 الى 200 دولار عن كل تهريب.
بحسب التقديرات، يسـتطيع صاحب نفق مستقل 
لا ينتمـي الى منظمـة ارهابية ان يدخل فـي جيبه في 
شهر تهريب «جيد» حوالي 30 الف دولار. لكن صاحب 
النفـق المسـتقبل يضطر اكثـر من مرة الى دفع رشـوة 
تبلغ بضعة آلاف من الدولارات الى المسـؤولين الكبار 
فـي الذراع العسـكرية لحمـاس كي لا يمسـوا بمصدر 

رزقه والمبلغ الذي يبقى في جيبه قليل كثيرا.

تصنيف حماس

لكل نفق غاية تخصه: الاشـد اقلاقا لاسـرائيل هي 
المخصصة لتهريب قذائـف آر بي جي وصواريخ غراد 
او سـلاح مضـاد للدبابات متقـدم «يخـل بالتوازن». 
تستعمل حماس او الجهاد او احدى العائلات في غزة 
هذه الانفاق على نحو مباشـر. «مـن المنطقي افتراض 
ان الصواريخ لا يهربها مهربون مستقلون لانها تكلف 
مالا كثيـرا ويصعب جدا الحصول عليهـا ايضا»، ذكر 

المحقق  ران في شهادته.
كذلـك يمـر الكثيـر مـن الوقـود والاسـمنت تحـت 
الارض. «ان جزءا من الاسـمنت المهرب يصل السـوق 
المدنية ايضـا من اجل تثبيت حماس من جهة الحكم»، 
بـين المحقـق «والفرق هـو ان ما يهرب فـي نفق منظمة 

يبلغ المنظمة التي حفرت النفق وتصونه».
يحتـاج حفـارو  الانفـاق الذيـن يعملون لحسـاب 
المنظمـات الارهابيـة الـى ان يجـري عليهم ما يشـبه 
«تحقيقـا أمنيـا»، أي امتحـان ثقة وحفاظ على السـر 
لضمـان السـرية. يُحظر علـى الحفاريـن الحديث مع 

شـخص ما مـن معارفهـم عن عملهـم وفي ضمـن ذلك 
ابنـاء عائلاتهـم كي يضمـن ألا تتسـرب أي معلومات 

داخلية الى جهات الأمن في اسرائيل.
لا يعلم الحفـار في الانفاق الخاصة، فـي مقابلة ذلك 
مـا الذي يهرب فيهـا وعندما ينهون حفـر نفق يتابعون 
الـى نفق آخـر. «الانفاق عمل»، بين محقق الشـاباك في 
اثناء شهادته. «توجد حالات كثيرة يعرف فيها شخص 
أناسـا ويأتي بهم لانه يعتمد عليهم، بل يوجد حفارون  
يملكـون توصيات. الاهتمام بالسـرية هو في الاسـاس 
ازاء اسـرائيل، واذا كان الحديـث عـن نفـق مسـتقل لا 
ينتمـي الـى منظمـة فـان ذلـك يكـون ازاء السـلطة في 

الجانب المصري وازاء حماس».
برغـم ان اكثـر حفاري الانفـاق المسـتقلة لا يهتمون 
بالايديولوجيـة، بل بالانفاق علـى عائلاتهم، فقد نجح 
الشـاباك في السـنين الاخيرة في اعتقال نحو خمسـين 
مـن حفـاري الانفـاق. ان بعضا منهـم أغرتـه المنظمات 
الارهابية ان يدخل اسـرائيل متسللا او مخربا منتحرا 
وكشـفوا اثنـاء التحقيـق معهـم فـي وحـدة النشـاط 
التخريبي المعادي من «الخيش» عن طرائق عملهم وعن 

الناس الذين جندوهم للمهمة.
ان صناعة الحفر التي تعول آلاف العائلات في رفح، 
افضـت حتى فـي المدة الاخيـرة الى عدة شـجارات بين 
عائـلات متخاصمة حول السـيطرة على انفاق جديدة. 
بسـبب مصدر العيش الكبير الذي تقدمـه، فان التقدير 
ان تكون المنظمات الارهابية في السنة القريبة مشاركة 
في حفر عشـرات الانفاق الاخرى قرب اسـرائيل، بغية 
اختطـاف مدنيـين وجنود ونقلهـم من طريقهـا كأوراق 

مساومة.
وربمـا مع كل ذلك لا يكون كل شـيء ورديا في اعمال 
حفر الانفاق في السلطة الفلسطينية. ان احد الحفارين  
اعتقـل اخيـرا وحكم عليه وشـهد من فـوق المنصة على 
عمله.(كنـت  اتلقى كحفار أجـرا يوميا بين 100 الى 300 
وذلك متعلق بنوع العمل في النفق. في الحصيلة العامة 
اكتسـبت من العمل اربع سـنين في الانفاق نحو  سبعة 
الـى ثمانيـة آلاف دولار. لا اعـرف البتة مـا الذي مر في 
الانفـاق. كنت فـي الحاصل عاملا بسـيطا. لكـن يوجد 
شـيء واحـد اسـتطيع ان اقولـه اليـوم بصراحة وهو 
انني عندما عملت في اسرائيل في البناء كسبت اكثر).

معاريف 2009/12/17

عميقا في الأرض

يوسي بيلين
هـذا،  السـيىء  السـيناريو  كاتـب  هـو  مـن   ■
عـديم الخيـال والابداعيـة، الـذي يكتـب مـن جديد 
بضـع  كل  نفسـها  تكـرر  صبيانيـة  سـيناريوهات 
سـنوات وفي كل مرة يحطمون الصناديق بواسطة 
الحجـارة والصواريخ؟ هذا يبدأ بالاتفاق الذكي بين 
اسـرائيل والولايات المتحدة والـذي بموجبه تقول 
اسرائيل انها تجمد الاستيطان، ولكن قبل دقيقة من 
ذلك تصادق على 3000 وحدة سكن اخرى ستواصل 
بناءها حتى في اثناء التجميد، الى جانب اسـتمرار 
البناء في القدس واسـتمرار بنـاء المباني العامة في 

المستوطنات.
وهنـاك علـوات ايضا: لجنـة اسـتثناءات اخرى 
خريطـة  عـن  اخـر  حكومـي  وقـرار  بيغـن،  لبنـي 
الاولويـات الوطنية، التي تتضمن مسـتوطنات في 
الضفـة الغربيـة، وبالطبـع، اعـلان آخر مـن جانب 
رئيـس الـوزراء بأنـه مهما يكن مـن امر ففـي نهاية 
الاشـهر العشـرة، وحتـى اذا تبـين بأنـه علـى التو 
سـيكون هنا سـلام كامل على اسـاس حدود 1967، 
فانه سيعود للبناء ما ان تنتهي الاشهر العشرة، من 

اول دقيقة حقا.
والولايات المتحدة سـتقوم بدورهـا في الصفقة: 
فهي سـتعلن، بالطبـع، بان قـرار حكومة اسـرائيل 
ليـس مقبـولاً  منهـا حقا. فـأي تجميد هـذا اذا كانوا 
البنـاء  علـى  ويصادقـون  البنـاء  سـيواصلون 
ويسـتثنون في البناء، ولكن مـع ذلك يدور الحديث 
عن قرار سـابقة شـجاع، بعيـد الرؤيـا وبعيد الاثر، 

وفيه ما يستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين.
اما هم، الفلسـطينيين، الذين نسوا على الشجرة 
التجميـد  طلـب  عـن  الامريكيـون  تراجـع  عندمـا 
الحقيقـي، فيعلنـون، حسـب السـيناريو، بانهـم لا 
يسـتطيعون النـزول عـن الشـجرة بعـد ان تراجع 

الامريكيـون بل واخذوا السـلم. ويحصـل نتنياهو 
على حـوار مع الذات يشـرح فيه بأنـه يوافق ايضا 
علـى الدولتـين، يجمد المسـتوطنات لعشـرة اشـهر 
بل ومسـتعد للمفاوضـات مع م.ت.ف دون شـروط 

مسبقة.
جانبهـم  والـى  المسـتوطنون،  يحظـى  وعندهـا 
الجناح الذي على يمين بني بيغن في الليكود، بقاطع 
خـاص بهم، لعـدة مظاهرات، مسـرحيات حـادة في 
وسـائل الاعـلام ضـد نتنياهو، وكـذا بلحظـة مثيرة 
للانفعـال علـى نحو خـاص يشـجبون فيهـا الكتاب 

الابيض ويمزقون اوامر التجميد.
الصورة التالية في السـيناريو هي احراق مسجد 
علـى ايدي مسـتوطنين يتركـون ايضـا خاتمهم على 
الحائـط. اليمـين المعتـدل يشـجب، اليمـين المتطرف 
يتفهـم الخلفيـة التي دفعـت المسـتوطنين لعمل ذلك، 
واليمين الاقل تطرفا يغضب على انهم دوما يهاجمون 
كل  بـأن  احساسـا  ويخلقـون  الشـاذة  الاعشـاب 

المستوطنين يحرقون المساجد.
ومضمون للقيادة الفلسـطينية قاطع اخر يسـمى 
«اعلان مـن طرف واحد عن اقامة دولة فلسـطينية»، 
وزعيمها يحظى في هذه الفرصة بالسفر الى عواصم 
عاصمـة  بالقـدس  تعتـرف  قـرارات  وطلـب  العالـم 
الدولـة الاخـذة في الابتعـاد. في هذه الاثنـاء يطعن 
فلسطيني مستوطنة، وفي القاطع التالي يكون هناك 

مستوطنون يطالبون بشارة ثمن.
لا يحتمل ان يكون احد ما يكتب كل هذا في كل مرة 
مـن جديد ولا تـزال القاعات مليئة. بعـض الابداعية 
يمكنـه ان يعـرض نهاية اخـرى: اتفاق دائـم، اتفاق 
انتقالـي، اتفـاق رف، اتفـاق تفاهـم، اتفـاق اقليمي، 
اتفاق جزئي، اتفاق متدحرج. أي شيء آخر. لعله من 
المجدي، اخيرا، استبدال السخافة الدامية بسيناريو 

مغاير تماما.
اسرائيل اليوم –  2009/12/16

من كتب سيناريو السلام هذا؟
سمدار بيري

■ فـي الخطة الاصليـة اذا كان على الاطلاق مجـال للاعتماد 
على خطط بين زعيم غير كاريزماتي لمنظمة تدار بالعنف – عملت 
حمـاس وابـو مازن علـى سـيناريو من أربـع مراحـل: مصالحة 
بين المعسـكرين، قوة حفظ نظام مشـتركة في رفـح، فتح المعابر، 
وعندهـا فقـط صفقـة التبـادل التـي تـؤدي الـى تحريـر غلعاد 

شليط. 
فـي هذه الاثنـاء لا مصالحـة، ولشـرطة رام الله ليـس هناك 
موطـىء قدم في القطاع، غـزة مغلقة ومنغلقـة ولا توجد صفقة. 
خالد مشعل ينتج انذارا جديدا كل مساء. وعندنا يختبئون خلف 
كلمة الشـرف التي اعطوها للوسـيط الالماني، فـي عدم الحديث. 
الصمـت الاكثـر صخبـا جاء مـن جانـب مصـر، المتدخلـة ولكن 
الحريصة على الحفاظ على مسـافة كمن يحافظ على مسـافة من 
مرض معد. ويحافظون في القاهرة جدا على حق الصمت لدرجة 
أنه لا يوجد في وسـائل الاعلام منفلتة العقال ضد اسرائيل حتى 

ولا نصف كلمة، ايجابا أم سلبا، عن صفقة شليط.
الـذي اخـذ يتثبـت علـى الارض.  انتبهـوا للواقـع الجديـد 
الاعلانـات الصاخبة عـن اقامة دولة فلسـطينية من طرف واحد 
اختفـت دفعـة واحـدة. وفـي مسـيرة زاحفـة يعملون فـي غزة، 
ويعملـون بالمقابـل في الضفـة الغربيـة على دولتـين منفصلتين 
لذات الشـعب. ابو مازن لم يعد يستقيل، وسلام فياض يتصرف 
حسـب الاسـتثمارات الاقتصاديـة، واجهـزة امـن السـلطة، كما 

يقولون عندنا، تعمل كما ينبغي، بتصميم. 
فـي الاسـفل، في غـزة يعملون حسـب كتاب توجيه مشـابه: 
السـلطة تدير اقتصـاد الانفاق مع ذراع عسـكرية يمنع العمليات 
الارهابية على نحو شـبه تام. بتعبير آخـر: على طريقها المصمم 
للتحول الى دولة منفصلة، توجه قيادة حماس الذراع العسكرية 
الـى عدم التورط مع اسـرائيل. وفجأة ثبت وضـع غريب لمنظمة 
ارهابيـة تصـرخ بأعلى الصـوت بان ليـس لها نوايـا وليس لها 
خطـط للاعتـراف باسـرائيل، ولكنهـا تجتهد جـدا للحفاظ على 

الهدوء. 
ليـس واضحا بعـد اذا كان هذا هدوءاً يسـبق العاصفة، حين 

تلتقـط الكاميرات معسـكرات تدريـب تديرها ايـران للارهابيين 
الذيـن يتسـللون مـن غزة ويعـودون اليهـا عبر الانفـاق، ام ان 
الاطراف يسلمون بالواقع الجديد لعدم وجود حل وعدم امكانية 
اقامة دولة فلسـطينية تقـف على رجليها الاثنتـين. عندما تكون 
الضفـة وغـزة متنازعتـين، ممزقتين، فان المسـافة بينهما تتسـع 
دون خطوط ربط. الشرخ والنزاع الداخلي نجحا حتى في خلق 
الفلسـطيني المميز: فلسـطيني الضفة، متفائل اكثر بقليل وشبع 
اكثر بقليل مقابل الفلسـطيني الغـزي المحاصر الذي لا يكترث به 
أحد. الغزيون المحظوظون الذين يحصلون على تصاريح خروج 
الـى الضفـة باتـوا يجـدون صعوبة في ايجـاد لغة مشـتركة مع 
فلسـطينيي رام الله، نابلس وجنين. على ماذا سيتحدثون؟ عن 
اعمال تجارية مشتركة؟ عن خطط سياسية؟ عن حكومة وحدة؟ 
عـن الزيارة التي لن تكون لرئيس السـلطة ابو مازن الذي ليس 
له موطىء قدم في غزة دون تعريض حياته للخطر؟ وحتى نمط 
اللباس تغير. هناك قاسم مشترك واحد فقط: القيادتان، في غزة 

وفي الضفة لا تريدان الحديث المباشر. لا معنا ولا بينهما. 
بـين دولة رام الله ودولة غزة، واسـرائيل في الواقع الجديد، 
بقـي موضوع مكانـة القدس. حمـاس لا تحلم باعطـاء ابو مازن 
المتعـة والشـرف، وكل حـل اذا ما وصـل على الاطلاق، سـيفاقم 
فقـط النـزاع والشـرخ الداخليين. كما أن ترسـيم الحـدود ايضا 
(من الشـريك؟)، حـق العودة للاجئـين الفلسـطينيين (الى اين 
بالضبط؟) وشـاحنات الاسـمنت ومـواد البناء لاعمـال القطاع 
عالقـة بلا موعـد نفاذ المفعول. ابـو مازن لن يجنّ مـن اجل غزة، 
بينمـا حمـاس لا تعتزم اعطاء اسـرائيل الذريعة لاطلاق سـلاح 

الجو. 
فـي هذه الاثناء هـدوء، لا احد يرفع الرأس للشـكوى. كما أن 
لا احـد ايضـا يقف مـع مخططات هيكلية لقطار سـريع او جسـر 
فوقي بين غزة والضفة الغربية. ياسـر عرفـات مدعو لان يتقلب 
ثلاث مرات في قبره: مرة لدولة اسـرائيل (التي لا تعرف اذا كان 
ينبغـي لها ان تحتفـل ام تقلـق)، والثانية لدولة غـزة، والثالثة 

تحيط بسخاء نطاق قبره في رام الله. 

يديعوت – 2009/12/16

فتح لاند حيال حماسستان
نداف ايال

■ فـي الاسـرة الدوليـة ينشـأ نفـاد صبـر بـارز تجـاه 
تفسـيرات اسـرائيل ولا يـرى النـاس هناك غيـر الحقائق 
الاساسـية لأن هناك احتـلالاً وبأن الدولة الفلسـطينية لم 

تقم بعد.
لا مجـال لتوقـع تغيير شـامل فـي التشـريع البريطاني 
فـي موضـوع صلاحيـات القضـاء العالميـة علـى جرائـم 
الحـرب. الغضـب الاسـرائيلي علـى اصـدار امـر الاعتقال 
بحق رئيسـة المعارضة تسـيبي لفني محق، ولكـن لا يغير 
الحقائـق الاساسـية فـي السياسـة البريطانيـة وتغييـر 
تشريعي كهذا يتطلب مصادر سياسية ليست تحت تصرف 
حكومـة بـراون. ومـع ذلـك، فـان البريطانيـين هـم ابطال 
البيروقراطية، ومـن المعقول الافتراض بأنهم سـيجدون ـ 
في ضوء الحرج البارز لديهم ـ حلا يسمح لشخصيات مثل 

تسيبي لفني بزيارة لندن دون خوف من الاعتقال.
ومـع ذلك، فان هـذا هو الزمـن لتكريس بعـض التفكير 
للاسـباب التي تقبع خلف هـذه الانتفاضة القضائية، التي 
تتحـول الـى جبهة هامـة للصراع الاسـرائيلي فـي العالم. 
وبالاسـاس ينبغـي ان نسـأل لمـاذا لا ترمـي المحاكـم فـي 
بريطانيـا وفي غيرهـا من البلـدان طالبي اوامـر الاعتقال 
مـن علـى كل الـدرج. بتعبير آخـر ، بماذا تغيرت اسـرائيل 
وبماذا تغير اعداؤها منذ حملات عسـكرية اخرى، ليسـت 
بعيـدة جـدا؟ لمـاذا لـم يحاول شـخص، مثـلا، اصـدار امر 
اعتقال ضد ايهود باراك بسـبب حملة «الحساب» في لبنان 
في 1993؟ ولمـاذا لا ينبغي لقادة الفرق الذين قادوا القوات 
الاسرائيلية في حرب لبنان في 1982 ان يخشوا السفر الى 

بريطانيا، خلافا لقادة فرقة غزة في 2009، مثلا؟
الجـواب الاول هـو ان اسـرائيل علقـت فـي السـنوات 
الاخيرة في معركة عسكرية حادة ضد الفلسطينيين، الذين 
خلافـا للبنانيين، لنقل، تعوزهم دولة. قدرة اسـرائيل على 
التعلق بالقانون الدولي بالنسـبة لقواعد الحرب او قواعد 
اسـتخدام القوة، هي قدرة محـدودة، وذلك لانه من ناحية 
قانونيـة لا تزال هـي قوة الاحتلال. المعنى هـو انه حتى لو 

لم يطأ جندي اسـرائيلي وسـط مدينة غزة منذ 15 سنة، لا 
يزال الجيش الاسـرائيلي يعتبر صاحب السيادة بالنسبة 
لسـكانها. في اثنـاء الانتفاضـة الثانية في حملتي السـور 
الواقـي ورصـاص مصبـوب، ادارت اسـرائيل تصديـات 
عسـكرية كثيفة حيال كيان سياسـي غامض. هذه الحقيقة 
الاساسـية وضعـت اسـرائيل فـي موقـف دون مـن ناحية 
النقـاش في كل محفل دولي ـ ولا يهم اذا كان الحديث يدور 

عن محكمة في لندن ام في بث بي بي سي.
النتيجـة هـي تدهـور مسـتمر فـي علاقاتنـا العامـة في 
العالم. منذ اتفاقات اوسـلو، وكل حكومات اسرائيل تساهم 
في اعطاء شرعية لاقامة دولة فلسطينية، ولكن هذه الدولة 
لا تقـام. الجمهـور فـي اوروبا حقـا لا يضيره مـن المذنب في 
الجمـود في المفاوضـات. كل ما يراه هو الحقائق الاساسـية 
للنـزاع ـ وعلى رأسـها الاحتلال. عملية الانسـحاب البطيء 
تسـوية  عـن  يـدور  الحديـث  كان  اذا  يهـم  ولا  لاسـرائيل، 
انتقالية ام سياقات احادية الجانب ـ اوسلو، اتفاقات واي، 
فك الارتباط ـ تثبت انها نفسها تفهم كيف سينتهي كل شيء. 
فـي الاسـرة الدوليـة وبالاسـاس فـي اوروبا ينشـأ انعدام 
صبـر واضح تجاه تفسـيرات القدس، والقضـاة او المدعون 

العامون الاجانب يجلسون بين شعبهم. 
التفسير الثالث يرتبط بنا حقا. عندما يقول « مسؤولون 
اسـرائيليون» صراحة ان على مقاتلي الجيش الاسـرائيلي 
«ان يفضلوا دوما» حياتهم على حياة مواطني العدو، عندما 
يسـعون الى «شـطب احياء كاملة»، فانهـم عمليا يقصدون 
صراحـة امكانيـة تنفيـذ جريمـة حـرب. بشـكل عـام يـدور 
الحديث عن قول سياسـي هدفـه امتطاء موجة غضب عامة، 
واسـاس غبائه في ان الموقف الرسـمي للجيش الاسرائيلي 
هـو انه لن يكون أي ضرر مقصود بالمدنيين في اثناء القتال. 
هذا لا يزعج سياسـيين؛ فهم يتحمسون من الربح السياسي 
السـريع. في النهاية، التصريحات تشـق طريقها الى تقارير 
دولية كإثبات على السياسة الاسرائيلية ومن هناك الطريق 
قصيـرة الى حجرة الاعتقال في نطـاق لولاند بيلي، المحكمة 

الجنائية في لندن.
معاريف ـ 2009/12/17

لا تنتظروا لهذا أن يمر

رونين بيرغمان
■ مـن الصعـب (وربمـا فـي واقـع الامر 
ليس كثيـرا) التصديق، ولكـن في منتصف 
حـي الضاحيـة، فـي قلـب بيـروت، حيـث 
تتجمـع الوثائـق والقيـادات لحـزب اللـه، 
فتحـت المنظمـة دكان هدايا تذكاريـة. هكذا 
هو الحال في لبنان، منظمة ارهابية مطلوب 
رؤسـاؤها مـن كل حكومـات الغـرب، تفتح 
Gift Shop مشـوقاً. وماذا يمكن ان نجد 
هناك؟ كل شيء، بما في ذلك فانوس مضيء 
في وسـطه صورة نصر الله، كأس قهوة مع 
ينصـب  مختلفـة  بألـوان  الشـخصية  ذات 
فيهـا مـاء دافئ، وكـذا قبعة من البلاسـتيك 
والقماش تشـبه القبعة الشـهيرة التي كان 

يعتمرها عماد مغنية في صورته الاخيرة.
اسـتمدت  بالمناسـبة،  مغنيـة»،  «قبعـة 
الهامهـا من قبعات رؤسـاء الحرس الثوري 
واصبحت رمزا لشباب حزب الله. ومن نظر 
عن كثب الى صور نشطاء حماس في غزة في 
المهرجانات في الاسبوع الماضي، رأى «قبعة 
مغنية» على رؤوسـهم. غير ان التعاون بين 
الدول والمنظمات  سـورية، ايران، حماس، 
الجهاد الاسلامي الفلسطيني وحزب الله  لا 

يتلخص فقط بخط الموضة الموحد.
الاسـبوع  هـذا  روى  بيريـس  الرئيـس 
عـن خلافات فـي الـرأي في حمـاس تعرقل 
صفقة شليط، حيث يتخذ خالد مشعل خطا 
متطرفـا فـي اعقـاب محادثاته فـي طهران. 
في هذه الزيـارة اجتيزت كل خطوط الحذر 
التي اتخذت حتـى الآن. احمدي نجاد قال: 
«الحكومة والشـعب الايراني سيقفان دوما 
الى جانـب الشـعب الفلسـطيني والمقاومة 
الفلسـطينية (تعبيـر عـن حمـاس)». ورد 
مشـعل: «كل الجماعات الاسلامية ستشكل 
جبهـة موحـدة مع ايـران ضد اسـرائيل اذا 

ما تعرضت للهجـوم». وتذكر هـذه الاقوال 
ربمـا النكتة عن الفأر الذي يجلس على ظهر 
الفيـل ويتباهى بــ «كم من الغبـار نصدر»، 
ولكـن التعاون بين المحافـل المتطرفة يناطح 
السحاب في السنة الاخيرة ويشكل تهديدا 
اسـتراتيجيا (وان لـم يكن وجوديـا) على 

اسرائيل.
كل هذا ليس مسـلما به. الشـيخ ياسين، 
هـذا  احتفلـت  التـي  حمـاس،  مؤسـس 
الاسبوع بالذكرى الـ 22 لتأسيسها رفضت 
والتدريـب.  للتمويـل  ايرانيـة  اقتراحـات 
غيـر ان اغلاق فروع حماس فـي الغرب في 
اعقاب 11 ايلول (سـبتمبر)، ثقل يد محافل 
الاسـتخبارات وفـرض القانون فـي العالم 
على امـوال الارهـاب، انجـازات المخابرات 
الاسرائيلية وشـعبة الاسـتخبارات حيال 
الحركة في المناطق وتصفية ياسين ومعظم 
صـورة  غيـر  ـ  للمنظمـة  المحليـة  القيـادة 
الوضع. مشـعل، الذي امسك بزمام القيادة 
كان يؤمـن حتـى قبـل ذلـك بالتقـرب مـن 

ايران.
انجـازات حـزب اللـه فـي حـرب 2006 
وسلسـلة الضربات التـي تلقاهـا بعد ذلك 
كل اعضـاء المحور(تصفيـة مغنية هي مثال 
واحـد فقط) جعلـت التعـاون بينهم مذهلا 
حقا، ولا سـيما اذا اخذنا بالحسبان حقيقة 
ان الحديـث يـدور عـن ربـط بين الاسـلام 
المتطرف الشـيعي  والجهاد السـني ونظام 
علماني علوي، ربط يرى كل الباقين تقريبا 

عبدة اصنام.
منـذ  تبلـغ  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
الحـرب عن تواجد كل الاطـراف في محافل 
اسـتخلاص الدروس والتحليل العملياتي 
والتعاون في المعلومات الاستخبارية التي 
تجمع عن اسرائيل في طهران وفي دمشق. 
معلومـات اسـتخبارية اضافية تشـير الى 

شراكة حميمة في تطوير الوسائل القتالية 
المتطـورة. التطويـر في ايـران، الانتاج في 
سـورية. تهريـب وسـائل القتـال يتـم فـي 
انتهـاء  الاعضـاء،  لـكل  مشـتركة  مسـالك 

بلبنان، او سورية او غزة والضفة.
رئيس شعبة الاسـتخبارات العسكرية، 
اللـواء يدلين، اشـار هـذا الاسـبوع الى ان 
مركزيـة  ضالعـة  كونهـا  تواصـل  سـورية 
فـي هـذا المحـور الراديكالـي والتدخـل في 
انظمة الحكم في لبنان (وصلت الى شـعبة 
الاسـتخبارات شـهادات عـن دفـع رشـوة 
لاعضـاء برلمان وتهديـدات علـى اخرين)، 
وبسبب الشريعة المتجددة التي حظيت بها 
فـي العالـم – لا تدفع أي ثمـن. ولكن يدلين 
اشـار الى امـر اخر: سـورية اياهـا بالذات 
هي الحلقة الضعيفة. «الاسد ليس مغروسا 
بشـكل طبيعـي فـي المحـور الراديكالـي... 
دولـة علمانيـة لا ترفـض، خلافـا لايـران، 
حـزب الله وحماس، الاحتمال في الوصول 

الى اتفاق سلام مع اسرائيل».
مـن  واحـدا  جانبـا  يعـرض  يدلـين 
الخلاف بين رؤسـاء اسرة الاسـتخبارات. 
هـو ورئيـس دائـرة البحـوث فـي شـعبة 
الاسـتخبارات، العميـد يوسـي بايدتـس، 
يعتقدان أنه يمكن اقتلاع سورية من المحور 
اتفـاق  علـى  معهـا  والتوقيـع  الراديكالـي 
سـلام بارد ولكن حقيقي. قطع سـورية كما 
يؤمنان، سيؤدي الى تبدد الجبهة بكاملها، 
او علـى الاقـل الـى اضعافهـا دراماتيكيـا. 
رئيس الموسـاد دغـان، الذي يعـارض بكل 
حزم الانسحاب من هضبة الجولان، يعتقد 
بأن الاسـد سـيوافق على التوقيـع (وتلقي 
الهضبـة) ولكنـه لـن ينفصـل عـن المحور. 
رئيـس الـوزراء، نتنياهـو، لم يحسـم بين 

الطرفين بعد. 
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الحلقة الضعيفة
يوسي ميلمان

■ نشاط شـبكات المشـتريات الايرانية، الذي انكشف مؤخرا 
فـي تايـوان ايضا، يمكـن ان يدل علـى ميلين، متضاربـين ظاهرا. 
الاول، ان ايـران تواصـل محاولـة تحقيـق المطلـوب للبرنامـج 
النووي العسـكري الخاص بها رغم انها تضطـر الى التوجه الى 
دول بعيدة. وذلك لان لها مصاعب شـرائية في دول غربي اوروبا 
وشـمال امريكا، حيث يشـتبه بنواياها المغرضة. الميل الثاني هو 
ان اسرة الاستخبارات في الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات 
المتحدة واسرائيل (بمساعدة بريطانيا، المانيا، فرنسا وغيرها) لا 
تخفف من مساعيها لمتابعة شبكات الشراء، الوسطاء والشركات 

الوهمية، التي تستخدمها ايران وتكشفها؛ في تايوان ايضا.
بـان  الاسـبوع  هـذا  افـادت  البريطانيـة  تلغـراف»  «الديلـي 
الامم المتحـدة تحقـق في معلومـات يعـود مصدرها الـى وكالات 
الاسـتخبارات بأن موظفي وزارة الدفـاع الايرانية التقوا مؤخرا 
مـع ممثلـي شـركات تايوانية بهدف شـراء تكنولوجيـا ومعدات 
متطـورة. ضمن امور اخـرى يدور الحديث عن سـدادات ضغط، 
جساسـات واجهزة قياس دقيقة ـ عناصر تستخدم في ما يسمى 
فـي اللغـة المهنية ـ Dual Use (الاسـتخدام متعـدد الاغراض). 
وهـذه يمكنها ان تسـتخدم لاغـراض مدنية بريئـة، ولكن ايضا، 
وهكذا يبدو الحال في حالة ايران، لاغراض تخصيب اليورانيوم.
كلما تقدم البرنامج النووي لايران واشتدت مصاعبها في تحقيق 
ما يلزمها في غربي اوروبا وشـمالي امريكا، تبذل جهود شـرائية 
يائسـة وجسـورة ولكنها اسـهل على الانكشـاف. هكـذا كان في 
موضـوع تايـوان. زيارة لهـذه الدولة تظهـر ان الوعـي فيها عن 
البرنامـج النـووي الايراني ليـس عاليا ويمكن بسـهولة تضليل 
الشـركات ومدرائها المتحمسين على أي حال لان يبيعوا كل شيء 

لكل من يطلب.
وبالفعـل، نجحـت ايـران فـي ان تشـتري معـدات مـن خلال 
وسـطاء من شـركات في تايـوان بل ونقلهـا الى اراضيهـا. ولكن 
عندهـا دخلـت الـى العمـل وكالات الاسـتخبارات الغربية وعلى 
رأسـها الولايات المتحدة واسـرائيل، واجتذبت اهتمام السلطات 
في تايبي وموظفي الامم المتحدة المسـؤولين عن فرض العقوبات 

على ايران.
صحيـح ان معظـم الدول لا تقيم علاقات دبلوماسـية رسـمية 
مـع تايوان بسـبب تهديدات الصـين بقطع علاقاتها مـع من يفعل 
ذلك، ولكن يوجد سـبيل لتجاوز التهديد. فـي تايبي تمثيل لدول 
عديدة من خلال «ممثليات اقتصادية» – رغم انها عمليا ممثليات 
دبلوماسـية بدون معنـى الكلمة. ولتايوان ممثليات مشـابهة في 
دول عديـدة بما في ذلك في تل ابيب. والصين لا تعارض ذلك رغم 
معرفتهـا للحقيقـة. كما ان لاسـرائيل ممثلية صغيرة فـي تايبي. 
الممثلية الاكبر هناك هي للولايات المتحدة، ويسمى مندوبها هناك 
«المندوب السـامي» او « الحاكم العام» وذلـك لان حكومة تايوان 

متعلقة بواشنطن وفي الغالب تأخذ بكلمتها.
بين اسـرائيل وتايوان كانت، الى ان قطعت في السـبعينيات، 
ليسـت فقط علاقات دبلوماسـية كاملة، بل وايضا علاقات امنية 
سـرية. وتضمنـت هذه بيع سـلاح، وحسـب منشـورات اجنبية 
تعـاون ايضـا (مع جنـوب افريقيا) فـي المجال النـووي. ومنذئذ 
تسير اسـرائيل في اعقاب معظم دول العالم (باستثناء الولايات 
المتحدة وفرنسـا) وتمتنع، خشـية ردود فعل الصـين والولايات 
المتحدة (التي تسـعى الى منع المنافسـة)، من عقـد علاقات امنية 
مع تايوان. ولكنْ بين الدولتين هناك حوار وتبادل للمعلومات في 

كل ما يتعلق بإيران، بقنوات مختلفة.
المسـؤولية عن احبـاط البرنامج النووي لايـران كان في عهد 
حكومـة رئيـس الـوزراء اريئيـل شـارون مودعـة بيد الموسـاد. 
والموضـوع يقـف على رأس سـلم اولويـات رئيس الموسـاد مئير 
دغـان، رئيس شـعبة السـلاح غير التقليـدي وشـعبة العلاقات 
الدولية. وحسـب منشـورات اجنبية سـابقة، فان للموسـاد، من 
خلال شـعبة العلاقـات الدولية، انتشـارا في ارجـاء العالم، بما 
فـي ذلك في الشـرق الاقصى. وفي هـذه المنشـورات ذكرت فروع 

الموساد في ارجاء العالم.
علـى خلفيـة النشـاط الايراني توجهـت اسـرائيل مؤخرا الى 
تايـوان وطلبت اليها فحص التقارير والمعلومات عن ان شـبكات 
الشـراء الايرانية اشـترت منـذ الان معدات مخصصـة للبرنامج 
النـووي وتسـعى الى شـراء المزيد مـن المعدات. الناطق بلسـان 
وزارة التجارة الخارجية في تايوان شـو تشون بانغ، قال معقبا 

«نحن نفحص الموضوع».

عقود سخية

في المانيا ايضا بدأ تحقيق بسـبب النشاط الشرائي الايراني. 
وحسـب مجلة «در شـبيغل»، يدور الحديث عـن المجمع التجاري 
الضخم «سـيمينز»، الذي يدير منذ سنين علاقات تجارية متفرعة 
مـع ايران بحجم نحو مليار يورو في السـنة. «سـيمينز» كما نقل 
هنا، كانت بؤرة للنشاط ضد منظمات مثل «اوقفوا القنبلة»، التي 
تطالـب الدول الغربية بـأن توقف، او تقلـص علاقاتها التجارية 
مـع نظام آيات الله، ولا سـيما ان تكف عن بيـع معدات يمكنها ان 

تستخدم في البرنامج النووي.
فـي بـؤرة التحقيق يوجد الاشـتباه بأن «سـيمينز» باعت من 
خلال شـركة فرعية في السـويد كابسـات توربو بنحو 16 مليون 
يـورو. في حالـة واحدة اوقـف الاسـطول البريطاني قـرب دبي 
سـفينة صينيـة كانت تنقل حواسـيب لايران. «سـيمينز» باعتها 
لشـركة في الصين، وحسـب الاشـتباه كانت مخصصة للبرنامج 
النـووي الايرانـي. قبل بضعة اشـهر انكشـف ان «سـيمينز» مع 
«نوكيا» ـ منتجة اجهزة الخلوي من فنلندا ـ باعتا معدات تنصت 
للاسـتخبارات الايرانيـة، ترمي الـى قمع معارضـي النظام. وقد 
اثار الامـر الغضب في الولايات المتحـدة، وبلدية لوس انجلوس 

الغت عقدا هندسيا بمئات ملايين الدولارات مع «سيمينز».
رغـم كل هذا فان حكومة اسـرائيل ومحافـل تتمتع بميزانيات 
حكومية كسلطة المطارات تواصل نهج «الاعمال كالمعتاد» وتعطي 
عقودا سـخية لـ «سـيمينز» و «نوكيا». فـي الماضي قيل لصحيفة 
«هآرتـس» مـن ديوان رئيس الـوزراء بان مجلـس الامن القومي 
وسـلطة تبييض الاموال سيقدمان الرأي في هذا الموضوع. ولكن 
تبـين من توجـه قامت به «هآرتـس» لديوان رئيس الـوزراء هذا 
الاسـبوع بأنه خلافا للوعد، حاليا لم يجر عمل شـيء. اسرائيل، 
التـي توعـظ كل دول العالم بفرض عقوبات علـى ايران، لا تفعل 

الحد الادنى المطلوب منها.

هآرتس 2009/12/17

تسير بعيدا

أكثر من أربعين ألف أسرة غزاوية تعمل في صناعة الأنفاق

كشف عن صناعة حفر الأنفاق وما يمر فيها في غزة وشهادات لبعض رجال الشاباك بينت الكثير من خرائط عمل هذه الأنفاق
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عبد الله كرمون ٭

في ديوان «فراشة من هيدروجين» للشاعر المغربي مبارك وساط:

خفة الهيدروجين ورومانسية الطيران!
«لا أعود إلى الظهور

ولا أعلم أين تتطوح عظامي
ولا أعرف شيئا

عن مصيري» (ص. 68).

لن نكـون دقيقـين لو توسـلنا عونا مـن مفتاح 
سـريالي لنشـرع مصراعـي بـاب قصيـدة مبارك 
هـي  كثيـرا،  الرومانسـية  تجـدي  ولـن  وسـاط. 
الأخرى، لمطاردة فراشـة ليست من أرجوان. يبدو 
إذن أن علينا أن نختلق آلة مغايرة كي نمسـك بها 
فراشـته التي من هيدروجـين، دون أن تتفتت بين 
أصابعنا القاسية جدا نظرا لسرياليتها، والناعمة 
جـدا نظرا لرومانسـيتها. يلزمنـا إذن إدغام حزم 

ولطف كي نفصد «الدم الفاسد».
سـنتحكم إذن، مـن أجـل ذلـك، فـي «بارومتـر 
الآلام»، مسـتندين إلى قياسـاته، لجـس مدى حز 
القسوة في مسـاحات وزوايا المثلثات. ولأن روح 
الشـاعر رومانسـية، وإزميله الشـعري سـريالي 
(أقصـد جـدة خلقـه)، وهو يعـرف أكثر منـي، أن 
التشبث بطرائق السـرياليين، في صياغة الصور 
الشـعرية، وحدهـا، لـم يعـد موضـة، ولا يوحـي 

بالتالي بأية ميزة إضافية. 
رًا بالتأكيد،  لصقـي الرومانسـية به ليـس مبَـرَّ
لأننـا لم نعـد بعد فـي زمنهـا، ولـن ينصـت أَمَامًا 
أحـدٌ لمن يقـود مواكبَه بنـاي وألحـان. مثلما ليس 
إدراجه بين السرياليين اليوم أمرا يغذي أكثر، في 

تشريف، ما لقوة شعره من فرادة من دون ذلك. 
أقتـرح لفظـة تـدل على شـيء لم أمسـك به كما 
يليـق حتـى الآن، «رومانسـريالية». ارتأيـت أن 
تـدل علـى ما فـي لغته وعلاقتـه بالطبيعـة الحية 
من وشـائج حنين بري مبهم، يسـعى في الإفصاح 
عنهـا إلى تركيب كنايات وصور تجعل من المبالغة 
القصوى، أحيانا، طينـة منحوتاته المفزعة غالبا. 
كما ينطبق هذا، بوجه عام، على روحه الشعرية.

نحسـم الأمر بالمـرة، ونؤكـد بأن نصه يشـكل 
جبـران  مـن  مختلفـة:  نصـوص  لعبـور  محـورا 
إلـى القـرآن، ومنـه إلـى سـيرغي يسـنين. لذلـك 
تقـل حظـوظ حصره فـي خانة، إذ سـيقلق هنري 
ميشـو، وسوف يتعقبنا شـعراء الجاهلية (أُفضّل 
المصطلـح)، مطالبـين بثـأر، أو بديّـات، أو بأمور؛ 
نجهـل مفرداتهـا لطول الزمـن، بعدا بنـا عنهم، أو 
لقلـة حيلة الأصمعـي، بالرغـم من مكـره اللغوي 

النادر.
لـن أؤرخ للتجربـة هنـا، بالرغـم مـن تطورها 
نوعا، مسـتبعدا كل حكـم قيمي. إذ أن اسـتكانتها 
أيضـا لهاجس شـعري مماثل، هو ربمـا، انعكاس 
لتجربة حياتية وأسـلوب فلسـفي موازيين. لكننا 
لا بـد أن نؤكـد أننـا لـم نعـد في طمـي قـاع «المياه 
العميقـة»؛ رغـم توفرهـا علـى درج وليـس علـى 
درك، لأننـا نجـد أنفسـنا أعلـى، متتبعين فراشـة 
مخالفـة. وإن كان مقترحـا فيهـا، وبالـذات، فـي 
صيغة شـرطية قوله: «حين تعبر فراشـات السهر 
أمـام عينيـك اللتين تتجاذبان لغـزا قادما من جزر 
أحلامـك، تحسـسْ صـدرك الـذي ترتع فيـه فلول 

الكلمات».
لا أفهم لماذا يحاول البعض الحديث عن اختلاف 
بين قصيدة شـعرية لشـاعر وأخـرى، مؤكدا على 
تنوع وتحرك إيجابي أو سلبي معينين. كل قصيدة 
هي قائمة بذاتها، ومن البؤس محاولة القول بفعل 

مقارن بين نصوص متفاوتة على كل الأصعدة. 
الفراشـة كما كتـب الكاتـب اليابانـي أوكاكيرا 
هـي الزهرة الوحيـدة التي رزقت نعمـة الطيران. 
أما فراشـة وسـاط فقـد رزقت فضائـل أخرى. هي 
زهـرة عناصر. هي طيـران مادي لا بـد منه، كما لا 
بد من التذكير بجماله. العنصر هو أخف الغازات، 
والفراشـة هـي أول زهـرة جميلـة تطيـر خفيفـة 

متحررة من كل أثقال العناصر الأخرى.
لكن اختياره لهذا العنوان يردنا مرة أخرى إلى 
سريالية الرؤية. الفراشة كائن رومانسي، ونسبة 
الهدروجـين إليها يجعـل الأمر معقدا. رومانسـية 
أقل، وشـيء من سـريالية قد يؤديان، في نظري، 

بعض تعريف ملتبس لجدوى هذه العتبة. 
أحيانـا لا نتريـث جنب العناوين، ربما بسـبب 
شدة ابتذالها، وقلما استرعت انتباهنا، ما لم تكن 
مفعمـة بشـحنات مخالفة بـل بصدمات. سـاعتها 
تُحدث كدمات في قرائحنا دون أن نمسـك بالمعنى 
المـراد بهـا ومنها. هـذا لا يعني أن عنوان «فراشـة 
مـن هيدروجين» ليس بسـيطا، لكن مـا يميزه هو 
غرابتـه. كما أن هـذا لا يضمن لنـا كل الضمانة أن 
نقع في الكتاب على صـور فراش غريب يحلق في 

اتجـاه مجرات. هنا نرتاب مـن وجود فخ أو حيلة 
شيطانية مدمرة.

الفراشـة إذن، في تأويلٍ سُـل مـن عوالم الحلم 
التي تملأ الديوان، هي كينونة هشة وجميلة، تقي 
مـن البؤس والألم فـي حالتي الرعب والبشـاعة. 
ـعر في الكتـاب يؤجج  لكـن اقتران الفراشـة بالشَّ
شـكوكنا، عن حمولـة الرقة التي زعمنـا بورودها 
للتو، إذ رأينا فراشـات تطير من شـعره، سـاعية 
إلـى إزعاج، بل «فراشـات تلسـع وتدمـي (وحين 
أكـون قريبا منها) تزداد ضـراوة». أو عندما روت 
لـه تلك التي قالـت: «إنها بدورها ربّت فراشـة من 
هيدروجـين فـي شــعَرها...»، أو كلمـا لزمنـا «أن 
نحنو على الفراشـة الصماء التـي تقترب منا». أو 
لما يسأل أخرى: «فكيف ستنقبين معي عن الأسرار 

المخبوءة تحت ياقة فراشة؟». أية أسرار؟
 للفراشـة إذن وجهان. وأجملهما ليس «فراشة 
متنكرة»، وإنما فراشـة مـن هيدروجين. هذه التي 
تفضـي بنا إلى عوالم أخرى ليـس فيها فراش، بل 
لا معنى لأن يكون فيها، وإن كنا في صلب الطبيعة 
التي غزتها أدوات وآلات حرضها الوعي واللاوعي 

الإنسانيان. 
كان حضـور الطبيعـة فـي القصائـد السـابقة 
مدعـوا، نوعـا، بإيعاز رومانسـية معينـة. أما في 
الهيدروجـين، فيسـتطيع الجـدول هـو أيضـا أن 
يجـدع أنفـه، متـى دعـاه الأمـر إلـى ذلك، مـا دام 
صاحـب «مجمع الأمثـال» قد صار ترابـا! مثلما قد 
يبدو لغربـان أنها صارت كواكـب، في تخط هائل 
لخيـال سـالفادور دالـي، فتمـارس الـدوران بكل 
طلاقـة. صحيـح أن الفراش لم يسـط فجـأة على 
«مرحلـة الهيدروجـين» إذ سـبق لـه أن لاذ طويلا 
بفجـر الأرخبيـلات، وإن كان حينهـا محايـدا مـا 
سمح لوساط أن يقول: «لا ألتقي فراشات الوسن/
وأنا أعبر أسـلاك المساء (الشـائكة) نحو سريري 

السادر/في أرقه الخاص.» 
ترددت وتراجعت عن استفسار الشاعر عما كان 
قصده من تسـمية ديوانه بفراشة من هيدروجين. 
(كمـا تراجعـت عـن أمـور أخـرى إزاءه مـن قبيل 
نيتـي المبيتة قبـلا والمبطنة بمكر طفيـف للحديث 
عن الكتـاب وكأنه كتاب حـول الفيزياء، الكيمياء 
والطبيعيات). ولأنني خفت أن أفقد تهويماتي إذا 
ما أجابنـي بأنه وضع عنوانه هكذا دون أن يقصد 
به شيئا محددا. قد يكون الأمر كذلك، لكننا متى لم 
نقصد أمـرا معينا، فإن فكرتنا قـد تكون طافت في 
سـديم هائل من المعاني والأشياء قبل أن تتخذ لها 
شـكل عبارة مركبة نمدد بهـا ما اختلج لحظتها في 

أعماق هويتنا الشعرية.
أكاد أجزم أن فراشة وساط لها علاقة بالفصول 
أو بفصول الحياة. لذلك ارتأيت أن أزج بالفراشـة 
وبكل ما يمت لها بصلة في عالم الرومانسـية، قبل 
أن أجهـز علـى الـكل ببارومتـر يتفقد وجـود ألم، 
ويقيس مدى استفحاله في فصل أو في آخر، ما قد 

يشبه مثلا: «فصل في الجحيم»!
فراشـة مـن هيدروجـين تشـبه نوعـا جنـات 
بودليـر الاصطناعيـة. لأنهـا أولا فراشـة مختلَقة 
أو مصطنعـة. تطير عادة وتتمتع بشـيء متلألئ: 
أي جميل، ثم انها تتفتت سـريعا مثل لا شـيء. أن 
نضيف إليها الهدروجين (على الأقل لغة) يزيد من 
سـحرها ما دمنا نعرف خصائص ذلـك الغاز. فهو 
موصل للكهرباء بامتياز ولا رائحة له ويشـكل مع 
الأوكسجين الصيغة الكيميائية للماء. لكن الفراش 
يتلافى الطيران على العموم، لأنه يُفقده كثيرا من 
الطاقـة المخزنـة. ألهـذا السـبب إذن جرد وسـاط 
الفراشـة من هوية تركيبها العضوي كي تتخلص 

من معيقات هشاشتها الطبيعية الموروثة؟
فـي الديـوان أيضا لفائـف سـحرية كثيرة. هل 
للأمر إذن علاقة بروبير ديسنوس وهنري ميشو؟ 
أو علـى الأقـل بتجاربهمـا المحايثة لكتابة الشـعر 
والنثـر. يقـول: « لكننـا ندخن وجداول النسـيم/ 
بحنـو تلامس أكتافنا». هناك مأزق مقلق تتمفصل 
فيـه متاعب دموية، تتـأزم فيها شـرور العصافير 
تجاهنا، حتى غالى الشاعر وجعلها هي المسؤولة 
الوحيـدة عـن بلوغنـا مـن العمـر عتيا. قـال:»... 
دفعـت بنـا العصافير توا/ إلى مشـارف السـتين/ 
واحـد منها امتزج بهمسـك/ ثـم طـار بعيوننا فلم 
نعـد/ ندرك منه/ إلا/ الرفيـف!» لكننا، بكل تأكيد» 
سنسـترجع هاتيـك العيـون/ حـين تسـقط/ مـع 

الثلوج/ في صباح شتائي». 
نلحـظ مليا هـذا التموقـع المتوجـس من طرف 
الشـاعر جهة هذه المخلوقـات الطائرة. يحاول أن 
يتفـادى غيظا منها، إذ يتغاضى عن كل ما قد يمكن 
أن يوقعـه بهـا من شـر. ويأنـف، مع ذلـك، من أن 
ينصب لهـا فخاخا. إلى جانب الواقعية المعلنة في 
البدء، ينزلق وسـاط سـريعا نحو تلـك الدادائية 

المدهشة إذ كتب: « لم انصب فخا لطائر/ نمتُ قليلا 
جنب شـجرة/ وانغرس حلم الطائر/ حتى أسافل 
جذورها». ثم يعود ليعدل من رؤيته المنغمسة جدا 
في لامعقول قلق، مسـتنكرا بوعي شعري قائلا: « 

ماذا يمكن أن يرى طائر/ في حلم»؟.  
لكن هـل لكل هذا علاقـة بالأمـواج التي جرفت 
بيـت الشـاعر؟ قد تكـون الإجابـة بالسـلب. لأنه 
كان علـى وشـك الغرق فـي أكثر البحـور ضحالة 
(خفة ويسرا). لم يغرق إذن بفضل بحارة الخليل 
ونمور الظهيرة التي تكفلت بما فسد! وواصل كمن 
نجـا حقـا: « تبقى يداي سـعيدتين/ بعد أن يهمس 

لهما النبيذ/ بنشيد/ طفولته».
نسي الشاعر أنه لم يغرق بفضل الفراشة التي 
ظلت تحرس طفوه، وليس بسـبب زحافات وعلل 
ومجزوء البسـيط التي تذرع بها. ولكن، لأسـباب 
أو  رومانسـية!  أو  سـريالية،  تكـون  قـد  أخـرى، 
أنه غرق حقا ولم يرد أن يفشـي سـر ذلـك، ما دام 
الوقت ربيعاً، والفراشـات تطوف في كل الأرجاء، 
ولا يتهـم أحدٌ أحدًا بالقتل، إذ الموسـم يعتبر حجة 

كبرى على ازدهار الحياة!
الديوان مليء بالطيـور، تلك التي تهوم في كل 
الأنحـاء. لهذا الأمـر، فللشـاعر علاقة مبيتـة بها. 
هـل بسـبب كونهـا تطيـر فقـط؟ أم لأن لهـا علاقة 
بقوى أخرى منفوثة في الريح؟ أليسـت الفراشـة 
رخ  أو  ضخمـا،  جهنميـا  طائـرا  الهيدروجينيـة 

الأساطير المعاصرة؟
أليس هناك خوف كامن في قاع طينة بعيدة في 
أغـوار الذات مـن طائر معين؟ المـوت مثلا؟ والذي 
يحـط على الأرض، على شـرفات البيوت ويقطف 
الأرواح، مثـل البومـة التـي تلـوذ، فـي معتقدات 
شـعوب كثيـرة، بسـطوح المنـازل بحثا عـن منفذ 
ضـع، أو يصاحبهـا فـي طيران  لقطـف عيـون الرُّ
ه كثيرا  علوي نحـو الماوراء، ما دامت الروح تُشـبَّ
بالطائر. هذه الطيور التي تزمجر، وتحلق، وتملأ 
دنيا شـعرية وسـاط، ليسـت بريئة نهائيا. فماذا 
تفعـل كلها هنا؟ ضدا على غدران قليلة، وسـفوح، 

وسنابل لا تكاد تُذكر في الهيدروجين.
لم يترك الخوف أيضا أفئدة الأشـجار مطمئنة، 
ويتسـاءل وسـاط: « ولِـم تتوجس الأشـجار من 

شعوب العصافير؟» 
فـي  الحـدة،  بنفـس  واردا،  الخـوف  ليـس 
الأرخبيـلات، حتى من الكواسـر، إن لـم نذكر أنها 
تـؤوي «أجمـل طيور المسـاء» و»عصافيـر براقة» 
أو «عصافيـر العزلـة». سـبق له أن كتـب: «لكن لا 
خـوف عليه/ حـين يجـوع، يسـتطيع أن يجلس/ 
إلى خوان النسـيم/ وإذا تعقبتـه العقبان/ يمكنه 
أن يمتـزج بالزبـد». أليـس للهدروجـين، مـع ذلك 
وجود  أكثر واقعية ضدا على رمزية الزبد الهشة؟ 
لذلـك يتماهـى ويـذوب ليـس من الخـوف وحده 
بل امتثالا لتقية باطنية لا تحسـن العقبان كشـف 

حساسيتها. 
هناك أيضا في مجموعـة «راية الهواء» كائنات 
طائـرة، عصافيـر، « الطائرات التي من شـمع» و» 
الهمسـات المجنحـة». أمـا الرايـة فهي طائـر آخر، 

وللهواء علاقات دم وطيدة به.
واضـح أن بعضهـا لا يطير طيرانـا طبيعيا، بل 
يقفز في الغالب من قمة الرأس نحو سـديم منفلت 
من قسـوة الحقيقـة التي لا معنى لمقاومة شـدتها. 
حتـى الخادمـة بآلـة تصويرهـا، « لم تعـد تلتقط 
صـورا إلا لطائـر يقضي الليـل في شـعرها». إنها 
تقـدم له كأسـا. فـلا جـزع، إذن، من الطائـر الذي 
تمسخ الكأس شره. وكأنه ذلك الطائر الذي يمرق 
أمام عينيه، إذ « يشحب ويشحب/ ربما هو خائف 
مـن الشـفرات/ ربمـا هـو يتذكـر الشـجرة/ التي 

احتضنت/ حبه/ الأول».
هَ  من الغريب والعادي، في نفس الآن، أن يُشَـبِّ
وساط من « شعر أنه مفرغ من الكينونة» بعصفور! 
إنه مقيد،» يلفه الهـواء ويضيق عليه». لنتأمل ما 
يلي: «وأنه لم يعد يطيق/ أن يعيش بينهم/ تسكع 
طويلا/ في قفصه الصدري/ شـرب حتى شعشع/ 

ظله/ وتركهم يفصدون/ عرقه/ الأكحل». 
حتى الضوء يبدو متحمسـا حيال هذه الطيور 
الغريبـة. وعندما ندرك السـبب، لا يزول العجب، 
بل يتضاعف: « فقد ائتمنتك الطيور/ على وميض/ 

دمائها». أية أمانة ثقيلة هي!
نصـادف أيضا طيـورا من طينة أخـرى « طيور 
معدنيـة». هذه « التي يجري فـي عروقها الزئبق/ 
مـع الأنغـام/ يمكنهـا أن تحلـق حتى/ داخـل دم/ 

الأغصان». 
أمـا فـي الديـوان الأول ففيـه « خطـاف يحمـل 
ربيعـا تحت كل جنـاح» و» بضعة عصافير تصلب 
اللص الذي سـرق قلائد شجرة الحَوْر». كما أمكن 

فيه أن تخرج «غربان من ليل قديم». 

قال إريك سابلي أن الحلم القديم للإنسانية هو 
الشـغف بالطيران. الرغبة الملحة فـي الطيران. لا 
يمكن تشـبيه مبارك وسـاط بعباس بـن فرناس. 
كمـا لا يمكـن مقارنتـه بالخيـاط الباريسـي الذي 
وضع لنفسـه أجنحـة من الثـوب وارتمى من على 
بـرج إيفيـل، لـم يطر، لكـن أعضـاءه انفجرت من 
مكامنهـا فـي دموية بشـعة علـى الأرضيـة، تحت 

البرج!
ولا يمكـن اختـزال كل ديـوان مبـارك وسـاط 
إلـى موضوعـة الفـراش والطيـور، لأنـه يتضمن 
أكثر من ذلك ترسـانة جمالية معقدة من الشـعري 
مـن  ضئيـل  جـزء   إلا  الطيـور  ومـا  والفلسـفي. 
الموضوعـات التـي يطاردها وسـاط. فبقدر ما هي 
كائنـات حية، فإنها تجسـد كذلك كل مـا تمثله من 
خصائص مركبة يتشابك فيها الطبيعي والثقافي، 
بالإضافـة إلى موقـع نبذ حيادية الفـرد تجاه هذا 

المشهد الكبير الذي قد نسميه «التكوين». 
يحيل وساط  الشيء الذي لا يخفى على كل من 
نظر في أي نص من نصوصه، إلى حالات الطبيعة، 
المخلوقات، الأصوات، الألوان، الوظائف، الفصول 
والتحـولات. كثيـرا مـا يشـير إليها سـريعا، بأن 
يسـمي طائرا أو بـأن يصف رذاذا ينـث، أو يتأنى 
أحيانـا أخـرى فـي ملاحقة مـاء الأشـياء. أعتبر، 
بصفة شـخصية، أن هذه المغامرة المعرفية يرافقها 
ألـم كبير، كما تكـون غالبا دافعا لـورود تداعيات 
تتأجج فيها الأحاسـيس في العلاقة مع الأشـياء. 
وأجـد أن نص « تفاصيل الدهشـة» فـي « محفوفا 
بأرخبيـلات» خير دليـل على نص جميـل تتنافى 
فيـه الحـدود بـين غصـن وسـاق امـرأة، ويمنـح 
بالتالـي قيمة للفضاء المشـحون بواقعية طبيعية 
تتحول بين يديه إلى صورة سريالية طبق الأصل 

لمن يحسن التمتع بقيم الجمال كلها.
لا يمكن الإمساك بهلامية هيدروجين وساط في 
عجالة، يلـزم التأني، ورصـد كل مخاطر التجربة 
وعواقـب كل مغامراتهـا. لا ينبغـي ادعـاء فهم كل 
شـيء أو تصنيف جميع عناصـر مخياله في خانة 
واحـدة. لأنـه فـي عالم وسـاط مـا فيه مـن رؤية 
شـعرية ومكـر تجاه العالـم. فيه فرادتـه اللغوية 
الهائلـة وتكوينـه المثقـل بموت الجاحـظ وبؤس 
التوحيدي وشراسـة بشار بن برد. كما أن قصائد 
كثيرة لم ينشـرها في دواويـن، وكثيرة ترجماته 

الرائعة لأكثر من شاعر جميل.
فيـض من غيض عبارة تـدل أكثر على ما قلناه. 
ولنـا رحلـة أخـرى فـي بحور وسـاط. نشاكسـه 
قليـلا حول مبـرر وجود أحـد. هل هنـاك من مبرر 
لوجودنـا؟ الشـعر. لكنـه يتسـاءل شـعريا وهو 

يقول بالشرر:  
 «أحيانا، يبدو لي

أنه لا مبرر لوجودي
سوى أني زاوية

في مثلث رعشات
برق في غابة

شرر في عيون الصيف».

٭ ناقد من المغرب
   kermounfr@yahoo.fr

التقاه: بشير مفتي

 عندما ظهرت روايته الأولى «تصريح بالضياع» ، 
بزغ اسم سمير قسيمي الذي كان يكتب الشعر بتميز 

في بداية السبعينيات لينقطع لفترة طويلة ويعود بعدها 
بهذه الرواية التي أعجبت كل من قرأها، لتليها روايته 

الثانية «يوم رائع للموت» التي رشحتها منشورات 
«الاختلاف» الجزائر للبوكر واستطاعت أن تجتاز 
الامتحان الأول وتظهر في القائمة الطويلة، وبهذه 

المناسبة كان لنا هذا الحوار القصير مع الروائي المتميز.
 

■ فــي البدايــة كيف تلقيــت خبر ظهور اســمك فــي قائمة 
البوكر الطويلة؟

■ الأكيد فرحت بوجود اسـمي في قائمة أفضل الروائيين 
المشـاركين فـي بوكـر هـذه السـنة، ولكنـي شـعرت ببعض 
الراحـة والطمأنينـة بوجـود عدالـة إلهية تظهر فـي الوقت 
الـذي عادة مـا يصيبنا فيه اليـأس، فكما تعلم فقد شـاركت 
بروايتـي «يـوم رائـع للمـوت» فـي مسـابقة علـي معاشـي 
الوطنية، التي تشرف عليها وزارة الثقافة الجزائرية وحين 
صـدور النتائج تفاجـأت بإقصائها من كل جوائز المسـابقة، 
إقصـاء لم أفهمه أبدا، خاصة وأن هذه الرواية بكل المقاييس 
الفنيـة تملك فرادة بشـكل أو بآخر، وعندمـا حاولت أن أجد 
سـببا مقنعا لإقصـاء الرواية لم أجد إلا جـواب أحدهم ممن 
كوْلـس عنـد لجنـة التحكيـم «إن هـذه الروايـة خارجة عن 
نطاق الأخـلاق»، لقد وصفوها بكل ظلم بأنهـا إباحية، رغم 
أنهـا بعيدة كل البعد عن هذا الوصـف، الذي ما وصفوها به 
إلا لعجزهـم عن تبريـر تجنيهم عليها. ولكـن مهما كان، فأنا 
سـعيد أن أكون الممثل الوحيد للجزائـر والمغرب العربي في 

هذه الجائزة المرموقة.
■ مع أنك تكتب منذ فترة طويلة، إلا أنه لأســباب كثيرة قلت 
لــي أنك هربت من الســاحة الثقافية الجزائريــة ولم تعد لها إلا 

مؤخرا؟
■ فـي الحقيقـة بـدأت الكتابـة بدايـة 
صفحـة  تذكـر  ولعلـك  التسـعينيات، 
أعدهـا  كنـت  التـي  الأدبيـة  الترجمـات 
وأنشـر فيها ترجمات لـلأدب الجزائري 
المكتـوب بالفرنسـية، وكان معـي آنذاك 
كل مـن محمـد عاطـف بريكـي، رضوان 
بـداك، كـريم طاطـا وآخـرون، كما كنت 
أنشـر في معظم الجرائـد الوطنية على 
غرار الجزائـر اليوم، الخبر، السـلام، 
الشـعب. كنت وقتهـا أعتقـد أن بداية 
مشـواري الأدبي لا بـد وأن تكون من 
اتحاد الكتاب الجزائريين، لذلك كنت 
أحضر جميع أنشطته، آملا أن يسمح 
لـي القائمون عليه أن أقرأ قصيدة أو 
أنشر مجموعة شعرية أو أشارك في 
نشـاطاته، فقـد كان هـذا أقصـى ما 
كنت أتمناه، إلا أنني وجدتني أنعزل 
شـيئا فشـيئا، حتى فقدت الإيمان 
بجـدوى الكتابـة، وفقـد الاحترام 

الـذي كنت أكنه لبعـض أدبائنا وأنا 
أشـاهد بأم عيني ما يسبحون فيه من تملق ونفاق لبعضهم، 
ومـن مجامـلات لا يبررها العمـل بمقدر ما تبررهـا المصالح. 
صدمـت بواقع موبـوء، وبرجال جعلوني أتصـور أن الأدب 
مقاعـد محجـوزة لا أمل لي أو لغيري مـن «الوافدين الجدد» 
في أن نجد لنا بينهم مقعدا، ودون أن أشـعر وجدتني طلقت 

الأدب وظني أنه طلاق بائن لا رجعة فيه.
■ كيف جئت للرواية والرواية بالذات، لأن لك كتابة شعرية 

مميزة كذلك؟
■ بالصدفـة وبالصدفة لا غير، كنت وقتها أعمل مصححا 
فـي ''الجزائر نيـوز''، وكما تعلـم في هذه الجريـدة يعمل عدد 
هائـل من الأدباء ومحبي الأدب، فكنت من حسـن حظي أقرأ 
مـا يكتب أحميدة عياشـي والخير شـوار وسـهيل الخالدي 
ورشـيد بوجدرة ورهـط عظيم من الأقـلام، فوجدتني دون 
أن أشـعر أعيـد اكتشـاف الأدب لكـن بوجـه مخالـف عمـا 
عرفته سـابقا، فرغم أنني انقطعت عن الساحة الثقافية، إلا 
أننـي كنت وما زلـت مدمن كتب أقرأ ما يزيـد عن 500 صفحة 
أسـبوعيا، فزادتني قراءتي لأقلام النيوز خاصة الناشـطين 
في الأثر الأدبي واحتكاكي ببعضهم رغبة في إعادة اكتشاف 
الأدب مـن جديـد، فبـدأت بنشـر رسـالة أدبيـة أعطيتها لك 
فنشـرتها وقد أبديت لي إعجابك بها، فـكان لها نكهة خاصة 
جدا بالنسـبة لي، ثم شـاءت الصدف أن أعارتني الأسـتاذة 
شـنوف روايـة لكاتـب إيطالي لـم أكن قـد قرأت لـه من قبل 
هـو ألبيرتو مورافيـا بعنوان «الاحتقـار»، فقرأتهـا في ليلة 

واحـدة، ثم أعـدت قراءتها فـي اليوم الموالـي، واليوم الذي 
يليـه أيضـا. لقـد وجدتني أمـام اكتشـاف اسـمه «الرواية» 
يمنحنـي لذة أخرى غير تلك التـي وجدتها في كل قراءاتي.. 
لا أذكر بالضبط كم اسـتغرقت لأبدأ في كتابة الرواية، ولكن 
الأكيـد أن لهذا الذي ذكرت تأثيرا مباشـرا، بدليل أنني بدأت 

في روايتي الأولي وأنا أعمل في الجزائر النيوز.
■ ما هي الرواية بالنسبة لك؟

■ أملـك تصورا واحـدا لمفهوم الرواية، وهـي أنها حكاية 
ممتعة تحملـك لتكوّن انطباعا ما، أي أنهـا تجعلك تؤمن بها 
رغـم خبلها، وتدخلـك في أحداثها، وقد تجد بين شـخوصها 
واحـدة ترافقها. وهي بهذا لا تخرج عن كونها رصداً سـردياً 
للحظـة حياتيـة ما، ليـس المهم ما تحكيـه فيها بقـدر ما يهم 
طريقـة حكيك، إذ لا أعتقد أننا قـادرون على رواية ما لم تتم 
روايتـه، فكمـا قـال لي مـرة المرحوم عبـد الله طرشـي « أي 
جـدوى من الكتابة، وكل الكتب وضعـت»، إلا أنني أعتقد أن 

طريقة الحكي هي أهم من الحكي ذاته.
■ قلــت عــدة مــرات ان الجزائر تعيــش مشــكلة الاعتراف 
بأبنائهــا الكتــاب الذيــن يلــوذون بالداخــل؟ وعادة مــا تهتم 
بالاســماء التي تحتل مكانة 
فــي الغــرب أو المشــرق، ما 

سبب هذه العقدة؟
أعـرف،  لا  الحقيقـة   ■
بـل أعتقـد أننـي لـو وجدت 
جوابـا مقنعا لهذا السـؤال، 
أن أجـد  اليسـير علـيّ  فمـن 
حلـولا لـكل مشـاكل العالـم!  
فثمـة شـيء فينـا يمنعنـا من 
الاعتـراف بقـدرات ومواهـب 
وإنجازات بعضنا، بـل أحيانا 
تشـعر أن «التهميـش» أصبـح 
فينا جهاز مناعة ضد كل موهبة 
جديدة، ولكن بمجرد أن يصادق 
«الغير» على هـذا الجديد تجدنا 
نفتخـر أنه منا. ولـك أن تنظر كم 
مـن أديـب مشـهور فـي الجزائر، 
ثـم انظـر بعدهـا هل حصـل على 
شـهرته في الجزائر أو في غيرها، 
ستجد بلا شك أنّ لا  أحد بين هؤلاء 
المشـهورين والمعترف لهم انتشر في أرضه الأم، وكأن مقولة 
« لا نبي في قومه» أوجدت لنا دون غيرنا، فعلى سبيل المثال 
سـألتني صحافية بعـد ظهور القائمـة الطويلـة للبوكر، إن 
كان اختياري فيها هو بسـبب ما أسـمته «نظـام الكوطات»، 
وسألني آخر إن ضمتني قائمة البوكر بسبب ترويج روايتي 
كمـا يقول للجنـس والفكر الوجـودي، وقرأت اسـتنتاجات 
غريبـة لبلوغي هذه القائمـة، دون أن أقرأ واحدة تقول مثلا 

أنني في البوكر لأنني أستحق.
■ أثــارت مقابلــة كــرة القــدم بــين الجزائــر ومصــر هياج 
المصريــين كتابا وفنانــين وإعلاميين. كيف قــرأت الحدث أنت 

الذي تعتبر نفسك من محبي ومناصري الفريق الوطني؟
■ كنت كغيري من الجزائريين متحمسـا للفريق الوطني، 
ولكـن حماسـي لـم يبلـغ التعصـب الـذي وقفنـا عنـده في 
تصريحـات بعـض كتـاب وفنانـي وإعلامـي مصـر، فلقـد 
ذهلـت وأنا أشـهد سـقوطا حـرا لما تصورنـا ذات يـوم أنهم 
رجالات حضارة وفكر، لنجد أنفسنا أمام كتابات وتعليقات 
وتصريحات، أحسـن ما توصف به أنها سـخيفة لا يمكن أن 
تصـور أنها تصدر من مخابيل لنتصـور أنها تصدر من كتاب 
كنـا نتهافـت علـى كتاباتهـم وإعلاميـين تصورنـا ذات يوم 
أنهـم مدارس إعلام. ولكن أعتقد أنهـا كانت فرصة لنا لنعيد 
تقييمنـا لغيرنا، ولنفهم أخيرا ألا أحد أفضل من أحد، أو على 

الأقل هي فرصة لئلا نبخس قدرنا مثلما اعتدنا دائما.

مبارك وساط

سمير قسيمي

الروائي الجزائري سمير قسيمي:
طريقة الحكي أهم من الحكي ذاته

اصدارات
تركت الهاتف يرن

إلهام منصور
بيروت ـ «القدس العربي»

صدر عن شركة «رياض الريس للكتب والنشر» ـ  
بيروت، رواية جديدة للكاتبة إلهام منصور بعنوان 

«تركت الهاتف يرن».
بطلة الرواية كاتبة جامعية تنتمي الى شلة من 

المثقفين والنخب الحزبية ينسجون في ما بينهم 
علاقات حميمة تارة ومتوترة اطوارا، حيث الغيرة 

والحب والخيانة والجنس والمنافسة في اجواء 
من الحرية حتى العبث، والاحداث في بيروت ايام 

الحصار الاسرائيلي والحرب المجنونة واليسار 
واليمين.... إلخ.

إلهام منصور، بصمتها واضحة في الاسلوب 
والمفردات/المصطلحات وفي التحليل العميق لنفسية 
كل شخصياتها، والتركيز دائما على العلاقة المعقدة 

بين شخصياتها الثلاث: أنا ـ هو ـ هي. وفي مقطع 
نموذجي تقول:

« تركت الجامعة بعد أن أنهيت محاضرتي وأنا 
مسكونة بهاجس إبعاد ليال عن هادي. فهي امرأة 

جميلة ومتحررة ويمكنها ان تشد أي رجل، وهي 
واثقة من نفسها الى درجة المفاخرة ولا يمكن التحكم 

بها بسهولة. سأجعل منها صديقة وأعرفها بطبيعة 
علاقتي العميقة بهادي. ولن اتركها تستميله ولن 

اتركه يستمال اليها، سألاحقه وأكثف لقاءاتي به، لن 
يفلت من يدي.»

 «نزوى» في عددها الستين 

وحصة المواطن العربي 
من الثقافة!

فيصل عبد الحسن ٭

 صدر العدد ستون من مجلة «نزوى» العمانية، 
والمجلة تصدر فصليا، ولها ميزة المجلة الثقافية 

الجامعة، التي يشارك في تحريرها عدد كبير من 
الكتاب والمثقفين العرب، من شرق الوطن العربي 

وغربه، وشماله وجنوبه، والكثير من الكتاب 
الأصدقاء الذين توقفوا عن النشر أو غابوا عن 

المشهد الثقافي العربي بعد أن صارت أغلب مشاهده 
لا تسعد، تجدهم في هذا العدد أو ذاك من هذه المجلة 

الثقافية العربية المهمة، ولن ننسى هنا الإشادة بهيئة 
تحريرها ورئيس تحريرها الشاعر سيف الرحبي، 

الذين استطاعوا أن يثبتوا عبر سنوات تحريرهم 
للمجلة، منذ منتصف التسعينات، دفة نشر الثقافة 

العربية الحديثة، شعرا وقصة ومقالا ودراسة، 
باتجاه التحديث في الرؤية والشكل، لهذه الأشكال 

الأدبية. 
  وقد خلا الميدان تقريبا من المجلات الثقافية العربية 

المشابهة، وصار الحيز أمام مثقفي لغة الضاد بسعة 
« نزوى» وحدها، وهي قبل أن تكون ميزة لها، 

فهي أيضا ورطة حقيقية، إذا لم تستطع أن تغطي 
المساحة الإبداعية، لبلاد المليون شاعر ومليون كاتب 

عربي!وأن تبقى على مستوى واحد في أعدادها، وأن 
تستطيع جذب الكتاب المبدعين للكتابة في محاورها، 

المتنوعة، ونأمل من دولنا العربية الأخرى، أن تتبنى 
إصدار مجلات ثقافية إضافية لها ما لـ « نزوى» من 

القدرة والموهبة في تغطية الحدث الثقافي العربي، 
وتبني همّ الثقافة في أوطانها، خدمة لأجيال جديدة 
صاعدة، صارت قاب قوسين أو أدنى من التجهيل لما 

تعنيه الثقافة، وقد صارت حصة قراءة الثقافة «عشر 
دقائق» خلال العام للمواطن العربي! وللحفاظ على 
هذه النسبة من وقت مواطننا لئلا تنخفض لا سمح 
الله دون ذلك، وتغذيتها بما يشجع القراءة، قبل أن 

تتمكن منا ثقافة الاستهلاك، فتصير وسائل الثقافة 
مجرد سلع في بيوتنا، نتباهى باقتناء أحدثها من 

دون أن تضيف شيئا في بناء الشخصية، وتقويمها 
والحفاظ عليها من عولمة العالم ومسح الشخصية 

الوطنية، وثرائها التراثي الأصيل، وبهذا المعنى 
تقريبا جاءت معظم مواد العدد الجديد. 

نقرأ في الافتتاحية للشاعر سيف الرحبي (من أي 
جراح ينفجر ذلك النداء الممزق للحيوان) وفي مقطع ـ 
رسائل - نجد ما يشي عن تلك الرغبة الدفينة بإعادة 

الماضي حتى لو كان على شكل أغنية: « تتسرب من 
الراديو الذي نسيته مفتوحا، أغنية اختارتها الصدفة 

بأن تكون.إنها ليست أغنية، بل حريق أشواق 
وحنينا لاهبا.أظل أسمعها، أو بالأحرى أتقلب على 

فراش عذاباتها وهجرها بلذة تشبه استمراء نكء 
جراح غائرة» وليس بعيدا عن ذهن القارئ أن الصوت 

هو لسيدة الغناء» أم كلثوم «التي يسميها الشاعر 
«وحش الغناء» لما لها من سيطرة على عواطف ورؤى 

أجيال كثيرة من مثقفي العربية.
وفي محور دراسات نقرأ دراسة مشوّقة بعنوان 

«مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان ..الواقع 
والتحديات» بقلم سعيد بن سلطان الهاشمي، ونقرأ 

«دون كيشوت في الفكر الفلسفي المعاصر»لعبد 
العزيز بومسهولي، و» المتشائل وأطفال الندى..

تجربتان مختلفتان ومتكاملتان في الرواية 
الفلسطينية، لأناهيد الحردان ومن ترجمة خالد 

الجنفاوي، «الفلسفة والشعر.. مذاق الزمن الممزق 
أو الوجود المنهار» لعزيز الحدادي، «محمد علي 

اليوسفي.. السرد يتكلم شعرا»لخالد الغريبي، 
«الشعر لحوار بين الحضارات» لمحمد حلمي الريشة، 

«مشكلة اللغة في شعر الطليعة الأمريكي» لمحمد 
العزاوي، «العقلنة والشيطنة.. التقى والزندقة»لعلي 

حرب، «ما كذبت.. كذبت» عادل فاخوري.
وفي محور لقاءات، نقرأ لقاء مع هاروكي موراكامي، 

أجراه ميناتران هوي وترجمه للعربية الحسن 
علاج، ونقرأ حوارا مع إيزابيلا كامرا، وقد حاورها، 

محمد السمهوري، وحواراً مع الشاعر العماني هلال 
العامري أجراه الشاعر العراقي عبد الرزاق الربيعي، 

وحواراً مع جوزف حرب، أجراه إسماعيل فقيه.
وفي محور تشكيل تقدم لنا المجلة « بابل الأسطورة 

والواقع.. هل انتصر العهد القديم؟» ليوسف الناصر، 
وفي باب المسرح كتبت لنا رجاء البرومي « دور 
الفلسفة في تفعيل الاستيعاب العربي للمسرح 

الغربي»، وفي باب سينما كتب لنا عصام زكريا 
«الواقعية والسينما مطاردة تعريف مراوغ»وكتب 
لنا ستيوارت جبفريز وترجمة أمين صالح الكاتب 

والقاص البحريني «عباس كيارستمي..هدام حاذق.. 
يتعين عليه أن يمشي بحذر»، ونشر العدد سيناريو 

«سوف تسفك دماء» لبول توماس أندرسن وترجمة 
مها لطفي. 

 وفي محور شعر نشرت المجلة»ثلاثة شعراء من 
التشيلي» ترجمها عن الاسبانية احمد يماني، 

و»قصائد» لخالد المعالي، و»ضلال المعنى» لهدى 
بلان من اليمن، ونجتزئ المقطع التالي من قصيدتها:

«أريد منك تعريفا للأرض
أيها اللغوي بلا قدمين تغرسهما

في المحبرة الأولى
قد تكبر سلالة الخطوات

في الدم المسفوح منذ عثرات آدم
حيث الناس أوردة تأتي وتجف

الأرض تراب يتقاسمه المختلفون
من يعجن صلصال الحكمة

ويعلن السير في أوجاعنا المحتلة»
وقصيدة «الأقاصي» للشاعر سليمان الفليح، « 
وأني كتبتك» لشمسية النعمانية، و»قصائد من 
نوافذ أخرى» لنوارة لحرش، و» تقول القصيدة 

لشاعر مشاكس «لأحمد الدمناتي، و» نشيد 
الكلمات» لهدى حسين، ويقدم لنا وحيد 

نادر أضمومة من الأدب الألماني المعاصر، 
و»عابرون» لعزيزة راشد ، و»سيد الحقل» 

لطالب المعمري.
وفي محور نصوص نقرأ نصا للروائي 

والقاص البحريني «عبد الله خليفة» 
بعنوان «العلم» يروي فيها قصة العذاب 
الإنساني، وصراع الإنسان ليبقى حيا، 

بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها، 
ونقرأ أيضا «الأحمر والأصفر «لحسين 

العبري  و»ذلك المتسول.. الأرستقراطي» 
لرسمي أبو علي، و»منتصف الطريق إلى 

مراكش» لمنعم الفقير، و»الثعلب والمزارع» 
لجريتشن ماكوله وترجمة محمد 

متولي، و»يداه» للطيفة باقا، و»الخليفة 
العباسي» لسمير عبد الفتاح، و»التبغ 

العظيم» ليحيى طالب علي، و»التحليق بعلو سحابة» 
لبشرى المقطري، «طائرة تبدد السماء» ليحيى سلام 
المنذري، و»رجل في الظلام» لسعيد محمد الحمادي، 

«يوم في أحد سجون السويد» لفرج بيرقدار.
وفي باب متابعات نقرأ: «عراقي في باريس، سيرة 

تقرأ من نهايتها لا من بدايتها» بقلم فيصل عبد 
الحسن ونقرأ أيضا»غادة السمان في الرواية 

المستحيلة، فسيفساء دمشقية «لزهيرة بنيني، 
و»السفر وتجربة الفكر - لا وجود لكتابة بدون 

كذب» لعبد الصمد الكباص، و»قاسم حداد، 
لست ضيفا على أحد» لصابر الحباشة، «أمل 

الجبوري تسعة وتسعون حجابا»لشاكر مجيد 
سيفو، و»خضر الأغا..» لنضال حمارنة، و»سيف 

المري، رماد مشتعل» لغالية 
خوجة، و»نجاة الهاشمي: البطريرك الأخير»لعبد 
اللطيف البازي، و»شاكر نوري، كلاب جلجامش» 

لحسين سرمك حسن، وغودرن اكستراند من ترجمة 
أثمار عباس، وباولو كويللو، لدلدار فلمز واحمد 

محفوظ عمر بقلم سمير عبد الرحمن هائل الشميري 
وحول نقد محمد زروق لكتاب القلعة الثانية بقلم 

ضياء خضير.   « نزوى» (العدد 60 تشرين الأول / 
أكتوبر 2009) مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة عمان 

للصحافة والنشر/ سلطنة عمان.

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
faissalhassan@hotmail.com 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني

غاليري «سفر خان» هو أحد أهم قاعات العرض التشكيلي 
الآن فـي مصـر، حيث يمثل إضافـة حقيقية لعـدد من قاعات 
العـرض الحر التـي أضيفت الى رصيـد الحركة التشـكيلية 

المصرية في السنوات الأخيرة.
وتأتي أهمية هذا المكان في احتفائه الخاص بجيل الرواد 
فـي الحركـة التشـكيلية سـواء كانـوا مـن الأحيـاء، أو من 
الذين رحلوا عن حياتنا التشـكيلية بعد إثرائها بالعديد من 

مساهماتهم الخلاقة والمؤثرة.
كذلـك تبدو أهميـة الغاليري فـي احتفائـه وتركيزه على 
الأجيـال الأولى فـي الريـادة التشـكيلية وفي هذا السـياق 
احتفـى الغاليـري بتجربة الرائد التشـكيلي ممـدوح عمار، 

وذلك بعد معرض موسع للفنان الرائد عبدالهادي الجزار.
وممدوح عمار المولود في كانون الثاني( يناير) عام 1928، 
تخرج مـن كلية الفنـون الجميلة وحصل علـى بكالوريوس 
التصويـر عـام 1952، ثـم حصل علـى منحة مرسـم الأقصر 
لمـدة عامين مـن عام 1954، حتـى عام 1956، ثـم حصل ايضا 
علـى منحة من الصين الشـعبية للدراسـة بأكاديمية الفنون 

الجميلة ببكين.
ثـم حصـل عمـار على دبلـوم فـن الحفـر والطباعـة على 
الخشـب بـين عامـي -1957 1958، بعدهـا عين معيـدا بكلية 
الفنـون الجميلـة بالقاهـرة، ثم سـافر في بعثة الـى باريس 
ورومـا لدراسـة التصوير الجداري منذ عـام 1961 حتى عام 
1967، وبعـد عودتـه إلى مصر عين مدرسـا بقسـم التصوير 
بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وترقى حتى وظيفة اسـتاذ، 
ثم وصل الى منصب أستاذ متفرغ بقسم التصوير بذات الكلية 
التي بدأ حياته فيها. وقد تطورت أعمال ممدوح عمار تطورا 
جذريـا في إطار عدد من المدارس الفنية منذ معرضه الخاص 
الأول بأتيلييه القاهرة عام 1956، غير أن الاهتمام بتشـكيل 
مفردات البيئة وتأثيرها في توجيه إمكانات التشـكيل ظلت 

تلعب دورا بارزا في تحديد مفهومه للتشكيل.
هـذا رغـم التأثير المباشـر للمـدارس الغربيـة على حركة 
التشكيل العربية في جملتها، إلا أن أعمال ممدوح عمار ظلت 
تمتلك حسـاً خاصاً بمكانهـا رغم مضي هذه السـنوات التي 

تتجاوز الخمسين عاما من التشكيل.
ومعـرض ممدوح عمار في سـفر خـان بضاحيـة الزمالك 
وسـط القاهرة، يؤثر هذا المفهوم الـذي يؤكده الفنان، حيث 
ضـم المعـرض منوعات من أعمالـه التي أنجزها بـين  1952و 
2000، ويبـدو فعـل الزمـن بـين أعمـال ممـدوح عمـار حيث 
المتأمـل لنماذج هـذه الأعمـال يجد الأعمـال المتقدمة تتسـم 
بدرجـة عاليـة مـن التعبيرية التـي تعتمد على مفـردات فن 
التصويـر، فيبـدو الاهتمـام والتركيز علـى أفعـال الطبيعة 
في رومانتيكية المشـهد ويتبدى ذلك فـي لوحات «عقد الفل» 

1953، الأراجـوز والناي عام 1954، ففي اللوحة الأولى يريد 
الفنان أن يشير إلى معنى الجمال في المكان الفقير الذي تبدو 
ملامحه من الألوان المستخدمة، حيث يبدو في شحوبه أكثر 
تعبيرا عن الاحتجاج، بينما يبدو عقد الفل معلقا في مسـمار 
غليـظ رغم رقتـه المتناهيـة. أما لوحـة «الأراجـوز والناي» 
فتعتمد على الحس الشـعبي المصري في عمومه، حيث تبدو 
مفـردة الأراجوز أعلى تجريدات هـذا الحس وأعلى تجلياته 
في الخطـاب الاجتماعـي الناقد والسـاخر في نفـس الوقت 
حسـبما ارتبط الأراجوز منذ نهاية العصـر العثماني بكونه 
لسـان حـال المعارضة الاجتماعيـة غير المنظمـة التي يمكنها 
أن تجـد ملاذا لهـا في ابتـكار النماذج البشـرية السـاخرة، 
لتبث مـن خلالها خطابهـا الانتقادي اللاذع. أمـا الناي على 
الجانـب الآخـر فهو الآلة الموسـيقية الشـعبية الأولـى التي 
تمتلك درجـة عالية من التعبيرية في دورها الذي يقوم مقام 
العويـل والنشـيج والوحدة التي تحملها الأناشـيد المجردة 

غير الناطقة لهذه الآلة.
لذلـك فإن هذا العمـل بالذات يعـد تعبيرا مبكـرا جدا عن 
طزاجـة الحـس التشـكيلي المصـري بمفـردات بيئتـه غيـر 
الملتبسـة، وهـو مـا كان يضيف الكثيـر ـ وقتهـا ـ إلى رصيد 
الفنـان وإلى رصيد الظرف الاجتماعـي الإيحائي  الذي دفع 
قضيـة الالتـزام فـي الفن الـى موضـع الصـدارة، فضلا عن 
مسـاهمته في البحث عن الصيغ المثلى لتقديم ملامح خاصة 

للحركة الفنية المصرية ومن ثم الحركة العربية في جملتها.
الـكلام فـي جملتـه ينطبـق علـى لوحـة «حديقـة   هـذا 
البكتاشـية» 1952، التـي عمـدت الـى تقديم شـكل كتالوغي 
لحديقـة شـهيرة بمنطقـة جبل المقطـم، دون تدخـلات تذكر 
مـن اليد الصانعـة، وأيضا في لوحة «الأوليـاء» 1952، وهي 
إحدى التجليات الرفيعة للوحة «الأراجوز والناي»، وكذلك 

لوحة «كوبري عباس» 1953.
وإذا تأملنا الأعمـال التي عرضها الغاليري للرائد ممدوح 
عمـار والتي تمثل مراحل تالية في عمره الفني نجد أن معظم 
أعمالـه الجديدة نحت منحـى متقاربا بتفصيلـة واحدة هي 
«تنويعـات علـى طائر» كما أطلـق عليها، وقـد تضمنت هذه 

المرحلة عدة أعمال تم إنجازها بين أعوام -1993 2000.
وتأتي تفصيلة طائـر «الغراب» كمفردة بيئية ذات ملامح 
خاصـة تضـرب بجذورهـا فـي الأعـراف الشـعبية، حيـث 
الغـراب هـو دلالـة الفقد وفـأل الخـراب والسـواد، وصوته 
دائمـا يمثل في الطقس الشـعبي دلالات شـعبية تسـتوجب 

ترديد التعاويذ اللازمة للاحتماء من نعيقه.
وقد اسـتطاع ممدوح عمار أن يكون وفيا للدلالة الشعبية 
لهذا المعنى، حيث جاءت لوحـة «تنويعات على طائر»، أكثر 
اسـتفادة من التجريـد وإطلاق الحس لفضـاءات ما ورائية 
حسـبما نقرأ في هـذه اللوحة حيـث الغراب يتـزاوج فنراه 
يفرد جناحيه، أحدهما لأعلى والآخر لأسـفل لتمثل الأجنحة 
الأربعـة دائـرة زرقاء داكنـة خلفها البيـوت الوطنية تصنع 
كمقابـر لكنهـا أخذت اللون الأحمـر، وكأنها تنـذر بالانفجار 

عقب انفتاح هذه الدائرة التي أغلقتها الأجنحة.
ويبدو هذا المعنى أقل حدة في لوحة «اجتماع» 2000 وهي 
تعبـر عن اجتمـاع الغربـاء ايضا حيث يصطفـون في دائرة 
شـبه متناسـقة. أمـا الأرض فصفـراء شـاحبة وصحراوية 
الملمح بينما في وسـط الدائرة فرع لعدد من الورود الحمراء 
والخضراء التي تمنح معنى عميقـا لمفردة الحياة المغتالة أو 
التي هي على وشـك الاغتيال بين لحظة تشاور بين الخصوم 

المتصارعين.
ويعـد المعـرض معزوفـة طويلـة وممتـدة يقدمهـا تـراث 
ممـدوح عمـار دون افتعـال، بـل دون حذلقـات تعبـر عنهـا 
بسـاطة الدلالـة وشـفافية الألـوان والخامات المسـتخدمة، 

وهو عقد من الفل في سلسـلة طويلـة ومتنوعة من المعارض 
المتميزة للفنـان بدأها بأتيلييه القاهرة عـام 1956، وامتدت 

لتشمل عددا من بلدان العالم شرقا وغربا.
ففي الصين عـرض عمار عام 1958، وفي فينيسـيا عرض 
عـام 1964 وبأمريكا عرض في قاعة صنـدوق النقد الدولي، 

كما عرض في معظم قاعات العرض المرموقة داخل مصر.
أمـا مقتنياته فتوجد بمتحف الفـن الحديث ومتحف كلية 
الفنون الجميلة وقاعة المؤتمرات ودار الأوبرا، ومحطة مترو 
الأنفاق، وبانوراما 6 أكتوبر، وجداريات وفسيفسـاء بمبنى 
جريدة الأهرام فضلا عن مقتنياته الخاصة في مصر وأمريكا 

وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

 تداعيات تداعيات
هوية وطنية

الطاهر بن جلون ٭

لوحتان لممدوح عمار  (القدس العربي)

■ هل بدأت الســاكنة الأوربية في التغيير في ما له علاقة بالمكونات 
والألــوان والمظاهــر؟ هل أصبحت تشــبه مــا كان الشــاعر لوتريامون 
يقولــه عن البحر في أغانــي مالدورور: «أيها المحيــط العجوز. أنت رمز 
للهويــة ومطابــق لذاتك ولا تــكاد تتغير بطريقــة جوهريــة..»؟ غير أن 
المشــهد الإنســاني لأوروبــا الجديــدة يتغير كل يــوم وباطــراد. يكفي 
أن تتأمل الحشــود البشــرية في شــوارع باريس ولنــدن وفرانكفورت 
وتورينــو؛ حيث تلــوح لناظرك ســطوة الخليط. لم يعــد اللون الأبيض 
الممثــل الوحيــد للحضارة الغربية. ويبــدو لافتا في هذا الســياق تأثير 
الهجــرات العديدة والمتنوعة التي اســتقر البعض منهــا بطريقة بنيوية 
فــي البلاد بدهيا. يتقدم التمــازج العرقي وتغتنــي الثقافة بالإضافات 
والإســهامات الجديدة ســواء تعلق الأمر بالموسيقى أو الأدب أو فنون 
الطعــام. لقد انتقلــت الهجرة إلى مرحلة أخرى؛ بحيــث لم نعد في زمن 
نــزوح قرويين أميين مــن جبال المغرب والجزائر. اجتمع شــمل العديد 
مــن الأســر وشــهد التــراب الأوروبي عــددا وفيــرا من الــولادات. ولا 
يمكن فــي هذا الصدد اعتبــار الأبناء المنحدرين من الهجــرة مهاجرين. 
حقيق بالإشــارة أن الخلط المتحقق يعزى إلى وســائل الإعلام ورجال 
السياســة. لا يمكن النظر إلى هــؤلاء إلا باعتبارهم أوروبيين بفعل حق 
الأرض وحــق الذاكرة.وهــم لا يعرفون عن أرض آبائهــم إلا القليل فيما 
تشــكل كونهــم الذهني والســيكولوجي في المقابل في مــدارس وأزقة 
أوروبــا التي تنظر إليهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. التقيت 
أثناء الملتقى الأول للكتابات المتوســطية في مدينة مارسيليا في الفترة 
ما بين 20 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 صفا من مدرسة ابتدائية. 
كانت أســماء الأطفال بلال وفاطمة وماريان وزينــب ومختار وكيفن، 
وكانــوا جميعهــم فرنســيين مزدادين في فرنســا ويتقنــون الحديث 
بالفرنســية. كانوا أيضا بيضا وســودا وذوي أصــول عربية وتركية 
وأرمينية وفيتنامية وفرنســية. كانت قضية الهوية الوطنية بالنســبة 
لهم لا أســاس لها من الوجود.غير أنهم طرحوا عليّ في المقابل أســئلة 
عن العنصرية والإسلام والسلام بين اليهود والعرب. ولم تخطر قضية 

الهوية الوطنية على أذهانهم في أية لحظة.
إنهــا اللحظــة ذاتهــا التي وقــع فيها اختيــار وزير الهجــرة والهوية 
الوطنية الفرنســي إريك بيســون لكي يطــرح للنقاش والجدل ســؤال 
الهوية الفرنســية. ما الذي يعنيه أن تكون فرنسيا؟ هل للمسألة ارتباط 
بانتماء إلى مجموعة لغوية أو ثقافية أو دينية، أم أن لها تعلقا بالازدياد 
فوق تــراب الأرض الفرنســية وإن كان الأبوان أجنبيين؟ يبدو ســؤال 
الهوية مشــروعا حين يكون صادرا عن رجال الدرك أو شرطة الحدود. 
لكن حين يتدخل رجال السياســة، فإن ذلك يشــكل لا محالة دليلا على 
انحراف وتســاؤل مشــبوه. لا يمكن النظر إلى الهويــة باعتبارها كتلة 
إســمنتية وعصية علــى التغيير أو مكتملة بشــكل نهائــي. يتعلق الأمر 
والحالة هاته بالنزعة الوطنية، ونحن نعرف خطورة هذا الشعور الذي 
قــد يقود إلى أشــكال من الهيســتيريا الجماعية والانحرافــات المغالية 
والخطيرة. غالبا ما تكون العواقب وخيمة حين تتصارع الهويات. ولقد 
أبرزت الحروب في يوغوســلافيا الســابقة كيف يمكن للنزعة الوطنية 
أن تكون قاتلة. يشــكل صفــاء العرق البهار الوحيد الــذي لا يحق بأي 
حــال من الأحوال أن يدخل في تكوين الهوية الوطنية. كان لهتلر حنين 
إلى هذا الصفاء العرقي العجيب الذي أسفر عن أكبر تطهير عرقي عرفه 
التاريــخ. أن تكون مطابقا ومتفردا. والفرد لا يتســم فقط بهذه الصفة، 
ولكنه يشبه غيره من الأفراد. ونحن نشبه بعضنا بعـضاً لأننا نتقاسم 
صفــة التفرد.وتجد هويتنا أساســها في هــذا التنــوع والتفرد. ونحن 
نعــرف منذ زمن طويــل أن هوية منغلقة يطولها الجفــاف وتفقد عبقها 
وروحها. تتحــدد الهوية في أنها تعطي وتتلقى؛ إذ ليس ثمة حضور لما 

هو متكلس أو نهائي.
يترقــب من فرنســا وأوروبا فــي الســياق الراهن أن تقبــلا بتفاؤل 
وحــرارة ما ســوف تــؤولان إليه فــي المســتقبل. وتتمثــل الفرصة في 
هاتــه الإضافات والإســهامات المتعددة والمتنوعة وهــذا الامتلاك للغة 

والحضارة الأوروبيتين.
هل يلزمنا أن نصفق لفريق كرة يلعب بطريقة سيئة أو يعمد إلى الغش 
لأننا نتقاســم الانتماء إلى البلد نفســه؟ لقد أصبحــت الرياضة حاملة 
للرموز السياســية. تتصارع الأوطــان فوق الملعب كمــا كان بورخيس 
الذي اســتحضره بقصد الاعتبار يقول ساخرا: «ســحقت الهندوراس 
المكسيك» أو وهو يقول دائما في خصوص الهوية الأرجنتينية: «ينحدر 

المصريون من الفراعنة والأرجنتينيون من الباخرة».
نتســاءل والحالة هاتــه عما إذا كانت كل هاتــه الأطراف تنوء تحت 
وطأة مطارحات لا طائل من تحتها عن الهوية الوطنية. في هذا السياق، 
إذن، قال ميشــيل روكار الوزير الأول في عهد فرانســوا ميتران إن هذه 
المطارحــة وقحة. وهــو على صــواب؛ لأن لأوروبا أوراشــا أكثر أهمية 
ينبغــي لها أن توليها الأهمية الضافيــة. يتعلق الأمر بمصير الملايين من 
الأطفال الذين ولدوا أوروبيين والذين يعاملون باعتبارهم أجانب. وقد 
حان الوقت لكي يلتحق هؤلاء الأوروبيون بأوروبا وفق طريقة طبيعية 
ودون مشــاكل. وينبغــي علينا كــي نستشــرف هاته الغايــة أن نقبل 

بالفكرة التي مؤداها أن الهوية بيت مفتوح يتسع ويغتني كل يوم.

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

صور المغرب وفرنسا في المخيال الرحلي: البنيات والخلفيات
 

حسّونة مصباحي في ملتقى «أيكار» التونسي

■ نظمـت الجمعيـة المغربية للبحث فـي الرحلة 
بتنسـيق مـع المكتبـة الوطنيـة، ندوتهـا الوطنيـة 
الثانية في موضوع المغرب وفرنسا: رحلة الائتلاف 
والاختلاف، يوم الجمعة 11 كانون الاول ( ديسمبر) 
2009 فـي المكتبة الوطنية فـي الرباط.  وقد توزعت 
اشـغال هذه الندوة على ثلاث جلسات. وبمشاركة 

نخبة من الباحثين من عدة جامعات مغربية.
افتتحـت اشـغال النـدوة بكلمـة الأسـتاذ عبـد 
الرحيـم مؤدن رئيس الجمعيـة المغربية للبحث في 
الرحلة وكلمة الأسـتاذ إبراهيم إغلان باسم المكتبة 

الوطنية.
وقد تـرأس الجلسـة الأولى الأسـتاذ عبد المنعم 
المهـدي  الأسـتاذ  هـو  متدخـل  أول  وكان  بونـو، 
السـعيدي (كليـة الآداب أكاديـر) بورقـة معنونـة 
بـ»صفة فرنسـا في الرحلة المنظومة لأحمد حميتي 
الوجانـي»، مؤكـدا أنهـا تدخـل فـي إطار الأسـفار 
السـياحية وتقدم صورتين لفرنسا؛ الأولى مقبولة 
والثانيـة  والتقنـي،  الحضـاري  التقـدم  وتخـص 

مرفوضة وتتمثل في الإباحية والإلحاد.
الحسـن  الأسـتاذ  هـو  كان  الثانـي  المتدخـل 
الغشـتول (باحث مـن تطوان) بورقة موسـومة بـ 
«صورة فرنسـا في الرحلة المغربية السـفارية، بين 
الذات ومقامـات الوعي المصادر»، من خلال نموذج 
رحلـة الصفـار إلى فرنسـا، مبينـا أن هـذه الصور 

كانـت مرتبطـة بأنمـاط الرؤيـة وطرائـق التعبير 
لـدى الرحالـين المغاربـة الذيـن تراوحـت رؤاهـم 
باختـلاف أهليتهم المعرفيـة والتواصلية ودرجات 

استعداداتهم الأسلوبية. 
أمـا المتدخل الأخير فكان هو الأسـتاذ عز المغرب 
معنينو (المدرسـة العليا للأسـاتذة الرباط) بورقة 
معنونـة بـ»إطـار قاتم لصـورة مقنعة»، أبـرز فيها 
والفرنسـيون  المغاربـة  الرحالـون  سـاهم  كيـف 
فـي احتـواء الاصطدامـات الصاخبـة مـع الآخـر 

والتخفيف من حدتها والتقريب بين الأنا والآخر.
الجلسـة العلميـة الثانية ترأسـها الأسـتاذ عبد 
الرحيم مودن، وأول ورقة قدمت فيها كانت للأستاذ 
واسـيطي بوسـيف (كلية الآداب تطـوان) عنونها 
بــ «صـورة المغرب فـي مخيـال الرحلة الفرنسـية 
وصورة فرنسا في وعي المغاربة»، أبرز في بدايتها 
التحولات التي عرفها النص الرحلي على مسـتوى 
الجنس الأدبي. وأكـد ان هذه الرحلات وخصوصا 
الفرنسـية تقدم صـورا نمطيـة مكرورة فـي جلها، 
صـورا ذات طابـع ميتولوجـي استشـراقي موجه 
بخلفيـة إيديولوجية، كما أن النصـوص الرحلية، 
سواء العربية أو الفرنسية، تشترك في عدة نقاط، 

كما حددها الانواريون والأيديولوجيون. 
بوشـعيب  للأسـتاذ  كانـت  الثانيـة  الورقـة 
السـاوري (باحث مـن الدار البيضـاء) وقد جاءت 
موسـومة بـ «صـورة الوضع الصحـي للمغرب في 
رحلـة إميل كيرن»، أبـرز فيها صورة مغـرب بداية 
القـرن، على المسـتوى الصحي (بتفشـي الأمراض 

والأوبئة) والاجتماعي (الفقر، والأوضاع السـيئة 
للسـكن)، والاقتصادي (هشاشة البنية التحتية)، 
والسياسـي(الطغيان). أمـا عـن صـورة المغـرب، 
علـى  لتوفـره  نظـرا  إيجابيـة  فهـي  عـام،  بشـكل 
مؤهـلات طبيعيـة وبشـرية مهمة، لكنه فـي حاجة 
إلـى مسـاعدة فرنسـا، وكأنـه يحاول إيجـاد مبرر 

لتدخلها بالمغرب. 
محمـد  للأسـتاذ  كانـت  الثالثـة  الورقـة 
دخيسي(المدرسـة العليا للأسـتذة مكنـاس) كانت 
موسـومة بـ «صورة المغـرب في الخطـاب الرحلي 
الفرنسـي الرسـمي والديني من خلال رحلتي « دي 
سـانت أولـون ودومينيك بوسـنو نموذجا»، رصد 
فيهـا صـورة المغربـي فـي متنـين رحليـين كتبا في 
القرن السابع عشر، أحدهما خطاب رسمي سفاري 

والآخر خطاب ديني محض.
 كيـف تم بناء صـورة الآخر في متخيـل القارئة 
الفرنسية وما هي العوامل التي ساهمت في ترسيخ 

تلك الصورة؟
الورقـة الأخيرة كانت للأسـتاذة نجـاة زروقي 
(الكلية المتعددة الاختصاصات الناضور) وجاءت 
بمعنونـة بـ «صورة المغـرب في محكيـات الرحالة 
إليـاس  رحلـة  نمـوذج  خـلال  مـن  الفرنسـيين» 
كانيتـي، اكدت فيها على أن هؤلاء الرحالة يقدمون 
صـورة عن المغـرب المنغلق الـذي يـرزح تحت نير 
الظلـم والطغيـان  الذي يبقـى مجهولا مـن منظور 

استشراقي تغريبي.
واسـطي  الأسـتاذ  ترأسـها  الثالثـة  الجلسـة 

بوسـيف، وقـد كان أول متدخـل فيهـا هو الأسـتاذ 
عبـد الرحيم مؤدن (كليـة الآداب القنيطرة) بورقة 
موسـومة بـ «صورة المغرب في الملصق الإشـهاري 
الفرنسـي من خلال تحليل مجموعة مـن الملصقات 
محـاولا تفكيـك بنياتهـا ومكوناتهـا وخلفياتها من 
خـلال مجموعـة مـن الثنائيات مـن أهمهـا ثنائية، 
الصخـب  والنافـع،  الجميـل  والحداثـة،  العراقـة 
هـذه  أن  والوثائقي..مؤكـدا  الجمالـي  والصمـت، 
الملصقات موجهة بخلفية استشراقية تجعل المغرب 

يدخل في نطاق الشرق على مستوى المفهوم.
المتدخـل الثانـي كان الأسـتاذ عبد المنعـم بونو 
(كليـة الآداب فـاس) بورقة موسـومة بــ «صورة 
فاس في الرحلات الفرنسـية خلال القرنين التاسع 
عشر والعشـرين»، مبينا الاهتمام الذي حظيت به 
المدينة من قبل الرحالة الفرنسيين، سواء المكتشفين 
أو الدبلوماسـيين، الذين  اهتمـوا بالحياة اليومية 
والجانـب الديني وهندسـة المدينـة والتركيز على 
الجانـب العجائبي فيها، ووضع المـرأة فيها، مؤكدا 
أن هـذه الرحلات تسـاهم في تشـكيل مجموعة من 

المعارف عن المدينة. 
المتدخلة الأخيرة كانت الأسـتاذة بشـرى بنبلا  
وجـاءت ورقتهـا معنونـة بـ «مغـرب إزالـة الوهم 
لغابرييـل شـارم سـنة  1887 « مبـرزة أن رحلتـه 
تشـكل اسـتثناء في الرحلات الفرنسـية للمغرب، 
نظـرا لكونها تقدم صورة قاتمة عـن المغرب وتؤكد 
خيبة أمـل الرحالة، ليجد نفسـه أمـام مغرب آخر، 

ليس كما تمثله أو كما قدمه الرحالة السابقون.

تونس- صلاح بن عيّاد:

ضمـن ملتقياتـه المُتواليـة يحتضن ملتقـى «أيـكار الثقافي» 
السّـبت 19 ديسـمبر ابتـداء مـن السّـاعة الرّابعة بعـد الظهر، 
الرّوائـي والصّحفـي التونسـي حسّـونة مصباحـي للحديـث 
حول تجربته الإبداعيّة بمناسـبة مؤلّفه الرّوائيّ الجديد «رماد 
الحيـاة»  الصّادر عن منشـورات وليـدوف، لصاحبهـا الكاتب 

والمترجم وليد سليمان.
السّـيرة  لأدب  منتميـة  الأخيـرة  حسّـونة  روايـة  تبـدو 
الذاتيـة، فالبطل ياسـين الآتـي من أحـد القرى التّونسـية، هل 
هـو غير الكاتب فـي انتقاله إلى القيــــروان فتونس العاصمة 
ليجد نفسـه فـي ميونيخ، تمـام التجربـة ونضجها الإنسـانيّ 
. وجديـر بالـــــذكر أنّ لحسّــــونة مصبــــاحي  والإبداعـيّ
ترشـيش»  «هلوسـات  منهـا  وقصصــيّـة  روائيّـو  إصـدارات 
و«وداعـا روزالـي» و»حكاية تونسـية» و»حكاية جنـون ابنة 
عمـي هنية» و «ليلـة الغرباء»، دون أن ننسـى إطلالات الكاتب 
الصّحفيـة الحثيثـة في صحف محليّـة وعربيّة متنـاولا قضايا 

شتّى ثقافية وأدبيّة. 
سـيحلّ الكاتـب علـى الملتقى الـذي يدير جلسـاته الشـاعر 
التونسـي صلاح بـن عياد، سـيتحدّث عن تجربتـه مركّزا على 
روايته الأخيرة ليتمّ طرح الأسئلة عليه من طرف روّاد الفضاء 

المنتمين جلّهم إلى فئة طلبة الفنون الجميلة.
أمّـا فضاء أيكار فهو فضاء ثقافيّ ومعرض فنّي قارّ، لصاحبه 

الموسيقي التونسي المعروف عادل بوعلاّق.

غاليري «سفر خان» يلقي ضوءا جديدا على أعمال الرائد ممدوح عمار:

تجربة مميزة في التصوير واحتفاء بالمفردة الشعبية

سعيد الراقي

حسّونة مصباحي
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

بعــض المشــكلات تعترضــك فــي 
مجــال العمــل، لكنــك ســتتمكن مــن 
تجاوز هذه الظروف في الأيام القليلة 

القادمة، حلم قديم يبدأ بالتحقيق.  

الثور:  

بدايــة  لهــا  تتعــرض  مضايقــات 
تجابههــا  أن  عليــك  اليــوم،  هــذا 
بأعصــاب باردة، إيــاك أن تتهرب من 

مسؤولياتك.  

الجوزاء:  

انس ما حدث لك وانطلق من جديد 
لأن هناك فرصاً كثيرة ستسنح لك، لا 
تقم بمغامرات من شــأنها أن تســيء 

إلى سمعتك.  

السرطان:  

سيرسو مركبك قريباً على شاطئ، 
أيــام ســعيدة بانتظــارك ورحلة إلى 

الخارج ستتكلل بالنجاح التام.  

الأسد:  

الماليــة ســيطرأ عليهــا  أوضاعــك 
بعــض التحســن مــا يســاعدك على 
تحقيق الكثير من أهدافك، الحظ يقف 

بجانبك ومفاجأة سارة لك.  

العذراء:  

عليك أن تســتقر فــي عملك وتبتعد 
عن التفكير بمشــاريع غيــر مضمونة 
النتائــج، ابحث في العمــق ولا تكتف 

بالشكليات فقط.  

الميزان:  

تطــور جديد فــي تفكيــرك يجعلك 
أكثر واقعية فــي تعاملك مع محيطك، 

مشكلاتك العائلية ستجد لها حلاً في 
وقت قريب.  

العقرب:  

حــاول أن تنفذ مــا عزمت عليه لأن 
هناك فرصاً ســانحة ستجدها فجأة 
أمامك، تقوم بعمل هام في نهاية هذا 

اليوم.  

القوس:  

تجربة قاســية تتعرض لها اليوم، 
لكن نتائحها سرعان ما تزول وتعود 
الأمــور إلى مــا كانت عليــه، ثابر على 

نشاطك ولا تعتمد على الغير.  

الجدي:  

القلق سيظل هاجسك بالنسبة إلى 
أمــر عائلي، لا تتســرع فــي اتخاذ أي 
قرار فكل شيء سيعود إلى طبيعته .  

الدلو:  

بإمكانــك اليــوم القيــام بمشــروع 
تحقق معــه أهدافاً طالمــا حلمت بها، 
لا تدع الهواجس المقلقة تأخذ طريقها 

إلى نفسها.  

الحوت:  

اليوم، وأحوالك  الحظ ســيحالفك 
المادية ســيطرأ عليها تحسناً ملموساً 
هديــة قيمة في طريقها إليك يرســلها 

أحد الأصدقاء.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ دبـي - (د ب أ) - منح مهرجان دبي السـينمائي 
جائـزة أفضـل فيلم روائـي طويل فـي مسـابقة «المهر 
العربي» إلى المخرج ميشال خليفي عن فيلم «زنديق»، 
وهو إنتـاج فلسـطيني - بريطاني - إماراتـي، بينما 
فاز المخرج بيلانتي ميندوزا بجائزة أفضل فيلم روائي 
طويل في مسـابقة «المهر الآسـيوي الإفريقي» عن فيلم 

«لولا» الفرنسي-الفلبيني. 
واختتمـت فعاليـات الـدورة السادسـة للمهرجان 
مسـاء الأربعاء بحفـل كبير، تم خلاله تكـريم المواهب 
السـينمائية والتمثيليـة المتميـزة مـن العالـم العربي 

وآسيا وإفريقيا. 
وتم توزيع 28 جائزة في مجالات التمثيل والتصوير 
والمونتـاج والموسـيقى والسـيناريو، بالإضافـة إلـى 

جوائز لجنة التحكيم. 
و»المهـر  العربـي»  «المهـر  مسـابقتا  واسـتقطبت 
الآسيوي - الإفريقي» مشاركات من أكثر من 62 مدينة 
في آسـيا وإفريقيـا والأمريكتين وأسـتراليا وأوروبا، 
فـي ثـلاث فئـات، هـي الأفـلام الوثائقيـة والقصيـرة 
والروائيـة الطويلـة.  وشـهد المهرجان خـلال الدورة 
الجديدة مشـاركة أكثر من 900 فيلم من العالم العربي 
وآسيا وإفريقيا، للمنافسـة على جوائز مالية يتجاوز 
إجمالـي قيمتها 575 ألـف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 

جوائز لجنة التحكيم الدولية المرموقة. 
وشـهدت مسـابقة «المهـر العربـي»، المتاحـة أمـام 
المخرجين من جنسـيات أو أصول عربيـة، حوالي 437 
مشـاركة، فـي حـين تجاوز عـدد الأفـلام التـي تقدمت 
للمشاركة في مسابقة «المهر الآسيوي-الإفريقي»، في 

دوروتها الثانية، أكثر من 513 فيلما. 
ودخل المهرجان هذا العام في شـراكة اسـتراتيجية 
تمثـل  التـي  الإنسـان»،  حقـوق  أفـلام  «شـبكة  مـع 
المهرجانـات السـينمائية المعنية بحقوق الإنسـان في 

جميع أنحاء العالم. 
وتهدف الشـبكة، التي تأسست في براغ عام 2004، 
إلى تشـجيع التبادل والتواصل والتعاون على صعيد 

قضايا حقوق الإنسان عبر السينما. 
وفـاز المخـرج الجزائـري مـرزاق علـواش بجائزة 
أفضـل فيلـم روائـي طويـل عن فيلـم «حراقـة»، وهي 
أول جائزة من مهرجان دبي السـينمائي لشـبكة أفلام 
حقـوق الإنسـان، بعـد أن تم اختيـاره من بين عشـرة 

أفـلام تعالـج قضايا حقوق الإنسـان بأسـلوب مميز، 
وذلـك لبراعتـه فـي مناقشـة أحد أبـرز قضايـا العالم 

الثالث، وهي قضية الهجرة. 
كما فاز المخرج السـعودي محمـد الظاهري بجائزة 
أفضـل فيلـم قصيـر، عـن فيلمه «شـروق -غـروب»، 
لبسـاطته وأسـلوبه القـوي والشـجاع فـي تسـليط 
الضـوء علـى المشـكلات التـي تواجـه الشـباب فـي 

المجتمع. 
وقال بهمـان فارمانـارا، رئيس لجنـة تحكيم «المهر 
الآسـيوي - الإفريقـي» للأفـلام الروائيـة الطويلـة: 
«تميزت الأعمال التي شاهدناها بجودتها الفائقة التي 
جعلتنـا نتطلع إلـى المزيد من الأفلام الجيـدة والقوية 

من هاتين المنطقتين في المستقبل». 
ومـن جانبه، قال بوداديب داسـجبتا، رئيس لجنة 
تحكيم «المهر الآسيوي -الإفريقي» للأفلام الوثائقية: 
«قدمـت الأعمـال التـي تم عرضهـا ضمـن فئـة الأفلام 
الوثائقيـة في مسـابقة /المهـر الآسـيوي - الإفريقي/ 
صـورة واضحة لثقافـات متنوعة من بلـدان مختلفة، 

بلمسة عصرية باهرة». 
وأضـاف: «لم يكن من السـهل علينـا اختيار أفضل 
ثلاثـة أعمال من بـين 12 فيلما تناولـت قضايا مختلفة 
ومتنوعة، ابتداء بالتحديات الإنسانية وليس انتهاء 

بالأزمات السياسية».  
ونالـت الممثلة اللبنانية زينـة دكاش جائزة اختيار 
الجمهـور عـن فيلـم «12 لبنانيا غاضبـا - الوثائقي»، 
بعـد منافسـة قوية شـهدتها هـذه الفئة والتـي يحدد 

الفائز فيها جمهور المهرجان. 
الأفريقـي»،   - الآسـيوي  «المهـر  بمسـابقة  وفـاز 
فئـة الأفـلام القصيـرة، المخرجـة ديانا غاي عـن فيلم 
«مواصـلات عامة»، الـذي تدور أحداثه في السـنغال، 
بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى المخرج 
سنج-هي جو عن فيلم «لا تخرج من البيت» من كوريا 

الجنوبية. 
وفاز بمسابقة «المهر العربي»، فئة الأفلام القصيرة، 
للمخرج الفلسـطيني بسـام علي الجربـاوي عن فيلم 
التحكيـم  لجنـة  جائـزة  ومنحـت  دجـاج»،  «رؤوس 
الخاصـة إلـى المخـرج اللبناني طلال خـوري عن فيلم 

«9 آب». 
أمـا جائزة مسـابقة «المهـر الآسـيوي - الأفريقي»، 

فئـة الأفـلام الوثائقية، فذهبت إلـى الياباني توكاجي 
تسـوجيا عـن فيلم «حيـاة عاديـة، من فضلـك»، فيما 
ذهبـت جائـزة مسـابقة «المهـر العربـي»، فئـة الأفلام 
الوثائقيـة، إلـى زينة دكاش عـن الفيلـم اللبناني «12 

لبنانيا غاضبا-الوثائقي». 
فئـة  الآسـيوي-الأفريقي»،  «المهـر  مسـابقة  وفـي 
الأفلام، فاز بأفضل سـيناريو إيون-كيو بارك وبونج 
جـون - هو عن فيلم «أم» مـن جنوب إفريقيا، وحصل 
علـى جائزة أفضل مونتاج جاريث فرادجيلي عن فيلم 

«شـيرلي آدمز» من جنوب إفريقيا، أما أفضل موسيقى 
فكانت من نصيب أكريتشـاليرم كالايانامتر وكويشي 
شـيميزو عـن فيلـم «حوريـة» مـن تايلانـد بإنتـاج 

هولندي. 
واختـارت لجنة تحكيـم المسـابقة الإيراني حسـن 
بورشـيرازي ليفـوز بجائـزة أفضـل ممثـل عـن فيلم 
«السـهول البيضـاء»، أما جائزة أفضـل ممثلة فذهبت 
إلى دينيس نيومان عن فيلم «شيرلي آدمز» من جنوب 

إفريقيا. 

وفي مسـابقة «المهر العربي»، فئة الأفـلام الروائية 
الطويلة، فازت بأفضل سيناريو مريم نعوم عن الفيلم 
المصـري «واحد-صفـر»، وذهبت جائـزة أفضل ممثل 
إلى سـعيد بـاي عن فيلـم «الرجل الـذي بـاع العالم» 
المغربـي، وجائزة أفضل ممثلة إلى نسـرين فاعور عن 
فيلم «أمريكا»، وهو إنتاج أمريكي - كندي - كويتي. 

يذكر أن مهرجـان دبي السـينمائي انطلق الأربعاء 
العربيـة  السـينما  لنجـوم  كبيـر  بحضـور  الماضـي، 

والعالمية، تقدمهم النجم الهندي أميتاب بتشان.

جواهر العاشقة الجميلة 
ورحلة مليئة بالعذاب 

في دراما تركية جديدة 
 

أبوظبي ـ من لما جمال المجايدة:

 تواصــل قنــاة أبوظبــي الأولى عرضهــا لأبرز 
المسلســلات التركية المليئة بالرومانسية والحركة 
والتشــويق، وهذه المرة من خلال المسلسل المدبلج 
الجديــد «جواهــر» الــذي بدأ عرضــه اعتبــاراً من 
الثلاثــاء 15 كانــون الأول (ديســمبر) الجــاري، 
ويروي قصة جواهر الفتاة العاشقة التي تتعرض 

لعدد من الظروف الصعبة.
و«جواهــر» فتــاة يتيمــة الأبويــن تتربــى عند 
أقربائها، وتعيش حيــاة أقرب إلى حياة الخادمة. 
هــذه الحياة تجعل منهــا فتاة مشاكســة، وقوية، 
ولديهــا ذكاء فطــري، حيث تكون الفتــاة الجميلة 
محط أنظار شــباب القرية. لكن أوسم شبابها عمر 
هــو من يحظى بقلبها. ويذهــب إلى الجندية، وهي 

تنتظر عودته لكي يعقدا قرانهما. 
تتعــرض جواهــر للكثيــر من المضايقــات حتى 
بعــد زواجهــا بعمــر، حيث يضــع بلال آغــا أغنى 
أغنياء القرية والمتزوج من اثنتين عينه على جواهر 
ويحاول أن يحظى بها.. ويتعرض عمر زوج جواهر 
لحــادث خطير من خلال كمين مســلح اســتهدف 
الشــاحنة التي يعمل عليها شــمال العــراق، حيث 
يتسبب الحادث بأن يفقد عمر ذاكرته ويظن سكان 
القرية أنه قد مــات.. وحينها تبدأ رحلة المعاناة مع 
جواهــر التــي تصل بهــا قلــة الحيلة إلــى التفكير 

بالانتحار.
يتميــز مسلســل «جواهــر» بحبكتــه الدراميــة 
وأحداثه المؤثرة، وهو مشغول بإتقان وبإمكانات 
إنتاجيــة عاليــة، كمــا أن القصــة مفعمــة بالقيــم 

والعادات التركية المحببة. 
نورجــول  بطولــة  مــن  «جواهــر»  مسلســل 
إيشمســاي فــي دور جواهــر، أركان ســيفير في 
دور عمر، بالإضافة إلى ماشــيت سونكان ، روهي 

ساري.
يذكــر أن آخــر حلقات المسلســل الرومانســي 
«دقــات قلــب» ســتعرض غــداً 14 كانــون الاول 
(ديسمبر) الجاري، حيث ســتوضع نقطة النهاية 
لقصــة الحب التي جمعت الموســيقي كنان بالفتاة 

الجميلة لمياء.

■ عمــان - أ ف ب: يقــدم المخــرج العراقي مناف 
شــاكر في ثالــث اعمالــه الوثائقية «مواطنــو المنطقة 
الحمــراء» بورتريه واقعيــا لاعضاء فرقة مســرحية 
عراقيــة يــروون حياتهــم اليوميــة في بغــداد ما بعد 
الغــزو الامريكي العام 2003 وكيف يواجهون المخاطر 
والتحفظات الاجتماعية في بلد لطالما انهكته الحروب 

والمحن.
ويركــز الفيلــم الــذي عرض مســاء الاربعــاء في 
مقــر الهيئــة الملكيــة الاردنية للافــلام في عمــان في 
إطار فعاليــات «ايام الســينما العراقيــة»، على البعد 
الانســاني لحال العراقيين من خلال مجموعة من 25 
شخصا، بينهم اربع فتيات هم اعضاء فرقة مسرحية 
حديثــة العهــد أطلقــوا على فرقتهــم اســم «مواطنو 

المنطقة الحمراء».
وتنقســم العاصمــة العراقية بغداد الى قســمين: 
«المنطقة الخضــراء» وهي اكثر المناطــق تحصينا في 
العــراق وباقي المدينة التــي يعتبرها أعضــاء الفرقة 

«المنطقة الحمراء»، حيث الحياة في خطر دائم. 
وأنشــأت قوات التحالــف التي غــزت العراق في 
ربيع العام 2003 «المنطقة الخضراء» وسط بغداد التي 
تقدر مســاحتها بعشرة كيلومترات مربعة وهي تضم 
مقار الحكومة العراقية الحالية والســفارة الامريكية 

ومقرات منظمات ووكالات أجنبية.
ويوثــق الفيلم كيــف يعيــش أعضاء هــذه الفرقة 
حياتهــم اليومية في بغــداد في فترة مــا بعد الحرب 

وكيف يواجهون المخاطر والتحفظات الاجتماعية.
ويتناول الفيلم الذي يبدأ بأعلان الرئيس الامريكي 
جــورج بوش فــي 20 آذار (مارس) شــن الحرب على 
العــراق، يليــه خطــاب صدام حســين يعلن فيــه بدء 
الحــرب، محاولة أعضــاء الفرقــة وهم مــن مختلف 
الاطياف والمحافظــات العراقية الاعــداد لعرض عمل 
مســرحي اســمه «ســبتمبر» يتناول هذه الحرب وما 

خلفته من معاناة وآلام وهموم.
ثــم يــروي الفيلم الذي يســتغرق حوالى الســاعة 
العنــف الــذي اجتاح بغــداد بعــد الحرب مــن خلال 
القتلــى  وصــور  والطلقــات  الانفجــارات  أصــوات 
والتوابيــت ونحيــب النســاء وبــكاء الاطفــال وآثار 

الدمار.
ويتحــدث عدد مــن ابطــال الفيلم عــن صعوبة ان 
يكون الانسان فنانا في عراق اليوم وكيف ان احدهم 
اضطر ان يعمل كناســا في شــوارع بغداد كي يجمع 

المال الكافي لشراء آلة غيتار كان يعشقها.
كما يــروون معاناة اهاليهم واقاربهم واصدقائهم 
ومــا يتعرضون له مــن عمليات خطــف وقتل وكيف 

ينظر لهم بعض افراد المجتمع نظرة ازدراء.

ثــم يظهــر الفيلــم اليــوم الاخيــر وهــم يعرضون 
مسرحيتهم في فناء كلية الفنون الجميلة على خشبة 
مسرح اعدوه هم بأنفسهم ثم بعد ايام يتلقون الدعوة 
لعــرض المســرحية التــي لاقــت النجاح على خشــبة 

المسرح الوطني، اكبر مسارح بغداد.
وينتهي الفيلم بعرض مشاهد لموكب أمريكي وهو 
يتعــرض لهجوم على يد مســلحين مجهولين في احد 

شوارع بغداد.
ويقول مناف شاكر مخرج الفيلم لوكالة الصحافة 
الفرنســية (فرانس برس) ان «اسم الفرقة - مواطنو 
المنطقــة الحمــراء- هو الذي دفعني كــي ابحث عنهم 
واقنعهم بعمــل هذا الفيلــم الذي اســتغرق تصويره 

ستة اشهر».
وبدأ تصويره في 24 آيار (مايو) 2008.

واوضح ان «اغلب اعضاء الفرقة من الهواة، احدهم 
ســائق تاكســي والاخر خباز والثالــث بائع ملابس 
ورغم انهم مشــتتو الافكار، وفي حالــة يأس دائم الا 
انهم يعشقون الفن المســرحي وتربطهم أواصر قوية 

تذكرنا بالشعب العراقي قبل الاحتلال».
وأوضح شــاكر انه صاحب فكــرة الفيلم وقد قام 
بكتابة الســيناريو وبالتصوير والانتاج والاخراج في 

آن واحد.
وخلــص يقــول «تعمــدت ان ابــدأ الفيلــم بصورة 
ســوداء فقط وصــوت وانهيت الفيلــم كذلك بصورة 
ســوداء وصوت، لأن الحرب عندما شــنت علينا كان 

الظــلام دامســا، وحينها لم نســمع ســوى خطابات 
بــوش وصــدام عبــر الاذاعــات، هكــذا اردت ان اعيد 

الاجواء نفسها».
وسبق لشاكر ان اخرج فيلمين وثائقيين هما «عمر 

صديقي» و»البقاء».
ومنذ العام 2003 لم يتم انتاج ســوى خمسة أفلام 
روائية عراقية من بينها «الكيلومتر صفر» لهنير سليم 
و»احــلام» للمخرج محمــد الدراجي و»فجــر العالم» 
لعبــاس فاضل و»العم الطائر» لشــاهرام اليدي. لكن 
التجــارب الوثائقيــة والتجريبيــة فــي عــراق ما بعد 
صدام حســين كثرت وبرزت خليجيــا وأحيانا عربيا 

وتمكنت من انتزاع التقدير والجوائز.
ويعود تاريخ الســينما العراقية الى ما قبل سقوط 
النظام الملكي العام 1958 إذ شــهد العــام 1949 ولادة 

اول فيلم بعنوان «عليا وعصام».
الا ان السينما العراقية عانت على اكثر من صعيد. 
ففي الثمانينيات بدأت تخضع لسطوة آيديولوجيات 
الحرب تلتها فترة الحصار الاقتصادي الذي واجهته 
البلاد وتســبب بتحويل دور الســينما الى دور عرض 

لاعمال مسرحية تجارية.
وكانــت بغــداد تضــم اكثر مــن 40 صالــة عرض 
ســينمائية قبل 2003، الا انه لم يتبق منها الان ســوى 
واحــدة تقدم عروضــا هابطة، بينما تحول قســم من 
هذه الصــالات الى عنابر ومخــازن للمعدات في حين 

اقفلت الاخرى ابوابها.

«مواطنو المنطقة الحمراء» فيلم يسلط الضوء على معاناة العراقيين ما بعد الحرب

«حراقة» الجزائري أفضل فيلم روائي عن حقوق الإنسان في مهرجان دبي السينمائي 

لقطة من «مواطنو المنطقة الحمراء»

لقطة من فيلم «حراقة»

لقطة من مسلسل «جواهر»  (القدس العربي)

اللبنانيــة  فــازت  اي:  بــي  يــو   - دبــي   ■
أفضــل  عــن  «المهــر»  بجائــزة  دكاش  زينــة 
فيـــلــم وثائقي ضمن فعاليــات مهرجان دبي 
الســينمائي عــن فيلمهــا «12 لبنانيــا غاضبا» 
الــذي يصــوّر الحيــاة في الســجن، فــي حين 
حصل الفلســطيني بســام علي جرباوي على 
جائــزة أفضل فيلــم قصير فــي المهرجان عن 

فيلمه «رؤوس الدجاج».
ويروي فيلم دكاش قصة ســجناء معتقلين 
في ســجن رومية فــي لبنان، وشــارك فيه 45 
ســجينا علــى مــدى 15 شــهراً لإعــادة انتــاج 
أعيــد  التــي  غاضبــاً»  رجــلاً   12» مســرحية 
تسميتها «12 لبنانياً غاضباً»، ويتناول تجربة 
العلاج بالدراما خلف قضبان الســجن، وتظهر 
التدريبــات لإعــداد المســرحية والصعوبــات 
التــي واجهتهــا، بالإضافة إلــى المقابلات مع 

السجناء وردود فعل من شاهدها.
أمّا فيلم «رؤوس الدجاج» فصوّر في مزرعة 

فلســطينية، ويظهــر الفتى يوســف الذي يلوم 
كلب أخيه على اختفاء خروف والده.

ونــال فيلــم «9 آب» للبنانــي طــلال خوري 
جائزة لجنــة الحكــم الخاصة فــي المهرجان 
لأفضل فيلم قصير، وهو فيلم تكريمي للشاعر 

الفلسطيني الراحل محمود درويش.
ونــال الممثل المغربي ســعيد بــاي جائزة 
أفضــل ممثــل عــن دوره فــي فيلــم «الرجــل 
الذي بــاع العالم»، فــي حين حصلــت الممثلة 
الفلسطينية نســرين فاعور على جائزة أفضل 

ممثلة عن دورها في فيلم «أمريكا».
ونــال الفيلم الفلســطيني «زنديق» للمخرج 
فــي  فيلــم  أفضــل  جائــزة  خليفــي  ميشــال 

المهرجان. 
ويقام مهرجان دبي الســينمائي بتنظيم من 
المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام في دبي، 
وقد أسســت عام 2006 جوائز «المهر» لتكريم 

الابداع العربي.

■ دبـي - أ ف ب: منحـت لجنـة تحكيـم 
الـدورة السادسـة لمهرجـان دبي السـينمائي 
الدولي الفيلم الفلسـطيني «زنديق» للمخرج 
ميشال خليفي جائزة المهر لأفضل فيلم روائي 
عربـي من بين عشـرة أعمـال عربيـة تناوبت 

على انتزاع حصتها من الجوائز.
مخـرج  قصـة  «زنديـق»  فيلـم  ويتنـاول 
فلسـطيني يعيش فـي أوروبا ويقـرر العودة 
الـى رام اللـه بالضفـة الغربيـة لتصوير فيلم 
يوثـق لنكبـة الفلسـطينيين العـام 1948، وما 
شـهدته مـن أحـداث وفظائع لا تـزال تنعكس 
على حياة الفلسطينيين. وتدور احداث الفيلم 
الذي يؤدي دور البطولة فيه محمد بكري على 

مدى اربع وعشرين ساعة حافلة بالتوترات.
ومنحت لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج 
الجزائـري احمـد راشـدي جائزتهـا الخاصة 
لفيلـم «حراقـة» الجزائـري لمـرزاق علـواش، 
الذي يتنـاول فيـه الهجرة السـرية من خلال 
مغامـرة عبـور عبـر البحر مـن الجزائـر نحو 

فردوس اوروبا الموعود.
«ضربـة  بفيلـم  التحكيـم  لجنـة  ونوهـت 
وتـدور  كوركـي،  أمـين  للعراقـي  البدايـة» 
احداثه في ملعب لكرة القدم يعاني من الدمار 
وتسـكنه 300 عائلة من المهجرين الذين قاموا 
ببناء اكـواخ من الصفيح فيـه. ومنحت لجنة 

التحكيـم جائـزة افضـل ممثلـة للفلسـطينية 
نسرين فاعور التي اجادت في أدائها دور الام 
الفلسطينية المهاجرة الى الولايات المتحدة مع 
ابنها في فيلم شـيرين دعيبس «امريكا» الذي 
سـبق ان فـاز بجوائز مهمـة بينهـا اثنتان في 
القاهرة. وذهبت جائزة افضل ممثل للمغربي 
سـعيد باي عن فيلم «الرجل الذي باع العالم» 
للاخويـن عمـاد وسـهيل نـوري عـن روايـة 
دوستويفسـكي «قلب ضعيف» مصاغة برؤية 
مغربيـة. ونالت المصرية نانسـي عبـد الفتاح 
التي وقعـت عددا من اهم الافـلام المصرية في 
السـنوات الاخيرة جائزة افضـل تصوير عن 
فيلم «واحد صفـر» للمخرجـة كاملة بوذكري 
وهو فيلم لقي الكثير مـن النجاح الجماهيري 

وحقق جوائز.
ونـال هذا الفيلـم جائزة السـيناريو الذي 
وضعته مريم نعوم وتدور احداثه على خلفية 
اجتماعية ترسـم ملامح القاهـرة اليوم، حيث 
قلـت مسـاحات الفـرح واتسـع الحـزن، لكن 
لعبة كرة القدم وكسب مصر لاحدى المباريات 

تنسي الجميع همومهم ولو لوقت قصير.
افضـل  جائـزة  جبـران  الثلاثـي  ونـال 
موسـيقى تصويرية في شريط «وداعا غاري» 
للمخرج الجزائري الفرنسـي نسيم عمواش، 

في أول تجربة اخراجية لفيلم طويل له.

وحصـل فيلـم المصـري مجدي احمـد علي 
«عصافيـر النيـل» على جائزة افضـل مونتاج 
بين الافـلام العربية المشـاركة، ونفـذ مونتاج 

الفيلم احمد داود.
امـا في فئـة المهر العربـي للفيلـم الوثائقي 
دكاش  زينـة  المسـرحية  المخرجـة  ففـازت 
المتخصصة في مجال العلاج بالدراما بجائزة 
افضـل فيلـم وثائقـي عـن عملهـا «12 لبنانيا 
غاضبـا» مـع نـزلاء سـجن رومية فـي لبنان، 
حيث قدمـت معهم عملا مسـرحيا عملوا عليه 
طوال 15 شهرا وشارك فيه 45 سجينا بعضهم 
أمـي لا يعرف القـراءة والكتابـة وبعضهم من 

مرتكبي جرائم القتل.
وكانـت جائزة لجنـة التحكيم الخاصة من 
نصيـب المصريـة التـي تعيـش فـي الولايات 
«احـلام  فيلمهـا  عـن  اسـكندر  مـي  المتحـدة 
الزبالـين» وتـروي فيه حكاية ثلاثـة مراهقين 

ولدوا وترعرعوا على تجارة القمامة.
ومنحت جائزة المهـر الثانية في فئة الفيلم 
الفلسـطيني بـلال يوسـف  لفيلـم  الوثائقـي 
«العودة الى الذات» الـذي صور فيه موضوع 
الخدمة العسكرية الاجبارية التي تفرض على 
الـدروز الفلسـطينيين وتجبرهـم على دخول 

الجيش الاسرائيلي.
اما فيلم «اشـلاء» للمغربي حكيم بلعباس 

وحيـث يلقي المخرج الذي يعيش في الولايات 
المتحدة نظـرة، خاصة على عائلتـه المغربية، 

فحظي بتنويه خاص من لجنة التحكيم.
وفـي فئة الفيلم القصير نـال فيلم «رؤوس 
دجاج» لبسام علي الجرباوي الجائزة الاولى، 
بينما نال اللبناني طـلال خوري جائزة لجنة 

التحكيم الخاصة عن فيلمه «9آب».
ونالت المصرية عايدة الكاشـف عن فيلمها 
«النشـوة في نوفمبر» الجائزة الثانية للفيلم 
القصير فيما حصل السعودي محمد الظاهري 
على تنويه خاص عن عمله «شروق/غروب».

وفي مسـابقة الفيلم الآسـيوي - الافريقي 
الفيليبينـي  شـريط  الاولـى  بالجائـزة  فـاز 
بريلانتـي مينـدوزا «لـولا» الـذي يصـور فيه 
نضال سـيدتين مسـنتين للدفاع عن حفيديهما 
اللذين سـقط احدهمـا ضحية العنـف ودخل 
الآخـر السـجن بعدمـا قتلـه. وفي هـذا العمل 
الجديـد يتابـع المخـرج خوضـه فـي الاحيـاء 
الفقيـرة لمانيـلا عبـر نظـرة وثائقيـة واقعية 
أخـاذة. وتم فـي ختام فعاليـات مهرجان دبي 
السـينمائي توزيـع 28 جائـزة فـي مختلـف 
 575 الاجماليـة  قيمتهـا  تتجـاوز  المجـالات 
ألـف دولار، واسـتقبلت المسـابقتان العربيـة 
والاسـيوية - الافريقية اعمالا من اكثر من 62 

بلدا.

«12 لبنانيا غاضبا» أفضل فيلم 
في مهرجان دبي السينمائي

ميشال خليفي يفوز بجائزة افضل فيلم عربي في مهرجان دبي



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6387 Friday 18 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6387 الجمعة 18 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 1 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

  

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
امريكا تحكم الأرض والفضاء... ومعركة 

لبنانية مع أغنية ترهيبية للمرأة

■ عصا باراك أوباما الطويلة راحت تطل برأسها رويداً رويداً إلى أن وصلت إلى 
مداها الحقيقي. هذا المدى الذي يخلص لحصيلة نعرفها منذ زمن وهي عدم الإختلاف 

في السياسة الامريكية كائناً من كان الرئيس أسود أم أبيض، بعيون عسلية أو بلون 
السماء، وسواء كان الحزب الحاكم من فصيلة الحمير أم الفيلة. أضاع الوقت أولئك 

الذين راهنوا على باراك أوباما. وضلل البشر هؤلاء الذين منحوه جائزة نوبل للسلام 
في عز سعيه للحرب وتوسيع دائرتها. أليست حرباً على الشعوب تلك القرارات 

التي إتخذها الكونغرس الامريكي بحظر الأقمار الصناعية التي تبث قنوات «المنار»، 
«القدس» و»الرافدين»؟ أليس إعداداً لحرب أن يتم كمُّ الأفواه إستباقياً بعد أن صار 

الإعلام جزءاً أساسياً من كشف أدوات الحروب والضحايا الذين يسقطون بفعلها؟
 بين موقف من بيروت وموقف من واشنطن ناقش برنامج ما وراء «الخبر» من 

قناة «الجزيرة» قرار الكونغرس الامريكي. وبكل ثقة بالنفس قال «المواطن العربي 
المصري اللهجة» والباحث المدجن كما كثيرين ضمن السياق السلطوي الإستعلائي 
بما يفيد بأن ـ امريكا هي حاكمة الأرض وفضائها ـ لا يرضيها أن تسمع على شاشة 

من تلك الشاشات «الموت لأمريكا»! يمكن لمواطن امريكي وفي عقر دار الولايات 
المتحدة أن يعترض على سياسة الإدارة الامريكية بشتى السبل والوسائل. وممنوع 
على الشعوب العربية المقهورة وبخاصة الشعبين الفلسطيني والعراقي أن يعبرا من 

خلال إعلامهما عن موقفهما. فكل من قنوات المنار، القدس والرافدين تعتبر قنوات 
«إرهابية».  إنه واحد من وجوه العنصرية الامريكية يطل علينا من خلال قنوات 

الإعلام. في ما يتعلق بالشعوب العربية المكافحة من أجل كرامتها وحريتها تٌلغى كافة 
البنود المتعلقة بحرية الإعلام وحرية التعبير التي تتغنى بها أو تتشدق بها الإدارة 

الامريكية. وطبعاً يدعم هذا الموقف الامريكي كل من تزرعهم هنا وهناك، وتوظفهم 
بالبحث عن «حقوق الإنسان» و»حرية التعبير»، شرط عدم الإقتراب من أسوارها ـ أي 

أسوار الإدارة الامريكية صاحبة المعايير المزدوجة.
 على سبيل المثال أليس إرهاباً أن يُصرح توني بلير بأنه كان سيبحث عن أي سبب 

لغزو العراق لو كان متأكداً من عدم وجود أسلحة دمار شامل؟ أليس إرهاباً أن يباد 
هذا العدد من الشعب العراقي من أجل إزالة طاغية لم يستطع إختيار قناع يرضي 

الامريكيين والبريطانيين كما غيره؟
 امريكا برئيسها ومجلس شيوخها هواة حروب على الأرض وفي الفضاء. فلماذا 

لا يفعلون طالما هناك من يمنحهم جوائز سلام، وهناك من يتجند للدفاع عنهم بلغة 
عربية سليمة ليس فيها لكنة غربية. 

وفاء الكيلاني قطة تكمن لفريستها
■ عادت وفاء الكيلاني إلى الشاشة بعد غيابٍ تفرغت خلاله لمهمة الحمل والإنجاب 

والأمومة. وخلال هذا الغياب تبدلت الكثير من الأمور وتغيرت الكثير من الأحوال. 
فشاشة «روتانا موسيقى» لم تعد هي نفسها. بل صارت خالية من أية نكهة برامجية 

بإستثناء «البرنامج الصباحي» وبرنامج «آخر الأخبار»، والباقي هو قصف من 
الفيديو كليب. وهكذا وجدت واحتها الجديدة في قناة «أل بي سي» الفضائية وفي 

عشية يوم الأربعاء. «بدون رقابة» هو العنوان الذي إختارته والذي يختلف بزياة 
حرف التاء المربوطة عن برنامج زميلتها السياسي والحصري «بدون رقيب» ماريا 
معلوف، والذي تحمله معها في جولتها المهنية على القنوات العربية المختلفة. وفي 
عودتها تحتفظ الكيلاني بأدواتها الحوارية نفسها التي كانت لها في برنامج المثير 

للجدل «ضد التيار» والخارق للمناطق المحرمة على شاشة روتانا. من الأدوات 
التي إحتفظت بها الكيلاني والتي هي أساس في حضورها ونجاحها، هو هدوء 

شخصيتها وتحكمها بمجرى الحوار، والإعداد الذي يضعها في موقع القوي المتمكن. 
كذلك إحتفظت بتلك الحلقات البيضاء والسوداء لأسئلة الـ»ضد» والـ»مع» رغم أنه 

تبين لها كثيراً أن الفكر والحياة الإنسانية لا تحتمل ذلك القطع النهائي بالإختيار بين 
الأبيض والإسود. ففي الإنسانيات مناطق رمادية، وتحليلات وبين بين.

المهم أن وفاء الكيلاني عادت بحوار شيق مع الدكتورة الكاتبة نوال السعداوي 
وأعدت لها عدّة المواجهة من مقتطفات من أقوالها في الصحف، إلى المواجهة المباشرة 

على الهواء مع خصومها ومناهضيها. وقد رفضت السعداوي الإستماع إلى رأي 
الشيخ يوسف البدري في آرائها وأفكارها. وطالبت بمحاورة «ناس بمستواي». 

لكنها سمعت البدري «بالعافية» وهي هادئة ولم تعلق، رغم تلفظه بما يشبه الإهانة 
الشخصية لها. وإكتفت بجملة بسيطة كرد على نائب رئيس تحرير جريدة «الأهرام» 
الصحافي سيد علي الذي وصفها بأنها بنت شهرتها على جسد المرأة، وتستحق ما 

حدث لها من تشتت. وما ردت به السعداوي «إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل».
 نوال السعداوي مثيرة للجدل دائماً، ووفاء الكيلاني قادرة على الإستفزاز اللطيف 

وبنعومة القطة الكامنة لفريستها.

أغنية ترهيب للمرأة تتوقف في لبنان
■ إنها معركة الأغنية والكلمة في لبنان، ومعركة الأمن العام والقضاء مع الكلمة 

الـ»مش ولا بد». ففي مرحلة متزامنة أوقف الأمن العام اللبناني أغنيتين لبنانيتين 
لعدم رضاه عن كلماتهما، بعد أن سمح لهما في وقت سابق طبعاً. المعركة الأولى 
كانت مع أغنية من ألحان واداء الموسيقار ملحم بركات ومن كلمات الشاعر نزار 

فرنسيس. وهي التي تمت صياغتها في خلال المرحلة الطويلة التي إستغرقتها الأزمة 
الحكومية وتقول: «ما زال تفرقنا وكل مين راح بطريق... وما زال المحبة وقعت بالبير 

العميق... أعذرنا يا وطني صار بدنا حريق». والإعتراض طبعاً على تعبير ومفهوم 
الحريق. وهذا ما أخذه الأمن العام على الأغنية. وكان قرار «ضبها» في الأدراج. 

 أما الأغنية الأكثر إثارة للجدل فتلك التي ترددها الإذاعات وتبثها محطات التلفزة منذ 
ثمانية أشهر للمطرب محمد إسكندر والتي كتبها الشاعر فارس إسكندر وعنوانها 
«قولي بيحبني». وفي سياق الأغنية نسمع «قولي بيحبني.. راح يخطبني ... واللي 

بريميكِ بوردي براسوا بخرطش فردي...»....» بيتملو عيالو ... من اليوم ورايح راح 
تحصل مدابح.. وما تردي ع خطك إلا وأنا حدك». هذا السياق غير العصري وغير 

الحضاري من الكلمات كان مثار إخبار للنيابة العامة اللبنانية جاء في متنه أن الأغنية 
تحمل ترهيباً للمرأة وإرغاماً على فعل ما لا تريده. كما تحمل دعوات للقتل. تمّ وقف 

الأغنية التي إشتغل عليها محمد إسكندر طوال الصيف وبعض الربيع والخريف. 
وكل ما في القصة أن أحدهم من المحامين ثارت حميته على حقوق المرأة وحريتها 

والترهيب الذي تعرضت له من خلال الأغنية. فكان له ما أراد بعد إقتناع، طبعاً.
 طوني خليفة وفي برنامج للنشر جمع في الإستديو كاتب الأغنية والشاعر نزار 

فرنسيس ومدافع عن حقوق الإنسان والمحامي الذي رفع الإخبار. فكان تحليل 
صاحب الشأن الشاعر فارس إسكندر أنه كلام ويقال وهو ليس مقصوداً، وليس 

مطلوباً أن يتم تنفيذه. وهكذا أيضاً كان موقف الشاعر نزار فرنسيس من أنه كلام 
أغنية وليس مقصوداً بالحرف. فأهل الكار لا يزعلون بعضهم. وفي سياق دفاعه 

عن نفسه وقع الشاعر فارس إسكندر في غلطة العمر. فهو تساءل لماذا تغني السيدة 
فيروز: «بكرا إنت وجاي راح زين الريح.. وخللي الشمس مراية والكنار يصيح.. 

وجمع ناس وعللي قواس بكل شارع ضوي حكاي». فقد غاب عن بال هذا الشاعر 
الجديد أنه تناول السيدة فيروز أولاً وأخطأ الهدف ثانياً. «عللي قواس» معناها في 

الفصحى الأقواس وليس ضرب الرصاص. وهذا ما بينه له طوني خليفة مباشرة على 
الهواء. لكن عندما إعترض الشاعر على إستمرار بث أغنية نوال الزغبي التي تقول 

فيها «برتاح منو وبقتلو» كان محقاً جداً.
كثيرة هي الأغنيات التي تحمل مفاهيم منافية لحقوق الإنسان ولروح العصر. لكن 

ليس هناك من يراقب بدقة وعن سابق خبرة وثقافة ومعرفة. الرقابة الفنية والفكرية 
متروكة للعسكر.

٭ صحافية من لبنان 
 zahramerhi@yahoo.com

اغلاق نادي «لوكو» الليلي ادى 
«لانتفاضة» في شارع بيغال:

باريس تحاول ان تنفض عنها صورة 
حياة الليل الهاجعة

■ باريس - من اولريك كولترمان: هل تفقد العاصمة طاقتها وحبها 
للحياة وتتحول إلى مدينة للمتاحف؟ إذا لم يتغير الاتجاه، فلن يكون 

بمقدور السياح قضاء سهراتهم إلا في حجرة الفندق في المستقبل بعد 
قضاء يوم في مشاهدة المعالم السياحية. بل ان الباريسيين أنفسهم 
ربما يتجهون إلى مدن أوروبية أخرى مثل برلين ولندن وبرشلونة أو 

أمستردام للاستمتاع بليلة طيبة في الخارج. 
هذه هي الصورة التي رسمتها دراسة جديدة وضعت باريس في المركز 

الاخير في مسح لخمس مدن يتعلق بحياة الليل. 
وثمة مسمار آخر في النعش هو الاغلاق الوشيك لنادي «لوكو» الليلي 

في شارع بيغال وهو احتمال أدى بالفعل لانتفاضة حقيقية لصقور 
الليل في باريس. 

وجاء في تحذير تضمنته دعوى وقعها 12 ألف شخص «الاغلاق 
مستحق على مدينة ميتة. أرجوكم اذهبوا إلى مدينة أخرى». هذا هو 

الشعار الذي استخدمته جماعة ضغط تحاول التخفيف من القيود 
الصارمة التي تستخدم في باريس ضد ضوضاء الليل. القواعد 
المستخدمة ضد ضوضاء الليل تحول المدينة إلى عاصمة النوم 

الأوروبية». 
وقد بدأت نوادي الليل الباريسية تفقد الرخص الممنوحة لها بوتيرة 

متسارعة في السنوات الاخيرة كما تهاجر أعداد متزايدة من 
الموسيقيين إلى لندن وبرشلونة. وقد شكا ملاك البارات (الحانات) 

والنوادي الليلية من حظر التدخين في فرنسا الامر الذي حدا بالناس 
للتدخين في الشوارع الامر الذي ضايق السكان. 

ويشكو معربدو الليل من أن المواصلات العامة في باريس فعلت 
الكثير للحد من أنشطتهم . في أيام العمـــــل في باريس يغلق المترو 

عند الساعة الواحدة بينما يستمـــر في عطلات نهاية الاسبوع حتى 
الثانية. وشبكة الحافلات في باريس أبعد ما تكون عن الاكتمال وشبكة 

الدراجات «فيليب» المؤجرة الشهيرة تناسب بصورة اكبر المسافات 
القصيرة.  وباريس تحتل المرتبة الاولى كوجهة سياحية تجتذب 

السياح من جميع أنحاء العالم لكنها تجتذب بسرعة سمعة المدينة 
المتحف حيث يصعب أن يحدث فيها شيء بعد الساعة الثامنة مساء 

بحسب ما توصل إليه مسح أجرته هيئة مسوح المدارس التجارية. 
بيد ان السلطات تحاول تحسين هذه الصورة وقد أطلقت موقعا على 

الانترنت تأمل أن يحسن من تسويق حياة الليل في المدينة. وأكد 
جان بيرنارد بروس مسؤول السياحة في باريس أن «باريس لا تنام. 

وسمعة حياتها في الليل أفضل من سمعتها هي». 
وأورد الموقع أسماء أكثر من 330 حانة وناد ليلي مع معلومات عن حالة 

الطقس ونوع الزبائن الذين تتوق اليهم المدينة . ويقول بروس «ثمة 
اختيار تمثيلي يتم تحديثه كل يوم». ويستهدف الموقع كلا من السياح 

والمحليين على حد سواء. 
بيد أن بعض الصحافيين اعترضوا على الموقع وقالوا ان مسرح 

لاسيجال الذي تأسس في القرن التاسع عشر وقــــــدمت عليه عروض 
لفنانين مثل البرنس ونوراه جونز ليس مدرجا في قائمة أماكن 

العروض الموسيقية وان «الموسيقى اللاتينية» غير موجودة في قائمة 
الموسيقى برغم أن رقصة سالسا مشهورة في باريس . 

ويقول مؤيدو الموقع انهم لا يشعرون بالقلق ان حياة الليل ستفقد الآن 
بريقها بعد ان أصبحت «رسمية» على النت. وأضافوا «لا يزال هناك 

الكثير لم يكتشف بعد». (د ب أ)

حصل على نصف مليون دولار:
مسلسل «زمن العار» السوري يفوز بالجائزة الاولى لمسابقة 

محمد بن راشد للدراما

أبعاد جديدة في قضية النجوم الثلاثة
الفتنة الفنية الكبرى: البطل «شريف» والمتهم «ممنوع من السفر» 

والفاعل مبني للمجهول!

■ دبـي - د ب أ: منحت دبي الأربعاء مليون 
وأردنيـة  سـورية  مسلسـلات  لثلاثـة  دولار 

ومصرية. 
وفازت المسلسلات الثلاثة بجائزة محمد بن 
راشـد للدراما العربيـة وقيمتها مليـون دولار، 
وقد عرضت على شاشـتي تلفزيون دبي وسما 

دبي في شهر رمضان الماضي. 
الســــــوري «زمـن  وحصـل المسلســــل 
بـين  تصويـت  نسـبة  أعــلـى  علـى  العـار» 
المشـاهدين العـرب، ومنـــح 500 ألـف دولار، 
وجــــاء المسلســل المصري «خـاص جـــدا» 
فـي المركـز الثــــانـي وحصـل علـى 300 ألف 

الأردنـي  المسلســـل  حصـل  بينمـا  دولار، 
«بلقيـس» الذي حل في المركـز الثالث على 200 

ألف دولار. 
وتم توزيع الجوائز على المسلسلات الفائزة 
مسـاء أمس بحضور نجومهـا على هامش حفل 

ختام مهرجان دبي السينمائي. 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

جـدد قـرار منع عبـده مغربـي رئيس تحريـر جريدة 
«البـلاغ» من السـفر الـى بيـروت الحديث عـن القضية 
الأخلاقيـة الشـهيرة المزعوم تـورط ثلاثة مـن الفنانين 
فيهـا، على رأسـهم النجـم الكبير نـور الشـريف، حيث 
هبت رياح حمراء منذ أكثر من شـهر حملت معها شـائعة 
تشويه الثلاثة المستهدفين نور وخالد أبو النجا وحمدي 
الوزيـر، فلم تكن هذه الشـائعة المغرضـة أولى الحروب 
النفسـية ولن تكـون الأخيرة فعادة ما تلجأ ميليشـيات 
المارينـز المضادة للنجاح إلى مثل هذه الأسـاليب لتعجز 
الفنـان عن أي إبداع وتفسـد عليه فرحتـه بما حققه من 
إنجـاز فنـي عظيم المسـتوى. ونـور الشـريف واحد من 
النجـوم القلائل الذين يتمتعـون بمصداقية كبيرة لدى 
القاعدة العريضة من الجمهور من أدنى المشـرق العربي 
إلى أقصاه، فلما كانـت له هذه الميزة حمل وحده تبعات 
الشـائعة السـيئة والاتهام المشـبوه بالطعن في أخلاقه 
وهو المعروف بإلتزامه والمـؤرق بقيمه ومبادئه، جاءت 
الطعنة لتسـهدفه فـي لحظة فارقة كانـت لا تزال أصداء 
نجاحه في المسلسلين الرمضانيين «الرحايا، متخافوش» 
تتـردد في الوسـط الفني معلنـة ثباته علـى القمة برغم 
إبتعاده النسبي عن السينما لأسباب تجارية فوضوية، 
فبينمـا يمنـي الحاقـدون أنفسـهم بسـقوط عـرش نور 
الشـريف وزوال دولته الإبداعية وجدوه يعاود التألق 
ويفتح ملفات سـاخنة فلم يطيقون صبـرا وتآمروا بليل 
للنيل من سـمعته كي يسقط من نظر معجبيه ولا تقم له 
قائمة حسب تصورهم الساذج، وبالطبع كانت الصحافة 
هـي البوابـة التي هبت منهـا العاصفة لأنها الأسـرع في 
الوصول الـى القطاع الأكبـر من الناس والأشـد تأثيرا، 
وللأسـف تحقـق المراد وألقـى الحاقدون بكـرة النار في 
ملعـب الصحافة التي ابتلع أصحابها الطعم ولم يفطنوا 
الى الخديعة، تماما مثلما حدث مع رئيس تحرير جريدة 
سـابقة في قضية مماثلة تورط فيهـا حتى أذنيه فانتهت 
حياته في السـجن ولم ينفعه اي ممن سـربوا له الخبر 
مدعوماً بالصور، هذه اللعبة باتت تتكرر وعادة ما يقوم 
بها مجهولون يكونون أول الفارين لحظة المواجهة، وقد 
وقع في تلك المصيدة شخصيات كبرى وكتاب وعارضين 
بارزيـن صـوروا في أوضـاع مخلة وهـم فـي بيوتهم لا 

يعلمون شيئاً عما يحاك لهم من مؤامرات!
نأتي الى نور الشريف، لماذا هو بالذات؟

الإجابـة ربما تكون جلية، واضحـة كل الوضوح لكل 
مـن لديه عقل يتدبر الأمور ووعـي يحيط بكل ما يحدث 
حولـه، ولـو قلنـا أن مصـدر الشـائعة أحـد المنافسـين 

بالوسـط الفني فربما يكون لكلامنا بعض المنطق فهناك 
شـائعات يطلقها أسـاتذة وصناع وترزية متخصصون 
تنطـوي أحيانـا علـى فضائـح أخلاقيـة تمس الشـرف 
والعـرض أو تثبت إتهاما بالسـرقة أو النصب على نجم 
مـا فـي التمثيـل أو الغنـاء أو حتى راقصة نـص - نص 
في شـارع الهـرم، أو غير هذا وذاك مـن صنوف الخيانة 
الزوجية أو الجاسوسية، وفي أوقات كثيرة يكون الموت 
هو نهاية المطاق إذ لم يكن أحد الأمراض الخطيرة كالإيدز 
أو الزهري أو غيرهما، وقد حدث هذا بالفعل لنجم غنائي 
شهير منذ بضع سنوات ظلت الجماهير ترثيه وتواسيه 
على خلفية ما أشـيع عن دنو أجلـه وانتهاء حياته التي 
نسـب للأطبـاء تأكيدهم بأنها لـن تطور اكثـر من ثلاثة 
أشهر، ومضت الأشـهر الثلاثة والسنوات تلو السنوات 
ولم يمت نجم الأغنية الشـبابية، بـل زاد نجاحا وتألقا، 
والمبتغـى مـن هـذا الاستشـهار هـو أن «دود المـش منه 
فيه» كما يقول المثل الشـعبي الـدارج، وفيما يخص نور 
الشـريف فلا غرابة أن يكون قد مسه شيطان الشائعات 
من الداخل، لا سيما أنه شخصياً أنكر وجود شبهة أمنية 
فـي الموضـوع، كما لـم يوافـق علـى أن يكون للموسـاد 
صلـة بالمؤامرة تاركاً علامات إسـتفهام كثيرة أمام اللغز 
المحيـر وإن كنت أنا كاتب السـطور العبد الفقير إلى الله 
لا أسـتبعد ضلوع الموسـاد في هـذه القضيـة بانيا ظني 
علـى مـا أثـاره مسلسـل «متخافـوش» مـن ردود أفعال 
لـم تكن أبدا فـي صالح الكيان الصهيونـي، غير أن لنور 

الشـريف رصيد سـابق من الأعمال السياسـية المشابهة 
تجعـل الاحتمـال بوجـود غضب بأثـر رجعي أمـر وارد 
فهـو بطـل فيلـم «ناجـي العلي» الـذي أثار حـين عرضه 
عواصـف وأتربـة أشـد ضـراوة مـن المسلسـل المذكور، 
فضلا عـن إنه أيضا بطل فيلم «بئـر الخيانة» الذي أدان 
الجاسوسـية وكشـف جانبـا مـن الخطط الإسـرائيلية 
فـي تجنيدهـا للعمـلاء، يضـاف الـى ذلـك دوره المتميز 
في فيلـم «كتيبـة الإعدام» والـذي لم يخرج عـن الإطار 
السياسـي المعـادي للصهيونيـة، كمـا لابد أن يشـار في 
هـذا المقام الى مسلسـل «الثعلـب» الذي جسـد فيه نور 
دور ضابـط مخابرات مصري ينجح في اختراق المجتمع 
الإسـرائيلي ويتسـلل بحرفية الى المؤسسة العسكرية، 
كل هذه أسـباب مباشـرة ترجـح في تقديـري وجود يد 
للموسـاد في هذا الموضوع، غير أن مواقف نور الشريف 
الوطنيـة من التطبيـع وبعض القضايا الأخـرى لابد أن 
يكـون لها بالغ الأثر فـي محاولة إغتيالـه معنويا وهدم 
هرمـه الفني من القمة الى القاعدة ولا أسـتبعد أن يكون 
جهـاز الموسـاد قد أطلـق الشـائعة على واحد مـن رموز 
الفن العربـي ليرد على الهجوم الإعلامـي المصري الذي 
شـنته الصحف والقنـوات الفضائية على إسـرائيل في 
معركة اليونسـكو واتهمتها صراحة بالتأثير سـلباً على 
المرشـح المصري للحيلولة دون فـوزه بالمقعد الذي كان 
ينمي نفسـه بالجلوس عليـه، نحن نقول ذلـك في إطار 
التخمينـات والظنون وسـياق البحث عـن أدلة منطقية 

تؤكـد أن ما لحـق بالنجم الكبير مـن أذى لم يتوقف عند 
حـدود وشـاية همـس بها أحـد الخصوم فـي أذن محرر 
فني أو محرر حوادث، وإنما العملية أكبر من ذلك بكثير، 
ولعـل التاريخ يحمل في طياته حوادث قتل حقيقية راح 
ضحيتها فنانون كبار وفنانات كن ملء السـمع والبصر 

فمن ينوي الغدر لا يتورع من ارتكاب أية جريمة.
 لقد قُتلت أسـمهان في حادث غامض وفقدت السينما 
العربيـة واحدا من أهـم روادها المخـرج الكبير مصطفى 
نجـوم  أرواح  الشـائعات  حصـدت  وقبلهمـا  العقـاد، 
انتحـروا لأسـباب عديـدة، قـد يكون مـن بينهـا الفراغ 
والملـل والمضايقـات والسـخط العام، مما يحـدث داخل 
الوسـط الفنـي وخارجـه فعلـى سـبيل المثـال انتحرت 
داليدا واكتأبت سعاد حسني فانتحرت أو ماتت مقتولة، 
النتيجة واحدة، وهي أن الفنان يعيش حياة غير عادية 
فشـهرته نقمـة قبـل أن تكون نعمـة ونجاحه محسـوبا 
عليـه قبل أن يحسـب له، فقـدرة أن يكون فـي الصدارة 
ليصبح مرمى لسهام الحاقدين فيتفرق دمه بين الصحف 
ووسـائل الإعلام علـى مختلف أشـكالها وتخصصاتها، 
فمـا إن تثبت إدانته في قضية ما حتى تنسـل السـيوف 
وتخـرج مـن أغمدتها لتشـبعه طعنـا وتقطيعـا، أما إذا 
طاشـت السـهام وظهرت البـراءة فر المتآمـرون وخلت 
منهـم السـاحة فـلا يبقى سـوى الفـن والفنـان ومرارة 
الإتهام التي سـرعان ما تتحول مع نشـوة الانتصار الى 

مذاق لذيذ.

 لقطة من مسلسل «زمن العار»    (القدس العربي)

«لوكو» نادي اغلاق
اخبار فنية

مخرج سوري يبدأ تصوير مسلسل 
يسلط الضوء على قضايا الفساد والإرهاب 

■ دمشـق - د ب أ: بدأ المخرج السـوري المعروف نجـدة أنزور تصوير 
مسلسـل اجتماعي جريء يسـلط الضوء علـى قضايا الفسـاد والإرهاب 

تدور أحداثه في دمشق في الوقت المعاصر. 
وذكر موقع «دي برس « الإخباري السوري الثلاثاء أن المسلسل بعنوان 
« ما ملكت أيمانكم»، وهو يتحدث عن الطبقة الوسطى التي تتلاشى بشكل 

تدريجي وعن أشكال التطرف والعنصرية ومنها التطرف الديني. 

كمـا يسـتعد أنزور للتحضيـر للمسلسـل الضخم (ذاكرة الجسـد) عن 
رواية ذاكرة الجسـد للكاتبة أحلام مسـتغانمي سـيناريو وحوار الكاتبة 

ريم حنا والعمل من إنتاج تليفزيون أبو ظبي. 
وكان مـن المفترض أن يقوم أنـزور بإخراج الجزء الثاني من مسلسـل 
(رجال الحسم) ليعرض في رمضان القادم ولكن يبدو أن النص لم يكتمل 

ولم يتبلور بصورته النهائية. 

عبده مغربيخالد ابو النجانور الشريف
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دبي ـ لندن ـ 

من سايمون ويب وباربرا لويس:
أوبـك  أن تبقـي منظمـة  المتوقـع  مـن 
الإنتاج دون تغيير عندما يجتمع وزراؤها 
في أنغولا الأسـبوع القادم في نهاية عام 
شـهد اسـتقرار سياسـتها للمعروض إذ 
تراهن علـى انتعاش الاقتصـاد وارتفاع 

الطلب بما يكفي لدعم السوق.
للخـام  الآجلـة  العقـود  وتراجعـت 
الأمريكـي صـوب 70 دولارا للبرميل بعد 
أن بلغـت أعلى مسـتوياتها هـذا عام في 
عندمـا  (أكتوبـر)  الأول  تشـرين  نهايـة 

سجلت 82 دولارا.
لكن الأسـعار مـا زالت أعلـى من مثلي 
أدنى مستوياتها الذي سجلته في كانون 
الأول (ديسـمبر) من العام الماضي عندما 
كانـت فـوق 32 دولارا بقليـل وهي أيضا 
في نطـاق 70 إلـى 80 دولارا الـذي يقول 
كثير مـن وزراء أوبك إنـه يكفي لتحقيق 
ربح للمنتجين وفي نفس الوقت مساعدة 
بمرحلـة  يمـر  الـذي  العالمـي  الاقتصـاد 

نقاهة.
كان وزيـر البتـرول السـعودي علـي 
النعيمـي قـال فـي بدايـة هذا الشـهر في 
القاهرة عندما كان سـعر البرميل حوالي 
فـي  آخـذة  المخزونـات  إن  دولارا   75

الانخفـاض وإن السـعر مثالـي وإن كلا 
من المسـتثمرين والمسـتهلكين والمنتجين 
يشـعرون بالرضـا. وأضـاف أنـه ليـس 

هناك ما يدعو للقلق.
وكان النعيمي قد توقـع في مقابلة مع 
رويتـرز عقـب اجتمـاع أوبـك الماضي في 
أيلـول (سـبتمبر) عدم ظهـور حاجة إلى 
تغيير مستويات الإنتاج المستهدفة طوال 
عـام 2010 وذلـك علـى أسـاس توقعات 

العرض والطلب في ذلك الحين.
وارتفـع مسـتوى المعـروض الفائض 
بشـكل أكبـر منـذ ذلـك الوقت مـع زيادة 
حجم النفـط والمنتجات المكـررة المخزنة 
في البحـر إضافة إلى ارتفـاع المخزونات 

على البر.
وقـال عبـد الله البـدري الأمـين العام 
إن  لرويتـرز  حديـث  فـي  أوبـك  لمنظمـة 
إجمالـي المخزونات البحريـة يقدر بنحو 

165 مليون برميل.
لكـن مندوبـين لدى أوبـك قالـوا إنهم 
يـرون أن الموقف لم يتغيـر كثيرا عنه في 

الاجتماع الماضي.
وقال أحـد المندوبين «لم يتغير شـيء 
ولا حتى السـعر فـي الحقيقة. لـن يكون 
هناك تغيير في الانتاج في هذا الاجتماع. 
كم مرة علي أن أخبرك؟ السـؤال الوحيد 
هـو لماذا علينا أن نذهـب إلى انغولا لعقد 

اجتماع؟».

وفسـر محللون أحدث تقارير السوق 
الشـهرية الصـادر عـن منظمـة البلـدان 
المصـدرة للبترول (أوبك) كمؤشـر جديد 

على أن المنظمة لن تغير الإنتاج.
وتوقـع التقريـر طلبـا محـدودا علـى 
خـام أوبـك فـي ظـل زيـادة الامـدادات 
المنافسـة واسـتمرار ضغط فائض النفط 
على السـوق وذلك حتـى النصف الثاني 
مـن العام المقبل. لكنـه توقع أيضا ارتفاع 
اسـتهلاك النفـط فـي الولايـات المتحدة 

وآسيا.
وفـي حالة عدم حـدوث مفاجـآت في 
الاول  كانـون   22 يـوم  المقـرر  الاجتمـاع 
(ديسـمبر) في أنغولا التي تتولى رئاسة 
أوبك فسـتكون تلك أطول فترة اسـتقرار 
فـي السياسـة الإنتاجيـة للمنظمـة منـذ 

.2006-2005
وكانت أسعار النفط قد هبطت في ذلك 
الحين إلى 60 دولارا للبرميل لكن التوجه 
الصعـودي طويـل الأجـل الـذي بـدأ في 

2002 تقريبا كان لايزال موجودا.
بـذروة  الصعـود  موجـة  وانتهـت 
قياسـية بلغت نحو 150 دولارا في تموز/ 
يوليو 2008 وأعقبتها الأزمة الاقتصادية 

ثم انهارت أسعار النفط.
وفـي المقابـل أعلنـت أوبك فـي كانون 
الاول /ديسـمبر من العـام الماضي خفضا 
قياسـيا في الإنتاج بلغ 4.2 مليون برميل 

يوميـا عـن مسـتويات ايلـول /سـبتمبر 
.2008

ومنـذ ذلـك الحـين لـم تتغير سياسـة 
المعروض رسميا لكن درجة التزام الدول 
الخاضعة لنظام حصص الانتاج وعددها 

11 دولة تراجعت.
وفي ظل انتعاش الأسعار بعد تهاويها 
في ديسـمبر 2008 إلى أدنى مسـتوى في 
نحـو خمـس سـنوات انحسـرت درجـة 
التزام أعضاء أوبك بالخفض المتفق عليه 
تدريجيا من أعلى مستوى بلغته عند 80 
بالمئة في نيسـان/ ابريل إلـى حوالي 60 

بالمئة فقط.
ومـن المرجح أن تحـاول المنظمة خلال 

اجتماع انغولا رفع درجة الالتزام.
وقال صداد الحسيني المسؤول الكبير 
السـابق في أرامكـو السـعودية «الموقف 
الحالي لا يتطلب سوى الانتظار والترقب 
... خلـف الكواليـس سـيكون هناك نداء 

للالتزام بالحصص.»
وسـيكون بعض أعضـاء المنظمة أكثر 
ارتياحـا لعـدم تغييـر سياسـة الإنتاج. 
فالـدول المنتجـة الرئيسـية فـي الخليج 
بقيادة السـعودية في طريقها لتسـجيل 
فوائـض ماليـة بعـد أن فاقـت عائـدات 
بفضـل  ميزانياتهـا  فـي  المتوقـع  النفـط 

تعافي الأسعار.
وعلى العكس من ذلك قالت إيران التي 

تحتاج بشـدة إلى عائدات النفط لتمويل 
الإنفاق الاجتماعي والتي انحرفت كثيرا 
عـن هـدف إنتاجها الرسـمي إن السـعر 

الحالي «ليس جيدا».
وربما يكون لدى إيران مبرر للقلق من 
خطر تراجع السـعر فـي الأجلين القصير 

والطويل.
وأوضح تقريـر أوبك الشـهري أن من 
المتوقع استمرار زيادة المعروض كإحدى 
حقائق السوق في الربع الثاني من العام 
المقبل عندما ينخفض الطلب تقليديا بعد 
انتهاء الشـتاء في النصف الشـمالي من 

الكرة الأرضية.
وعلى المدى البعيـد فإن انتاج العراق 
مسـتهدف  مسـتوى  لديـه  ليـس  الـذي 
قـد يرتفـع مقتربـا مـن مسـتوى إنتـاج 
السـعودية عقـب مناقصـات تهـدف إلى 

جذب استثمارات أجنبية.
حسـين  العراقـي  النفـط  وزيـر  لكـن 
الشهرسـتاني قـال إن العـراق لـن ينتج 

أكثر مما تستطيع السوق استيعابه.
وفي مقابـل احتمال زيـادة المعروض 

فإن الطلب قد يتقلص بشدة.
ومن غيـر المتوقـع أن تفـرز محادثات 
كوبنهاغـن للتصدي لتغيـر المناخ نتائج 
فوريـة لكنهـا زادت زخم السـعي لايجاد 
بدائـل للوقـود الاحفـوري الذي يسـبب 

ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

أوبك تتجه إلى ابقاء معروض النفط مستقرا وتراهن على الاقتصاد

■ واشـنطن ـ رويتـرز: وافـق مجلـس النـواب 
الأمريكـي الأربعاء على مشـروع قانون لتخصيص 
155 مليـار دولار مـن أجل خلـق الوظائف وتخفيف 
آثار أسوأ ركود تشـهده البلاد منذ ثلاثينيات القرن 
الماضـي. وأقـر المجلـس بأغلبيـة 217 صوتـا مقابل 
اعتراض 212 على إنفاق إضافي من أجل مشروعات 
بناء وأموال لتفادي تسريح مدرسين ورجال شرطة 

وغيرهم من الموظفين العموميين.
ولـم يصوت أي عضو جمهـوري لصالح القانون 

وصوت 38 نائبا ديمقراطيا ضده.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشـيوخ مشروع 

القانون أوائل العام القادم.
وسـتغطي أمـوال متبقيـة مـن برنامـج الإنقـاذ 
الحكومـي للبنـوك البالغة قيمتـه 700 مليـار دولار 
حوالـي 75 مليـار دولار مـن الأمـوال المخصصـة في 

القانون الجديد.
ويأمـل الرئيـس بـاراك أوبامـا والديمقراطيون 
في خفـض معدل البطالة البالغ عشـرة في المئة قبل 
انتخابـات الكونغـرس فـي نوفمبر تشـرين الثاني 
2010. ورغـم أن قبضـة الركـود بـدأت تخـف إلا أن 
الاقتصاد لايزال يفقد وظائف ولايزال قلق الناخبين 

مرتفعا.
وقالت نانسـي بيلوسـي رئيسـة مجلس النواب 
«إننا على مسـار الانتعاش وقد حققنـا ذلك لأن هذا 
الكونجرس اتخـذ بعض القـرارات المهمة والصعبة 
جدا». ويرصد مشـروع القانون الجديـد 48.3 مليار 
عـودة  هدفهـا  التحتيـة  للبنيـة  لمشـروعات  دولار 
العاملـين إلى مواقـع العمـل بحلول ابريل نيسـان. 
وستحصل مشروعات إنشـاء الطرق السريعة على 
27.5 مليار دولار في حين سـتحصل قطارات الأنفاق 
والحافلات وأنظمة نقل أخرى على 8.4 مليار دولار. 
مـن جهتـه قال الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
إن رفـع الضرائـب أو خفـض الانفـاق العـام القادم 
سـيكون «خطـأ» فـي وقـت مـا زال وضـع الاقتصاد 
الأمريكي هشـا وإن خطتـه للميزانيـة وخطابه عن 

حالة الاتحاد سوف يعبران عن ذلك الموقف.
وأضـاف أوبامـا فـي مقابلة مـع شـبكة تلفزيون 
«ايه.بي.سي نيوز» الاربعاء «ما ينبغي علينا القيام 

مجلس النواب الأمريكي يقر تخصيص 155 مليار دولار لخلق وظائف 
أوباما: رفع الضرائب أو خفض الانفاق «خطأ» في ظل ضعف الاقتصاد

■ كوبنهاغن ـ ا ف ب:  بدأ العد العكسي 
فـي المؤتمر العالمـي للمناخ فـي كوبنهاغن 
حيث بقي امام الدول الـ 193 المشاركة فيه 
اقل من 48 سـاعة للتوصل الى اتفاق عالمي 
لا يزال متعثرا عشـية اقـراره المفترض من 

قبل 120 رئيس دولة وحكومة.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
امس الخميـس في برلين ان «الاخبار التي 
تردنا (...) من كوبنهاغن ليسـت سـارة»، 
معربـة عـن املهـا فـي ان يـؤدي وصـول 

الرؤساء الى حلحلة الامور.
وهذه المفاوضـات الرامية الى التوصل 
الـى اتفـاق يحـد ارتفـاع حـرارة سـطح 
الارض بدرجتـين مئويتـين والتـي تراوح 
الخميـس  اسـتؤنفت  ايـام،  منـذ  مكانهـا 

صباح الخميس. 
اما وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
العاصمـة  الـى  وصلـت  التـي  كلينتـون 
الدنماركية تحت الثلوج صباح الخميس، 
قبل 24 سـاعة مـن موعد وصـول الرئيس 

بـاراك اوبامـا، فسـتبدأ سلسـلة لقـاءات 
ثنائية مـع ممثلي كل من الصين والبرازيل 

والدنمارك.
وبعيـد وصولهـا، اعلنـت كلينتون ان 
الولايات المتحدة «ستساهم» في مساعدة 
اجماليـة بقيمـة مئـة مليـار دولار سـنويا 
حتـى 2020 لمكافحة الاحتبـاس الحراري، 
الاقتصاديـات  يشـمل  اتفـاق  اطـار  فـي 

الكبرى.
وقالت امام الصحافيين «في اطار اتفاق 
تتعهـد فيـه كل الاقتصاديـات الرئيسـية 
باعمال ملموسـة للحد مـن انبعاث غازات 
الدفيئـة وتقـدم كل الشـفافية الضرورية 
حـول تطبيقهـا، فـان الولايـات المتحـدة 
علـى اسـتعداد للاسـهام مـع غيرهـا مـن 
الـدول لجمع مئة مليـار دولار سـنويا من 
الاحتبـاس  لمكافحـة   «2020 وحتـى  الان 

الحراري.
وهـذا المبلغ هو الـذي اعتبـره الاتحاد 
الاوروبي ايضـا ضروريـا لتلبية حاجات 

تكيف الـدول النامية مع تداعيـات التغير 
المناخي وتخفيف انبعثاتها.

الـوزراء  رئيـس  حـذر  ناحيتـه،  مـن 
الاسـترالي كيفـن راد من «فوز في الشـكل 
ان  الـى  مشـيرا  المضمـون»،  فـي  وليـس 
المفاوضات تتقدم «بخطوات السـلحفاة»، 
ولكنـه لفـت الـى ان «هـذه طبيعـة هـذا 
النوع مـن المفاوضات، فامـا ان تصطدموا 
بالحائـط وامـا ان تحققـوا اختراقـا فـي 

اللحظة الاخيرة».
اما مضيفـة المؤتمـر الدنمـارك، فاكدت 
الخميس على لسـان احـد مفاوضيها انها 
«لم تستسـلم وتقاتل بـكل قواها للخروج 

من المأزق».
ومـن المقرر ان يلقي الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي الـذي رفـض «مجـرد 
التفكير بفشل» مؤتمر كوبنهاغن كون هذا 
الامر سيشـكل في حـال حصوله «كارثة»، 
خطابـا بعـد ظهـر الخميـس قبـل ان يعقد 
الرئيـس  مـع  مشـتركا  صحافيـا  مؤتمـرا 

البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
اما رئيس الـوزراء الهنـدي مانموهان 
سـينغ فذكر مجـددا، قبل 48 سـاعة الموعد 
لا  بـلاده  بـان  الاتفـاق،  لابـرام  النهائـي 
يمكنهـا القبول باتفـاق لمكافحـة الاحترار 
يمنـع ملايين الاشـخاص من الخـروج من 

بؤرة الفقر.
وقال «التغير المناخي لا يمكن ان يعالج 

عن طريق ابقاء الدول النامية في الفقر».
لخفـض  اسـتعدادها  الهنـد  واعلنـت 
الوحدة الكربونية لاقتصادها (انبعاثاتها 
الـى وحـدة  الدفيئـة نسـبة  مـن غـازات 
اجمالـي الناتج المحلـي) بما بـين 20 بالمئة 
الـى 35 بالمئـة فـي 2020 مقارنة بمـا كانت 

عليه في 2005.
وقـال سـينغ «نحـن مسـتعدون لفعـل 
المزيـد اذا كانت هناك اسـتعدادات صادقة 

على المستوى المالي والتكنولوجي».
الـوزراء  رئيـس  شـدد  جهتـه،  مـن 
الصيني وين جياباو الذي وصل الاربعاء 

الـى كوبنهاغن، علـى «تصميم» و»صدق» 
بلاده في مكافحة الاحتباس الحراري.

والصـين التـي تعتبـر اول ملـوث فـي 
العالـم، لـم تحـدد اهدافـا ملزمـة لخفض 
فـي  الدفيئـة  غـازات  مـن  انبعاثاتهـا 
بروتوكول كيوتو، ولكنها تعهدت بخفض 
حصتها الكربونية بنسبة 40 الى 45 بالمئة 
بحلـول 2020 مقارنـة بمـا كانـت عليه في 

.2005
وقـال الخبيـر البيئـي الفرنسـي جان 
جوزيـل نائـب رئيـس مجموعـة الخبراء 
ليسـت  «هـذه  ان  المنـاخ  حـول  الدوليـة 
المفاوضـات التي نحلم بهـا من وجهة نظر 

علمية».
واضـاف «نحـن بعيدون عـن الارقام» 
الواجب اقرارها مـن قبل الدول الغنية في 
ما خـص تعهداتها بخفـض انبعاثاتها من 
غـازات الدفيئـة بحلـول 2020 والتي تقل 
بقـدر كبير عـن نسـبة ال25 بالمئـة الى 40 

بالمئة التي اوصى بها العلماء.

120 رئيس دولة وحكومة في كوبنهاغن واقل من 48 ساعة للتوصل الى اتفاق
أمريكا تدعم صندوقا بقيمة 100 مليار دولار للمناخ واستئناف المحادثات 

■ جدة (السعودية)  ـ رويترز: قال 
مسؤول كبير بالبنك الإسلامي للتنمية 
الـذي يوجد مقره في السـعودية امس 
إصـدار  يعتـزم  البنـك  إن  الخميـس 
قيمتهـا  (صكـوك)  إسـلامية  سـندات 
حوالـي 850 مليون دولار فـي النصف 

الأول من 2010.
كان البنـك - الـذي يمول مشـاريع 
فـي الـدول الإسـلامية الأعضـاء - قد 
باع في أيلول (سـبتمبر) شريحة أولى 

قيمتهـا 850 مليـون دولار مـن اصـدار 
صكـوك بقيمـة 1.5 مليـار دولار جـرى 
تسـعيره بمـا يزيـد 40 نقطـة أسـاس 
عن متوسـط أسـعار مقايضـة الفائدة 

الثابتة والمتغيرة.
وقـال عبـد العزيـز محمـد الهنائـي 
نائب رئيس البنك لرويترز «سـيتحدد 
الحجم على أسـاس الطلب على الموارد 
(من الدول الأعضاء) ... أتوقع أن يكون 

قريبا من حجم الاصدار السابق».

جـدة  مدينـة  فـي  متحدثـا  وقـال 
السـعر  تغيـر  «بالتأكيـد  السـعودية 
علـى نحو ايجابـي ومن ثـم نطمح في 
الحصول على سعر أفضل من الصكوك 

السابقة».
ويصـدر البنـك الصكـوك فـي إطار 
برنامج لسـندات إسـلامية بقيمة ستة 
مليـارات دولار للحـد مـن اثـار الأزمة 
الماليـة علـى الـدول الأعضـاء والكثير 

منها دول فقيرة. 

البنك الإسلامي للتنمية يعتزم اصدار صكوك 
بقيمة 850 مليون دولار في النصف الأول

سنغافورة ـ من كيفن ليم:

قال بنك آســيا الاســلامي التابع لدي.بــي.اس غروب 
أكبــر مجموعــة مصرفيــة في جنوب شــرق آســيا امس 
الخميس إنه ملتزم بتوسيع أنشطته المصرفية الاسلامية 

وذلك بعد تأكيد نبأ استقالة رئيسه التنفيذي.
وقالت متحدثة باســم البنك لرويتــرز «نؤكد أن فينس 
كوك الرئيس التنفيذي لبنك آســيا الاســلامي قد استقال 
من منصبه وذلك لأســباب شخصية. آخر يوم عمل له هو 

18 كانون الاول (ديسمبر) 2009.
«بنــك آســيا الاســلامي ليس متعرضــا لدبــي العالمية 
ونخيل ومــازال المســاهمون فيه ملتزمين بانماء نشــاط 
البنــك». وهــزت مجموعة دبــي العالمية التابعــة لحكومة 
دبــي وذراعهــا العقارية نخيل الأســواق العالمية الشــهر 

الماضي بعد أن طلبت من الدائنين ارجاء مستحقات ديون 
بمليارات الدولارات.

وكانــت مجموعة دي.بي.اس قد قالت الشــهر الماضي 
إن اجمالــي تعرضهــا لدبي يبلــغ نحو 1.28 مليــار دولار 
وذلك بعد هبوط ســهمها ثلاثة بالمئة بســبب القلق بشأن 

ديونها في الشرق الأوسط.
وتأســس بنك آسيا الإســلامي في 2007 بالتعاون بين 
دي.بي.اس ومجموعة مســتثمرين من الشــرق الأوسط 
لتقــديم خدمات مصرفية اســلامية في آســيا والشــرق 
الأوســط. وتمتلك دي.بي.اس 50 بالمئة زائد ســهم واحد 

من بنك آسيا الاسلامي.
وقــال بنك آســيا الاســلامي إن تان جــه ووان عضوه 
المنتدب للخدمات المصرفية للمؤسســات وأســواق المال 

سيتولى تسيير العمليات اليومية عقب استقالة كوك.

بنك آسيا الاسلامي ينفي تعرضه 
لدبي العالمية ويؤكد استقالة رئيسه 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  داكا   ■
رفيـع لشـؤون الطاقة فـي بنغلادش 
امـس الخميـس إن مؤسسـة بتـرول 
بنغـلادش المملوكة للدولة ستسـورد 
نحو 1.50 مليون طن من النفط الخام 
مليـار   1.10 حوالـي  قيمتهـا  والمكـرر 

دولار لتستخدمها في 2010.
وأضـاف المسـؤول أن المؤسسـة - 
وهي المستورد والموزع الوحيد للوقود 
في بنغلادش - ستشتري أكثر من 1.3 
مليون طن من النفط الخام من شـركة 
بتـرول أبوظبـي الوطنيـة (أدنـوك) 

وأرامكو السعودية.

وستشـتري أيضا 90 ألـف طن من 
الديـزل مـن شـركة النفـط الوطنيـة 
النصـف  فـي  للاسـتهلاك  الفلبينيـة 

الأول من العام القادم.
كانـت مؤسسـة بتـرول بنغلادش 
اسـتوردت 150 ألـف طن مـن الديزل 
و30 ألـف طن من وقـود الطائرات من 
شـركة النفـط الوطنيـة الفلبينية في 
الفترة مـن تموز (يوليـو) إلي كانون 

الأول (ديسمبر) 2009.
وستسـورد المؤسسة أيضا 60 ألف 
طن من النفط المكرر من شـركة ميدور 
ومقرها مصـر وذلك لتنويع مصادرها 

العـلاوة  ارتفـاع  بسـبب  للوقـود 
مؤسسـة  المعتـاد  للمـودر  السـعرية 

البترول الكويتية.
المؤسسـة  إن  المسـؤول  وقـال 
ستسورد ما مجموعه 0.18 مليون طن 
مـن النفط من ميدور في 2010 بعلاوة 

سعرية تبلغ 3.90 دولارا للبرميل.
بتـرول  مؤسسـة  وتسـتورد 
بنغـلادش مـا بـين 3.4 مليـون و3.8 
مليـون طـن مـن النفـط سـنويا منها 
نحـو 1.4 مليون طن مـن النفط الخام 
بتكلفـة تـدور بـين ملياريـن وثلاثـة 

مليارات دولار. 

بنغلادش ستستورد 1.5 مليون طن نفطا 
بقيمة 1.1 مليار دولار 

■ زوريــخ ـ رويتــرز: اقترحــت لجنة بال للاشــراف على 
القطــاع المصرفي امس الخميــس أن تجنب البنــوك الكبرى 
مزيدا من الأرباح أو حتى أن ترفع رأسمالها كوسيلة حماية 

في الأوقات الصعبة وذلك اعتبارا من 2012.
وتتضمــن مقترحــات القواعد الجديدة للجنــة بال قيودا 
أشــد صرامة على ما يعتبر أصولا أساســية وعلى التعرض 
للمخاطــرة نتيجــة التعامل فــي الأدوات المشــتقة والأوراق 

المالية.
وقــال نــوت ويلينك رئيــس اللجنــة إن المقترحــات التي 
صدرت امس ســتؤدي إلى زيادة مرونة البنوك في مواجهة 

الأزمات وإلى نظام مصرفي ومالي أكثر سلامة.
وأردف «ستشــجع على توازن أفضل بــين الابتكار المالي 

والنمو المستدام».
ولم يتضمن الاعلان تفاصيل تذكر عن حجم نسبة الديون 
العالمية المزمعة والتي ستؤدي إلى تقليص قدرة البنوك على 

الاقراض لكن اللجنة ذكرت أن سريان المعايير الجديدة ربما 
يبدأ بنهاية 2012. وقالت إنه ستكون هناك فترة سماح.

وقالت اللجنة في بيان «ســيجري اقتراح المعايير المحددة 
بالكامل بنهايــة 2010 لتطبق تدريجيا مع تحســن الأوضاع 
الماليــة وتأكد الانتعــاش الاقتصادي وذلك بهــدف تطبيقها 

بنهاية 2012».
وتابعــت «ســتطبق اللجنة اجــراءات تدريجية مناســبة 
وترتيبــات رعاية خاصة لفترة طويلــة كافية لضمان انتقال 

سلس إلى المعايير الجديدة.
وتشمل القواعد الجديدة التي وضعتها اللجنة التي تضم 
الجهــات التنظيمية للقطــاع المصرفي في أكثر مــن 20 دولة 
اجراءات لتشجيع تكوين احتياطيات من رؤوس الأموال في 
وقــت الرخاء يمكن الســحب منها في وقت الشــدة ومعايير 
عالميــة للحد الأدنــى من الســيولة بين البنوك ذات النشــاط 

العالمي.

لجنة بال تقترح قواعد أكثر صرامة للبنوك الكبرى 
جانب من اجتماع مجلس النواب الأمريكي

■ تورونتـو ـ رويترز: قالت شـركة 
إن  للأسـمدة  الكنديـة  «اغريـوم» 
مشروعها المشترك في مصر حصل على 
أكثـر من مليـار دولار لمضاعفـة الانتاج 
إلـى ثلاثـة أمثالـه في مصنع للأسـمدة 

النيتروجينية في دمياط.
والتمويـل البالـغ 1.05 مليـار دولار 
أمريكي هو أكبر قرض تكتتب فيه بنوك 
تقودهـا مصارف مصرية وسيسـتخدم 
فـي توسـعة مرحلتـي الانتـاج الثانية 

والثالثة في المصنع.

وتتولى الشـركة المصرية للمنتجات 
النيتروجينيـة تشـغيل المصنـع الـذي 
تملـك فيـه اجريـوم الكنديـة حصة 26 

بالمئة.
وينتظر الانتهاء من عملية التوسعة 

بحلول النصف الأول من عام 2012 .
وسـيصل إجمالي الانتاج السـنوي 
فـي المصنـع إلـى 1.95 مليـون طـن من 
اليوريـا و150 الـف طـن مـن الامونيـا 
وستصل حصة أجريوم من هذا الانتاج 
إلى 507 الاف طـن من اليوريا و39 الف 

طن من الامونيا.
وكانـت بلتـون القابضـة قـد أعلنت 
أمـس أن الشـركة المصريـة للمنتجـات 
قـرض  علـى  حصلـت  النيتروجينيـة 
مشـترك قيمته 1.05 مليـار دولار لبناء 

مصنع للأسمدة.
مصريـة  بنـوك  أربعـة  واكتتبـت 
فـي القـرض وقامـت بتسـويقه وهـي 
مصـر  وبنـك  المصـري  الاهلـي  البنـك 
والبنك العربي الافريقـي الدولي وبنك 

القاهرة. 

مصنع «اغريوم» في مصر يعتزم 
مضاعفة الانتاج إلى ثلاثة أمثاله 

برلين ـ من: نايلز سوريلز:
لـم يكـن هنـاك أدنى شـك فـي أن حكومات 
العالـم سـوف تعتمد علـى الاقتـراض لتوفير 
تحفيـز  برامـج  لتمويـل  اللازمـة  الأمـوال 
الاقتصـاد المختلفة التـي أطلقتها مطلـع العام 
الحالـي لمواجهة تداعيات أسـوأ أزمة يتعرض 
لهـا الاقتصـاد العالمي منـذ الكسـاد الكبير في 

ثلاثينيات القرن العشرين. 
ولكن لـم يكن المسـتثمرون يتصـورون أن 
يتضخـم الديـن الحكومـي إلـى هـذه الدرجة 
باتـت  دول  فـي  وبخاصـة  للقلـق  المثيـرة 
أوضاعهـا المالية في مهب الريـح مثل اليونان 
وأيرلندا وايسـلندا وأسبانيا وحتى الولايات 

المتحدة وبريطانيا. 
يقول ديفيد ويليامز نائب رئيس مؤسسـة 
وهـي  الحكومـي»  التبذيـر  ضـد  «مواطنـون 
منظمـة غير حكوميـة أمريكية تراقـب الإنفاق 

الحكومـي إن حتى العـام الماضـي كان العجز 
في الميزانية الأمريكية حوالي 400 مليار دولار 
ولكن الرقم قفز الآن إلى 4. 1 تريليون دولار. 

وفـي الوقـت الـذي كان قلـق المسـتثمرين 
يتزايـد بشـأن قـدرة العديـد مـن الحكومات 
الغربيـة على سـداد ديونهـا الباهظة خرجت 
مجموعـة دبي العالمية العملاقة لتعلن الشـهر 
الماضـي عجزهـا عـن سـداد أقسـاط الديـون 
المسـتحقة عليهـا ومطالبتهـا للبنـوك الدائنة 
بتأجيل سداد هذه الأقساط التي تصل قيمتها 
إلـى 59 مليـار دولار لمـدة سـتة أشـهر. ورغم 
أنـه من الناحية النظرية فـإن تلك الديون هي 
ديـون شـركة وليسـت ديـون حكومـة إمارة 
دبـي لكن الواقع يقـول إن ماليـة حكومة دبي 
وماليـة مجموعـة دبـي العالميـة وهـي الذراع 

الاستثمارية للحكومة متداخلة. 
وأثـار إعلان مجموعـة دبي قلقـا كبيرا في 
أسواق المال العالمية بسبب خوف المستثمرين 

من تطـور الموقـف إذا ما خرجـت دولة أخرى 
تطلب تأجيل سـداد أقسـاط ديونهـا أو تعلن 
عجزها عن سـداد هـذه الديون في سـيناريو 

أسوأ. 
يقول مارك أوستفالد المحلل الاقتصادي في 
مؤسسـة مومينت سـيكيوريتز للاستشارات 
الماليـة إن «أكثـر مـا يثيـر القلق فـي الولايات 
المتحـدة والمملكة المتحدة هو أن هذا المسـتوى 
مـن الاقتـراض الحكومـي لـم يحـدث إلا فـي 

أوقات الحرب». 
وأضـاف أن الأمـر يبـدو غيـر طبيعـي بكل 

الصور. 
ويـرى أن الأوضاع المالية لكل من بريطانيا 
والولايـات المتحـدة هـي الأشـد إثـارة لقلـق 
الدوائـر المالية لآن الدولتـين مازالتا تتمتعان 
بالاسـتقلال المالي. أما إذا واجهت إحدى دول 
منطقـة اليورو مثلا شـبح الإفـلاس فإن باقي 

دول المنطقة سوف تتدخل لإنقاذها. 

فمـن مصلحـة الـدول الأوروبيـة الكبـرى 
التدخـل لمنع إفلاس أي دولة مـن دول المنطقة 
حتـى لا يتهـدد مشـروع الوحـدة الأوروبيـة 
ككل.  في الوقت نفسـه فإن بعض الدول التي 
تعاني مـن عجز متزايد فـي ميزانيتها مازالت 
تقـول إن الأمور تحت السـيطرة. وقال أوليفر 
فـي  والديـون  التمويـل  إدارة  مديـر  ويـلان 
وكالـة إدارة الخزانة الوطنية بأيرلندا لوكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه رغم ارتفاع نسـبة 
القـروض لتمثل مـا بين 15 و16ه مـن إجمالي 
مـوارد الحكومـة العـام المقبـل فإنـه يتوقـع 

استقرار الدين العام بحلول 2012 . 
ولكـن بريطانيا التي لم تنضـم إلى منطقة 
اليورو شـهدت قفـزة كبيـرة في دينهـا العام 
 14.1) إسـترليني  جنيـه  مليـار   1.695 مـن 
تريليـون دولار) عـام 2008 إلـى 7.829 مليار 
جنيـه إسـترليني العـام الحالي. بالمثـل فإنه 
مـن المتوقع ارتفـاع الديـن العام مـن نحو 10 

تريليونات دولار عام 2008 إلى 9.12 تريليون 
دولار خلال العام الحالي. 

ورغـم ذلك فإن قلـة قليلة هي التـي تتوقع 
انهيـارا ماليـا لـكل مـن بريطانيـا والولايات 
المتحـدة علـى غـرار الانهيـار المتوقـع لـدول 
اليونـان. فالقـوى الاقتصاديـة  أخـرى مثـل 
الأخـرى في العالم لن تسـتفيد من انهيار قوة 
اقتصاديـة مثـل الولايـات المتحـدة لآن هـذه 
القـوى تدين الولايات المتحـدة بديون باهظة 
ومن مصلحتها الحفاظ على قدر من الاستقرار 
المالي لواشـنطن مـن أجل الحفـاظ على قيمة 

ديونها. 
ومع ذلـك فالمشـلكة سـوف تسـتمر. يقول 
أوسـتفالد إن التخلص مـن عبء هذه الديون 
طويـلا.  وقتـا  يسـتغرق  سـوف  الضخمـة 
وأضاف «ويجب أن نشـعر بالقلق بشـأن هذا 
الموقف لأن هناك خطر كبير آخر يتمثل في أنه 
إذا لم يتم تقديم خطط موثوق بها لكبح جماح 

عجز الموازنة فسيظهر خطر خفض التصنيف 
الائتماني لهذه الدول». 

وفي حالة خفض التنصيف الائتماني لتلك 
القوى الكبرى فإنها سـوف تضطر لدفع سعر 
فائـدة أعلـى للحصـول علـى القـروض التي 
تحتـاج إليهـا من السـوق الدوليـة. وفي هذه 
الحالة سوف ينتقل سعر الفائدة المرتفعة إلى 
باقـي أجـزاء الاقتصـاد وفقا لنظريـة الأواني 
المسـتطرقة وهو ما يهدد عملية التعافي الهش 

التي تشهدها الاقتصادات الغربية. 
وفـي ألمانيا قال راينـر هولتس أنجيل مدير 
رابطـة دافعـي الضرائـب الألمـان «لا اعتقد أن 
قطاعـا كبيرا مـن الناس يدرك مـا ينتظره في 

المستقبل». 
وأضاف أنه رغم عدم التناسب بين إيرادات 
الحكومة وإنفاقها فإن الاقتصاد الألماني سوف 
يتعامل مع عاصفـة الديون بصورة جيدة لآن 
أغلب الأحزاب السياسية في ألمانيا متفقة على 

ضرورة كبح جماح موازنة عام 2011 . 
ويتفق أوستفالد مع هولتس أنجيل فيقول 
إن الاقتصـاد الألمانـي يعتمد بدرجة أساسـية 
علـى التصديـر وأن أغلـب الدول المسـتوردة 

تتمتع بوضع مالي جيد. 
ولكـن أوسـتفالد يحـذر مـن أن الصـورة 
الإيجابية قد لا تسـتمر طويلا بالنسبة لألمانيا 
فـي ظل زحف الأزمات علـى دول مجاورة مثل 

أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وصربيا. 
إذا  أنـه  فـي  تكمـن  المشـكلة  أن  ويضيـف 
سحبت الحكومات برامجها الإنفاقية الضخمة 
فإنها سـتوجه ضربـة قوية إلـى الاقتصادات 
التي باتـت تعتمد بدرجة كبيـرة على الإنفاق 
الحكومـي. وفـي نفـس الوقـت فإن اسـتمرار 
الإنفـاق الحكومـي بنفـس الوتيـرة ينطـوي 
علـى مخاطر ولذلك يجب الوصـول إلى نقطة 
تضمن التوزيع العادل لعبء إخراج الاقتصاد 

من أزمته. 

تضخم الدين العام في العالم.. قنبلة اقتصادية موقوتة

به هو أن نحدد السبل في الأجلين المتوسط والطويل 
لخفض عجز الميزانية وتقليص ديوننا».

ويسـعى أوبامـا إلـى ايجـاد السـبل لحفـز نمـو 
الوظائـف الـذي مـازال بطيئا رغـم مؤشـرات على 
انتعاش الاقتصاد لكنه يريد تفادي أي زيادة كبيرة 

في الدين الحكومي.
ويواجـه الرئيـس الأمريكي عجـزا اتحاديا يبلغ 
1.4 ترليـون دولار فـي السـنة الماليـة 2009 واتهمه 
معارضون جمهوريون بالاسـراف فـي النفقات منذ 
توليه الرئاسـة في كانون الثاني/ يناير. لكن أوباما 

يقول إنه ورث فوضى في الميزانية من سـلفه جورج 
بوش ويعمل الآن على اصلاحها.

وقـال أوبامـا «لدينـا عجـز هيكلـي... وإليـك مـا 
سـنفعله. كنت واضحـا للغاية - وسـأعبر عن ذلك 
في ميزانيتي وفي خطـاب حالة الاتحاد العام المقبل 
- أن محاولـة رفع الضرائب أو خفض الانفاق العام 
المقبل سـتكون خطأ في ظل اقتصاد مازال يخرج من 

الركود ومازال هشا جدا».
وسـئل ما الـذي سـيفعله فـي السـنوات الثلاث 
المقبلـة لكـي تعتبر رئاسـته ناجحة فقـال «علي أولا 

إعـادة الاقتصاد إلى مسـاره الصحيـح وأعتقد أننا 
نجحنا في تجنب كارثة».

وأضـاف «كان النمـو الاقتصادي جيـدا في الربع 
الثالـث ونعتقـد أنه سـيكون جيـدا أيضا فـي الربع 
الأخيـر لكن نمو الوظائف لم يصل لنفس المسـتوى. 
لذا أولويتي الرئيسـية في السـنوات الثلاث المقبلة 
هـي التأكد ليس فقـط من نمو الاقتصـاد عموما لكن 

من أن الناس يحصلون على وظائف أيضا».
وتراجعت شـعبية أوباما من المستويات المرتفعة 
التي كانت بلغتها مع استمرار ارتفاع نسبة البطالة. 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

لندن ـ «القدس العربي»:
أصـدر الشـيخ محمد بـن راشـد، نائب رئيـس دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، ورئيس مجلس الـوزراء، 
الخميـس،  امـس  واقتصاديـة  ماليـة  تشـريعات  عـدة 
بصفتـه حاكماً لإمـارة دبي، بهدف ضبـط الإنفاق العام 
والسـيطرة على موارد الإمارة الخليجية، التي ما زالت 

تعاني تبعات أزمة ديون عدد من شركاتها الكبرى.
ومن بين التشـريعات التي أصدرها حاكم دبي، ثلاثة 
قوانـين تتعلق بـإدارة الأمـوال العامة، ومؤسسـة دبي 

لتنمية الصادرات، ومركز دبي للتحكيم الدولي.
وتفاصيل التشـريعات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء 
الإماراتيـة «وام» أن القانـون 34 لسـنة 2009، الخـاص 
بـإدارة الأموال العامـة لحكومة دبي، قـد تضمن العديد 
مـن الأحـكام التي تعالـج إدارة الأموال العامـة العائدة 

لحكومة دبي، ومن بين أهم هذه الأحكام:
للجهـات  السـنوية  الموازنـات  إعـداد  تنظيـم   -  1
الحكومية، سـواء الجهات المدرجة موازناتها السـنوية 
ضمـن الموازنة العامة للحكومـة، أو الجهات التي تتمتع 
بالاسـتقلال المالي ولديها موازنات مسـتقلة، أو الجهات 
التـي تتلقى دعماً مالياً مـن الحكومة من خلال الموازنات 

الملحقة.
2 - إلـزام الجهـات الحكوميـة بعـدد مـن الضوابـط 
والمعاييـر والإجـراءات، التي تهدف إلـى ضبط الإنفاق 
العـام والسـيطرة علـى الإيـرادات الحكوميـة، وتوفير 

قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها.
ومـن بـين الجهـات التـي تم إلزامهـا بذلـك، الجهات 
الحكوميـة التي تتمتع بالاسـتقلال المالـي، حيث أوجب 
عليهـا القانون توفير كافة البيانـات المتعلقة بموازناتها 
السـنوية وحسـابها الختامي لدائرة الماليـة، والاعتماد 
أيـة  علـى  الحصـول  وعـدم  الماليـة،  مواردهـا  علـى 
مخصصـات مـن الموازنة العامـة، إلا على شـكل قروض 
واجبـة الأداء في مواعيد اسـتحقاقها، وضرورة أن يتم 
اعتماد موازناتها السـنوية من اللجنة العليا للسياسـة 

المالية في الإمارة.
3 - إلـزام الجهـات الحكوميـة بتوريـد إيراداتها إلى 
حسـاب الخزانـة العامـة للحكومـة، وحظـر احتفاظهـا 
بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشـطتها أو 

استثمارها أو استخدامها.
4 - إلزام الجهات الحكومية التي تتمتع بالاسـتقلال 

المالـي، وكذلـك الشـركات الحكوميـة، بتحويـل فائض 
العامـة للحكومـة باعتبارهـا  إلـى الخزانـة  إيراداتهـا 

إيرادات عامة.
وأجـاز القانـون وبموافقة اللجنـة العليا للسياسـة 
الماليـة وبالتنسـيق مـع مؤسسـة دبـي للاسـتثمارات 
الحكومية، بإعادة استثمار الأرباح وفوائض الإيرادات 
قبل تحويلها إلى الخزانـة العامة للحكومة، على أن يتم 
تزويـد دائـرة المالية بالبيانـات المالية الكاملـة عن هذه 
الأربـاح والفوائـض، ليتم احتسـابها ضمـن الإيرادات 

العامة للحكومة.
5 - ألزم القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها 
ضمـن الموازنة العامـة للحكومة بـأن تحوّل إلـى دائرة 
الماليـة كافة المبالـغ المودعة لديها من العمـلاء كتأمينات 
مسـتردة أو أيـة ودائـع أخـرى قابلـة للـرد وذلـك وفقاً 

للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.
أمـا فيمـا يتعلـق بالقانـون 34 لسـنة 2009، فذكـرت 
الوكالة الرسـمية، أنـه يندرج ضمن خطـة حكومة دبي 
الرامية إلى تطوير تشريعاتها، لتستجيب مع المتغيرات 
والمسـتجدات المتلاحقة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات 
العالميـة في مجـال تنمية الصادرات وتسـويق وترويج 

المنتجات المحلية.
موقـع  تعزيـز  إلـى  القانـون  هـذا  إصـدار  ويهـدف 
إمـارة دبـي كمركـز اقتصـادي عالمـي للتصديـر وإعادة 
التصديـر، وأن يسـاهم بما تضمنـه من أحـكام في بناء 
وتطويـر  التصديريـة،  دبـي  إمـارة  قـدرات  وتطويـر 
برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة حجم صادراتها، 
والمساهمة في فتح الأسواق الخارجية الجديدة وتعزيز 
الأسـواق القائمـة، لتسـهيل وصول منتجـات وخدمات 
الشـركات والمؤسسـات المرخصة في إمارة دبي إلى تلك 

الأسواق.
القانـون  أنـاط  الأهـداف  هـذه  تحقيـق  ولغايـات 
بمؤسسة تنمية الصادرات العديد من المهام ومن أهمها:

وترويـج  تنميـة  ومبـادرات  برامـج  تنفيـذ   -1
الصادرات.

2- مراجعـة وتحليـل واقع الصـادرات فـي الإمارة، 
وتحديـد العوائـق التـي تعتـرض نمـوه، والعمـل على 

معالجتها.
3 - توفير المعلومات التجارية والاستشـارات الفنية 

لمؤسسات قطاع التصدير.
4 - تخطيـط وتنفيـذ المبـادرات الراميـة إلـى زيادة 

الوعـي بقطـاع التصديـر، وبالتطـورات والمسـتجدات 
المرتبطة بقضايا التجارة الدولية.

5 - مسـاعدة المؤسسـات والشـركات علـى تطويـر 
قدراتها في تسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية.

القانـون علـى إنشـاء برنامـج لترويـج  كمـا نـص 
الصـادرات، يهـدف إلى المسـاهمة فـي زيـادة صادرات 
الإمارة، والترويج لمنتجات وخدمات المنشآت المرخصة 

فيها.
وفيمـا يتعلـق بالقانـون 58 لسـنة 2009، باعتمـاد 
النظام الأساسـي لمركـز دبي للتحكيم الدولـي، فقد جاء 
ليحل محل النظام الأساسـي المعمول به حالياً، والمعتمد 

بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2004.
يأتي إصدار هذا المرسـوم ضمـن ذات الإطار الهادف 
إلى مراجعة التشـريعات السـارية في الإمارة، لتتواءم 
وتتواكب مع المسـتجدات العالمية المتغيرة، وتتوافق مع 
أفضـل الممارسـات المطبقة فـي الدول المتقدمـة في مجال 

حل النزاعات بواسطة الطرق البديلة.
وقالـت «وام» ، إن المتغيـرات العديدة التي شـهدتها 
الإمارة والعالم أجمع في الفترة الأخيرة، تتطلب وجود 
حاجـة ماسـة إلى إعـادة النظـر فـي النظام الأساسـي 
للمركـز، ليكون أكثـر اسـتجابة لهذه المتغيـرات، وأكثر 
فاعليـة فـي أداء الـدور المرجـو منه فـي حـل النزاعات 
المعروضـة عليـه، بمـا يضمن سـرعة البـت فيهـا، وفقاً 
لإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد، 
وليسـهم في تطويـر البيئـة الاسـتثمارية فـي الإمارة، 
وذلـك من خلال حـل المنازعات التجاريـة التي تثور بين 

المستثمرين.
وتضمـن المرسـوم إدخـال العديـد مـن التعديـلات 
المتعلقة بكيفية اعتماد القواعد الإجرائية والموضوعية، 
المتعلقـة بالتحكيـم والطرق البديلة لتسـوية المنازعات 
الهيكلـي، ومعالجـة  المركـز، وتنظيـم بنائـه  مـن قبـل 
أوضاعه الفنية والتنظيميـة والمالية، ليكون أكثر كفاءة 

وإنتاجية وفاعليه.
وكان الشـيخ محمـد بـن راشـد قـد أصـدر قبـل أيام 
مرسوماً بتشـكيل لجنة قضائية للبت بالمنازعات المالية 
لمؤسسـة دبي العالمية، «من منطلق حـرص حكومة دبي 
علـى حفظ دائني 'دبـي العالمية' والشـركات التابعة لها، 
وانطلاقاً من التزامها الرامـي إلى تعزيز دور الإمارة في 
الاقتصاد العالمي، وضمان حصول المؤسسات التمويلية 

على كامل حقوقها المالية».

نابلس ـ من محمد السعدي:
إن  الامـارات  خارجيـة  وزيـر  قـال   
الأزمـة الاقتصاديـة فـي دبـي انتهـت. 
واضـاف الشـيخ عبـد اللـه بـن زايـد 
التـي قدمتهـا  أن المسـاعدة  ال نهيـان 
الحكومة لدبـي بقيمة عشـرة مليارات 
دولار برهنت على الوحدة الاقتصادية 

والسياسـية لدولـة الامـارات العربية 
المتحدة.

رويتـرز  اللـه  عبـد  الشـيخ  وأبلـغ 
خلال زيارة للضفـة الغربية المحتلة أن 
حكومة دولة الامارات ملتزمة بالتعامل 
مع تداعيات الأزمـة العالمية على جميع 
«الأزمـة  أن  مؤكـدا  السـبع  الامـارات 

الاقتصادية في دبي انتهت».

وقـال ان الأزمـة العالميـة سـتنتهي 
بمجرد تعافي الاقتصاد الأمريكي معربا 
عن اعتقـاده بـان الاقتصـاد الأمريكي 
فـي طـور الانتعـاش وهـو الأمـر الذي 

سينعكس على الدول الأخرى.
وكانـت مجموعـة دبـي العالميـة قد 
احدثـت هزة فـي الاسـواق العالمية في 
25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عندمـا 

طلبت مـن دائنيها تأجيل سـداد ديون 
تسـتحق بصفة أساسية على شركتيها 

العقاريتين نخيل وليمتلس وورلد.
وتدخلـت أبوظبي لانقاذ دبي في 14 
كانـون الأول (ديسـمبر) بعـد أيام من 
طلـب دبي العالميـة من دائنيهـا تأجيل 
سـداد ديون قيمتهـا الاجمالية حوالي 

26 مليار دولار. 

لضبط الإنفاق العام والسيطرة على موارد الإمارة التي ما زالت تعاني تبعات أزمة الديون 

محمد بن راشد يصدر تشريعات جديدة للسيطرة على الأموال الحكومية بدبي

دبي ـ من عمران أبوكار:
دبـي  مـن  كبيـران  مسـؤولان  يقـوم 
بزيـارة إلى نيويورك امـس الخميس في 
محاولـة لإعـادة بنـاء الثقة فـي الوضع 
المالـي للإمارة الخليجية بينما تسـتأنف 
شركات التنمية العقارية المحلية مشاريع 

بناء وترفيه طموحا.
ماليـون  مسـؤولون  والتقـى 
وسياسـيون في لندن الأربعاء بالشـيخ 
أحمد بن سـعيد آل مكتـوم رئيس اللجنة 
العليـا للسياسـة المالية وعـم حاكم دبي 
التنفيـذي  الرئيـس  الشـيباني  ومحمـد 

لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقـال مصدر حكومي إنهما سـيزوران 

نيويورك وواشنطن خلال يومين.
كانت دبي أحدثت صدمة في الأسواق 
العالمية يوم 25 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
بديـون  المطالبـة  تجميـد  طلبـت  عندمـا 
شـركتها  علـى  دولار  مليـار   26 قيمتهـا 
ووحدتيهـا  العالميـة  دبـي  الرئيسـية 

العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس.
لكـن فـي وقـت سـابق هـذا الأسـبوع 
تدخلت جارتها الأغنى أبوظبي وأقرضتها 
عشـرة مليارات دولار للوفـاء بالتزامات 
ديـون دبـي العالميـة حتـى نهايـة ابريل 
نيسـان وتفادي التخلف عن السـداد في 
سـندات لشـركة نخيل التي تبنـى جزرا 
صناعية على شـكل سـعف النخيل قبالة 

ساحل الإمارة.
وأفـادت صحيفة «فاينانشـال تايمز» 
امس أن حكومة دبي قد تسدد أيضا قيمة 
سندات إسلامية مستحقة على نخيل في 
عامـي 2010 و2011 وتـدرس تقديم مزيد 

من التمويل إلى دبي العالمية.
والإمـارات العربية المتحـدة هي ثالث 
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وأقرضت 
البنـوك شـركات مرتبطـة بحكومـة دبي 
على أسـاس تفاهم ضمني بـأن الحكومة 
الاتحادية أو أبوظبي تسـاندها. وأصاب 

الفزع هذه الشركات من جراء الأزمة.
أمـا في دبـي نفسـها فتتطلع شـركات 

التنمية العقارية إلى المستقبل.
وقالـت صحيفـة إن أعمـال التطويـر 
العمرانـي فـي جـزر العالم أحـد الأصول 
التـي قد تدرس شـركة التنميـة العقارية 
بيعها في خضم أزمة الديون ستبدأ خلال 

أشهر.
وقالت وحـدة لمجموعة دبي للعقارات 
المملوكـة لشـركة دبـي القابضـة التابعة 
لحاكـم الإمارة امـس إنها ملتزمـة باتمام 

ملعب الغولف تايغر وودز.
وفـي سـنوات الطفـرة اجتذبـت دبي 
الزائريـن الأثريـاء وخطبت ود وسـائل 
توقيعـات  تحمـل  بمشـاريع  الإعـلام 
المشاهير مثل مشروع العالم وهو أرخبيل 

جزر صناعية على شكل خريطة العالم.
لكـن بينمـا مـول آخـرون فـي منطقة 
الخليـج مشـاريع النمو بعائدات أسـعار 
النفـط المرتفعة لجأت دبي إلى الاقتراض 
عـن طريـق شـبكة مـن المجموعـات ذات 
الصـلات الحكومية والتي لم تكن تتحلى 

بشفافية كافية.

دبي تمضي قدما في مشاريع ومسؤولان 
كبيران يزوران الولايات المتحدة 

وزير خارجية الامارات: أزمة دبي انتهت 

لندن ـ من نيجل هنت 

وديفيد برو:
 سـجلت العقود الآجلة للسكر الأبيض 
ذروة قياسـية وارتفـع سـعر الـكاكاو في 
أعلـى مسـتوى فـي 32 عامـا  إلـى  لنـدن 

لمخاوف بشأن المعروض.
وفـي حـين اسـتفادت أسـواق السـلع 
الأولية عموما هذا العام من ضعف الدولار 
مقابـل العملات الرئيسـية الأخـرى تلقت 
السلع الخفيفة قوة دفع اضافية من موجة 
صعـود تقليديـة تحركها عوامـل العرض 
والطلب لترتفع أسـعار السكر فحسب إلى 

أكثر من مثليها.
وقلصـت الأمطـار فـي البرازيـل حجم 
المحصول في أكبر بلد منتج ومصدر للسكر 
في العالم وذلك في وقت يشـهد طلبا قويا 
مـن الهند في حين يواجه الـكاكاو احتمال 
نقص المعروض العالمي للعـام الرابع على 

التوالي في 2009-2010.
وقال رومين لاثييـر وهو مدير صندوق 
الأوليـة  السـلع  لإدارة  دياباسـون  لـدى 
«نعلـم أنـه سـيحدث نقـص عالمـي (فـي 
السـكر) العـام القـادم ومـن ثـم تنبـيء 
بارتفـاع  وبقـوة  الأساسـية  العوامـل 

الأسعار».
وارتفـع سـعر السـكر الأبيض تسـليم 
مـارس آذار فـي بورصـة لنـدن الدوليـة 
للعقـود والخيـارات الماليـة (لايـف) إلـى 
اسـتحقاق  أقـرب  لعقـد  قياسـية  ذروة 
مسـجلا 680.70 دولار للطـن لكنـه قلـص 
مكاسبه في وقت لاحق مع تحسن الدولار. 
وبحلول السـاعة 1222 بتوقيت غرينتش 
سـجل العقـد 668.90 دولار مرتفعـا 2.70 
دولار أي ما يعادل 0.4 في المئة عن الاغلاق 

السابق.
وارتفعـت عقود السـكر الخام تسـليم 
مارس فـي بورصـة انتركونتننتـال 0.09 
بعدمـا  للرطـل  دولار   26.03 إلـى  سـنت 

لامسـت مسـتوى مرتفعا للعقد عند 26.64 
دولار.

واستمدت عقود الكاكاو في لندن دعما 
اضافيـا من ضعـف الجنيـه الاسـترليني 
فـي حـين تراجعـت الأسـعار فـي بورصة 

انتركونتننتال مع تقدم الدولار.
وارتفع سعر الكاكاو تسليم أيار (مايو) 
فـي بورصـة لايـف 20 جنيهـا اسـترلينيا 
أو 0.6 فـي المئـة إلـى 2342 جنيهـا للطـن 
بعدما سـجل 2349 جنيها في وقت سـابق 
وهو بحسـب بيانات لطومسـون رويترز 
أعلى مسـتوى لعقد ثاني أقرب اسـتحقاق 
(أكتوبـر)  الأول  تشـرين  منـذ  القياسـي 

.1977
كانت الأسعار ارتفعت في تموز/ يوليو 
1977 إلـى 3512 جنيها اسـترلينيا وهو ما 
يزيد بحسـاب التضخم أضعافا كثيرة عن 
المسـتويات الحاليـة وكانـت الأسـعار في 
ذلك الحين مدعومة بتراجع في المخزونات 

إلى مستويات أقل بكثير من الآن.

نيويورك ـ من مات ديلي:
أفادت دراسـة مسـحية أجراها محللون 
فـي باركليـز كابيتـال بـأن الإنفـاق العالمي 
علـى عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز 
سـيرتفع 11 بالمئـة إلى 439 مليـار دولار في 
2010 بعـد تراجع حاد فـي الإنفاق في 2009 

مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وتأتي الزيادة التي أظهرها المسـح الذي 
شـمل 387 مـن منتجـي النفـط والغـاز بعد 
تراجع بنسبة 15 بالمئة في الإنفاق في 2009 
مقارنة بالعام السابق عندما سجلت أسعار 

النفط ارتفاعات قياسية.
وقال المحللون في باركليز إن من المتوقع 
أن يرتفـع الإنفـاق فـي الولايـات المتحـدة 

بنسـبة 12 بالمئة إلـى 79 مليـار دولار بينما 
سيرتفع بنسبة 23 بالمئة في كندا ليصل إلى 

23 مليار دولار.
وأضافوا أنه خارج أمريكا الشـمالية من 
المتوقـع أن يرتفـع الإنفاق بنسـبة 10 بالمئة 
إلى 337 مليـار دولار مدفوعـا إلي حد بعيد 

بشركات النفط الوطنية.
ويعتمـد الإنفـاق على عمليـات التنقيب 
والإنتاج بدرجـة كبيرة على أسـعار النفط 
والغـاز وهـو عامل دفع رئيسـي لإيـرادات 
مثـل  النفطيـة  الحقـول  خدمـات  شـركات 

شلمبرغر وهاليبرتون وبيكر هيوز.
مسـتويات  النفـط  أسـعار  وسـجلت 
قياسـية تجـاوزت 147 دولارا للبرميـل في 
تمـوز (يوليـو) 2008 قبـل أن تهـوى إلى ما 

يقـارب 30 دولارا للبرميل فـي كانون الأول 
(ديسـمبر) من العام ذاته مما أجبر شركات 
الطاقـة علـى تأجيل الكثير من المشـروعات 
الجديـدة في إطـار اتجاه للحد فـي الإنفاق 

شمل القطاع بأكمله.
وأشـار المسح الخاص بعام 2010 إلى ان 
الشـركات وضعـت ميزانياتها على أسـاس 
سـعر للنفـط الخـام الأمريكي قـدره 70.16 
دولار للبرميـل ارتفاعا من 50.18 دولارا في 
الدراسة المسـحية السابقة التي صدرت في 

حزيران (يونيو) الماضي.
بالمئـة   45 حوالـي  إن  باركليـز  وقـال 
مـن الشـركات التي شـملها المسـح توقعت 
تخصيص جزء أكبر من النفقات الرأسمالية 

لعمليات التنقيب والإنتاج في 2010. 

دبي ـ من ماثيو سميث:
أعلـى  الكويـت  سـوق  مؤشـر  سـجل   
مسـتوى في خمسة أسـابيع امس الخميس 
مـع انحسـار التوتـرات فـي مجلـس الأمـة 
وشـجع  المعنويـات  دعـم  ممـا  (البرلمـان) 

المستثمرين على العودة إلى السوق.
وارتفع المؤشـر الرئيسي لسوق أبوظبي 
بعد هبوط اسـتمر جلسـتين مدعوما بأسهم 
القطـاع العقـاري والبنـوك الصغيـرة لكـن 
مؤشـر دبـي تراجـع قليـلا. وأغلقـت بقيـة 
البورصـات الخليجيـة فـي عطلة بمناسـبة 

العام الهجري الجديد.
وانخفض مؤشر بورصة الكويت 8.7 في 
المئة هـذا العام لكن بعـض المحللين يقولون 
الآن إن المؤشـر يمكـن أن يختـم العـام على 

ارتفاع إذا استمر زخم الشراء.
وجـدد مجلس الأمة الكويتي اليوم الثقة 
فـي وزيـر الداخليـة الشـيخ جابـر الخالـد 
الصبـاح وجـدد أمـس الأربعـاء الثقـة فـي 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح 

بعـد اتهامـات بحـدوث مخالفـات مالية في 
مكتبه.

وجرى تـداول أكثر من 721 مليون سـهم 
وهـو مـا يقترب من أعلى مسـتوى في سـتة 
أشـهر الذي شـهدته السـوق الكويتية يوم 
الأربعـاء. وزاد مؤشـر سـوق الكويـت 1.3 
في المئة مسـجلا أعلى إغلاق منذ 11 تشرين 

الثاني (نوفمبر).
وقال سمسـار كويتي طلب عدم الكشـف 
عن هويته «أنا متعامل لـذا أتطلع إلى حجم 
علـى  واسـعة  إبتسـامة  وأجـد  التعامـلات 

وجهي الآن.
«السـوق مسـتمرة في التعافي منذ أنباء 
أمس ومن المحتمل أن تتحرك صعودا. أسهم 
الشـركات الصغيـرة تحتـل بـؤرة الاهتمام 
لأنهـا الأسـهم التـي يمكـن أن يرتفـع حجم 

تداولها إلى مثلين أو ثلاثة أمثال».
تليكـوم  هيتـس  مثـل  الأسـهم  وهـذه 
منخفضـة  أسـعار  ذات  القابضـة  والديـرة 
وقيمة سوقية صغيرة لذا فإن من السهل أن 
تتحرك وهذا ما يجعلها تشـكل مصدر جذب 

للمضاربـين. وكان هنـاك نشـاط قليـل بـين 
الأسهم القيادية ولم يطرأ تغير على معظمها 
رغم ارتفاع سـهم بيت التمويل الكويتي 1.8 

في المئة.
قال عمـار حجيـة رئيـس إدارة الأصول 
لمنطقة الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا في 
بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) «هنـاك 
أنبـاء جيـدة من مجلـس الأمـة والمعنويات 
إيجابيـة». وأضـاف حجيـة «هنـاك فرصـة 
أرضيـة  لبنـاء  السـوق  أمـام  جـدا  جيـدة 
جديدة». انخفض مؤشـر سـوق دبي للمرة 
الثانية في ثلاث جلسـات مع ضعف حماس 
المسـتثمرين للمخاطـرة بمزيـد مـن الأموال 
في سـوق عالية التقلبات لحـين ورود أنباء 
جديـدة عـن عملية إعـادة هيكلـة مجموعة 

دبي العالمية.
وقـال ماثيـو ويكمـان العضـو المنتـدب 
بالمجموعة المالية - هيرميس «اشـترى كثير 
من الناس في وقت مبكر متوقعين أن السوق 
سـتتبع نفـس نمط يـوم أمس لكـن لا توجد 

اليوم القوة الشرائية نفسها».

الكاكاو والسكر يسجلان ارتفعات جديدة في لندن 
بسبب شح المعروض

توقعات بارتفاع إنفاق الشركات على التنقيب وإنتاج 
النفط والغاز في 2010 

الأسهم الكويتية تواصل مكاسبها 
مع انحسار التوترات السياسية 

فرانكفورت ـ من مارك جونز:
وافـق البنـك المركـزي الأوروبي امـس الخميس على 
تأسـيس مقر جديد يتألف مـن 48 طابقـا ويتكلف مليار 
يورو وذلك للمرة الأولى التي يؤسـس فيهـا البنك مقرا 

دائما بعد سنوات من التأجيل.
وقـد أضطـر المركزي الأوروبـي على تأجيل المشـروع 
فـي أواخر العـام الماضي بعـد أن تقدمت شـركة واحدة 
فقط بعرض لبناء المقر الذي سـيكون على شـكل برجين 
كبيرين متشـابكين فـي فرانكفـورت إذ تجـاوز العرض 

المقدم مثلي مستوى الميزانية الأساسية.
وأجـل البنك موعد انتقاله إلى مقـره الجديد بحوالي 
عامـين ونصـف العام حتـى منتصف عـام 2014 واختار 
البـدء مـرة أخـرى فـي عمليـات المناقصـة بعد تقسـيم 
المشـروع إلـى 12 جـزءا منفصـلا بدايـة من أعمـال بناء 
قاعـات  إعـداد  وحتـى  الصلـب  مـن  المصنـوع  الهيـكل 

الاجتماعات.
وقال لورنزو بيني سـماجي عضـو المجلس التنفيذي 
للبنـك إن الأزمـة الماليـة وقرار البنـك المركزي بتقسـيم 

الأعمال ساعدا على إعادة المشروع إلى مساره.
وقـال للصحافيـين «كي أكـون صريحـا لقد سـاعدنا 

الوضـع الاقتصـادي العام. ففـي المرة الأخيـرة تزامنت 
المناقصـة مـع ارتفـاع الأسـعار وطفـرة (سـوق السـلع 

الأولية) أما هذه المرة فقد استفدنا من تراجعها».
كان البنـك حدد ميزانية بلغت 500 مليون يورو لبناء 
الهيـكل الأساسـي لناطحة السـحاب وفقا لأسـعار عام 
2005. إلا أنه عند إضافة تكاليف الأرض - التي شـهدت 
ارتفاعـا تـراوح بـين 6 و20 بالمئة منـذ 2005 - وتكاليف 
أعمـال الديكور والاثاث فمن المتوقـع أن تتجاوز التكلفة 

النهائية مليار يورو.
وبـدأ المقـر الحالي يضيـق بالعاملين فيه مـع انضمام 
المزيـد من البلـدان إلى منطقـة اليورو الأمر الـذي يلقي 

على عاتق البنك مسؤوليات جديدة.
ولـم يفصـح البنـك عـن الشـركات التـي وقـع عليها 
اختيـاره لتنفيـذ العناصـر الأساسـية للمشـروع. ومن 
المتوقع أن يتم الانتهاء من ترسية العقود خلال الشهرين 
المقبلين كما مـن المقرر البدء في أعمال البناء في نيسـان 

(ابريل) المقبل.
وسـيتحمل التكلفـة البنـوك المركزيـة لـدول منطقـة 
المركـزي  البنـك  فـي  المسـاهمة  الـدول  وهـي  اليـورو 
الاوروبي. وسـيتعين على أي دولة جديدة تنضم لمنطقة 

اليورو المساهمة في تكلفة البناء.

المركزي الأوروبي يوافق على تأسيس
 مقر جديد بمليار يورو 

مدينة دبي

صحيفـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
اماراتية رسـمية الخميس ان المسـاعدة 
التي قدمتها امـارة ابو ظبي لامارة دبي 
والبالغة قيمتها عشـرة مليارات دولار، 
هـي عبـارة عن قـرض بفائدة وليسـت 

هبة.
ونقلت صحيفـة «اماريتس بيزنس» 
عن مصدر قريب من حكومة دبي ان هذا 

القرض قدم «على شكل سندات».
فـي  الاثنـين  تلقـت  دبـي  وكانـت 
اللحظـة الاخيرة، مسـاعدة من جارتها 
الغنيـة بالنفط ابـو ظبي بقيمة عشـرة 
منهـا  قسـم  خصـص  دولار  مليـارات 
لدفع ديون اسـتحق تسـديدها لشـركة 
«نخيل» العقاريـة العملاقة. واوضحت 
الصحيفـة ان القرض خضع «للشـروط 
التجاريـة ذاتهـا التي خضع لها القسـم 
الاول» من المساعدة التي حصلت عليها 
دبـي من المصرف المركـزي الاماراتي في 
شـباط (فبراير).وكانـت دبي اصدرت، 
لمواجهـة ديون مسـتحقة على شـركات 

فيهـا، سـندات خزينـة بقيمـة 20 مليار 
دولار، اكتتب المصرف المركزي الاماراتي 
بنصـف قيمتهـا فـي شـباط (فبرايـر) 
مع فائـدة سـنوية بنسـبة 4 بالمئة على 
خمس سـنوات. وفي 25 تشرين الثاني 
(نوفمبر)، اكتتب مصرفان في ابو ظبي 
في هذه السندات بقيمة خمسة مليارات 

دولار لكل منهما.
وكانت امارة دبي التي تواجه بعض 
شـركاتها صعوبات مالية حـادة ما رفع 
دينها العـام الى نحو مئـة مليار دولار، 
بحسـب وكالة موديز للتصنيف المالي، 
طلبت في 25 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
تأجيل سداد قسم من ديون شركة «دبي 

العالمية» لمدة ستة اشهر.
واعلنـت «دبـي العالميـة» التي ترزح 
تحت دين بقيمـة 59 مليار دولار، في 30 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) انها سـتعيد 
هيكلـة عشـر شـركات تابعـة لهـا بينها 
«نخيـل» واعـادة التفـاوض مـع بعض 

دائنيها حول قسم من ديونها.

■ لنـدن ـ رويتـرز: قفـز الـدولار لأعلـى 
مسـتوى فـي ثلاثة أشـهر أمـام سـلة عملات 
امـس الخميـس بدعم مـن لهجـة متفائلة من 
قبـل مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك 
المركـزي) الأمريكي فيما تراجـع اليورو بفعل 
مخاوف جديدة بشـأن سـلامة النظـام المالي 

في اليونان. 
لـه  مسـتوى  لأدنـى  اليـورو  وانخفـض 
أمـام الدولار منذ مسـتهل أيلول بعد أن كسـر 
مسـتوى الدعـم عنـد 1.45 دولار وأثار موجة 
من عمليـات بيع لوقف الخسـائر ليصل قرب 

1.43 دولار.
وارتفـع مؤشـرالدولار الـذي يقيـس أداء 
العملـة الأمريكية أمام سـت عملات رئيسـية 
إلـى 77.823 في أعلى مسـتوى له منـذ أوائل 
ايلول/ سـبتمبر. وكان قد ارتفـع 0.9 في المئة 

خلال اليوم إلى 77.701.
وكانت المخاوف بشـأن المتاعـب المالية في 
منطقـة اليورو قد تزايدت مع تعرض اليونان 
لثانـي تخفيـض فـي تصنيفهـا الائتماني في 

أسبوع الاربعاء.

ونـزل اليـورو نحـو سـنتين عـن اغـلاق 
نيويـورك الليلـة قبـل الماضيـة إلـى 1.4330 
دولار وفقا لبيانات رويترز. وبحلول الساعة 
1222 بتوقيـت غرينتش بلغ اليـورو 1.4359 
دولار لينخفـض 1.2 فـي المئـة خـلال اليـوم. 
كمـا تراجع أكثر من واحـد بالمئة أمام الين إلى 

128.93 ين.
العمـلات  محلـل  بـارو  سـتيف  وقـال 
لـدى سـتاندرد بنـك «يعانـي اليـورو نتيجة 
المشـكلات وقضايـا الديـون المتعلقـة بـدول 
منطقـة اليـورو والتـي يمكن أن تشـكل عائقا 
كبيرا أمام المنطقة.» وتوقع أن يتراجع اليورو 
إلـى 1.42 أو 1.41 دولار فـي الأجـل القريـب. 
وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف 
الائتمانـي قـد خفضـت التصنيـف الائتماني 
لأصـول اليونـان درجـة إلـى (+BBB) مـن 
(-A) الاربعاء.وانخفضـت عمـلات أخـرى 
أمام الدولار إذ سـجل الجنيه الاسترليني أقل 
مسـتوى في شـهرين عند 1.6080 دولار وبلغ 
الفرنك السويسـري أدنى مسـتوى في ثلاثة 

أشهر عند 1.0507 فرنك للدولار.

المساعدة المالية التي قدمتها
 ابو ظبي لدبي هي قرض بفائدة

الدولار يقفز لأعلى مستوى 
في ثلاثة أشهر واليورو يتأثر باليونان 

■دمشـق ـ يـو بـي آي: قالـت وزيـرة 
الاقتصاد والصناعة والتشغيل الفرنسية 
إن  الخميـس  امـس  لاغـارد  كريسـتين 
لبلادها سياسـة اقتصادية مسـتقلة وفي 
كل المجـالات بمـا فيهـا المجال الجـوي عن 

الولايات المتحدة.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  لاغـارد  وقالـت 
مشترك مع نائب رئيس الوزراء السوري 
للشـؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري 
إن لباريس» سياسـة اقتصادية مسـتقلة 
فيمـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  عـن 
يخص العقوبـات التي تفرضهـا الأخيرة 

على سورية».
وأعربـت عـن سـعادتها بـأن الطرفين 
السوري والفرنسـي توصلا الى « تجديد 
الاتفـاق (الاتفاقيـة بـين شـركة ايرباص 
الفرنسية والشـركة السـورية للطيران) 
الذي سـينتهي هذا العام من خلال ملحق 

الاتفاقية».

ونفت» وجـود علاقة بين ما تم توقيعه 
اليوم مـن اتفاقيات وبين اتفاق الشـراكة 

السورية الأوروبية قيد البحث»؟ 
واضافـت ان بلادهـا سـوف تتابع كل 
جهدهـا «مـن أجـل التوصـل إلـى حلـول 
مرضية سواء بالنسبة للحكومة السورية 

أو الفرنسية».
ووقعـت سـورية وفرنسـا امـس على 
إعلان نوايا مشترك وعلى اتفاقية تعاون 
السـورية  البحريـة  الملاحـة  غرفـة  بـين 
فـي  والنهـري  البحـري  النقـل  واتحـاد 
مدينة مرسـيليا وعلى إعـلان نوايا لدعم 
إعداد قانـون إطاري خاص بالشـراكة ما 
بـين القطاعـين العـام والخـاص، واتفاق 
المواصفـات  هيئـة  بـين  مشـترك  تعـاون 
والمقاييـس السـورية وهيئـة المواصفات 
الفرنسـية، واتفـاق بين المؤسسـة العامة 
وشـركة  السـورية  الحديديـة  للخطـوط 
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ورأت الوزيرة الفرنسية أن زيارتها إلى 
سـورية « تدخل في إطار تعميق العلاقات 
بـين سـورية وفرنسـا فالبلـدان يريـدان 
بطريقـة  ضـاع  الـذي  الوقـت  اسـتدراك 
شـاملة على كافة المسـتويات الاقتصادية 
والسياسـية والثقافية»، معربة عن أملها 
بأن تنطـور هذه «العلاقات التي سـتبني 
هذه الشراكة المسـتقبلية».ولفتت إلى أن 
هـذا اللقاء يدخل ضمـن الإرادة التي عبر 
عنهـا الرئيسـان السـوري بشـار الأسـد 

والفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأضافـت لاغـارد «حققنا شـيئين أولا: 
حاولنا أن نذلل العقبات والخلافات التي 
كانت موجـودة في الماضـي، وحاولنا في 
مجالـي النقـل والطاقة أن نضع الأسـس 
اللازمـة للتقـدم إلـى الأمـام والمبنية على 
أن تقوم الدولة الفرنسية بدعم الخطوات 

التي ستقوم بها الشركات الفرنسية». 
مـن  العديـد  توقيـع  إلـى  وأشـارت 

الاتفاقيـات المهمة خـلال الأشـهر الماضية 
الضريبـي  الازدواج  مجـالات  فـي  منهـا 

والاستثمار والتعاون الإداري.
الوكالـة  ممثليـة  أن  لاغـارد  وذكـرت 
قدمـت  دمشـق  فـي  للتنميـة  الفرنسـية 
لسـورية عددا مـن البرامج منهـا برنامج 
احتياطي القوى الناشئة وسوف تشارك 
في التمويل بمشـاريع تنمية بالتشاور مع 

بنك الاستثمار الاوروبي. 
أن  الـدردري  أوضـح  جانبـه  مـن 
المباحثـات تناولـت التعـاون والمشـاريع 
القائمـة والمسـتقبلية فـي مجـالات النقل 
بـكل أشـكاله، البري والسـككي والجوي 
والطاقـة التقليدية والمتجـددة، بالإضافة 
إلـى التعاون التقني في مجـالات مختلفة 
العمـل،  بسـوق  المتعلقـة  القضايـا  مثـل 
والمتوسـطة،  الصغيـرة  والشـركات 
وزيـادة التبادل التجـاري بـين البلدين، 
السياسـات  فـي  التنسـيق  وتعميـق 

الاقتصادية، وكذلك مشـاريع التعاون في 
مجال الاتصـالات، والتعـاون الصناعي، 
والتعـاون في مجـال البلديـات والإدارة 
المحليـة. وأشـار إلـى أن هـذه المباحثـات 
تهـدف إلى وضـع تصـور شـامل للعلاقة 
السورية الفرنسية المشـتركة المبنية على 
المصالـح المشـتركة باعتبارهـا نقطـة نمو 
واسـتقرار أساسـية في الشـرق الأوسط 
وباعتبار سـورية دولة أساسية إقليمية، 
السـورية  التحتيـة  البنـى  أن  وباعتبـار 
يجـب أن تتطـور بما يضمن ربـط المنطقة 

إقليميا من جميع النواحي. 
الرئيـس  أن  إلـى  الـدردري  ولفـت 
السـوري وجـه خـلال لقائـه لاغـارد الى 
« تعزيـز وتطويـر العلاقـات مـع الجانب 
الفرنسـي في جميع المجـالات وإلى تأكيد 
رئيس الـوزراء محمد ناجـي عطري على 
دعـم الحكومة الواضح لمعالجة أي عقبات 

أو مشكلات تواجه هذا التعاون».

وزيرة فرنسية: لباريس سياسة اقتصادية مستقلة عن الولايات المتحدة 
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■ أبو ظبي ـ د ب أ: أصبح فريق برشـلونة 
الأسـباني على بعد خطوة واحـدة من إحراز 
اللقب الذي لا يزال غائبا عن قائمة إنجازاته، 
وتأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم 
للأندية المقامة حاليا في أبو ظبي بعدما تغلب 
علـى أتلانتـي المكسـيكي 1/3 باسـتاد مدينة 

زايد الرياضية في الدور قبل النهائي. 
ويلتقي برشلونة بذلك في المباراة النهائية 
مـع اسـتوديانتس الأرجنتينـي يوم السـبت 
المقبـل كمـا يلتقـي أتلانتي في مبـاراة تحديد 
المركزيـن الثالـث والرابـع مع فريـق بوهانج 
سـتيلرز الكـوري الجنوبـي الذي خسـر أمام 
استوديانتس 1/ 2 الثلاثاء في المباراة الأولى 

بالدور قبل النهائي. 
وافتتـح أتلانتـي التسـجيل فـي الدقيقـة 
الخامسـة من المبـاراة بهدف للاعـب جييرمو 
روخـاس، لكن برشـلونة تعادل فـي الثواني 
الأخيـرة مـن الشـوط الأول بهـدف أحـرزه 
سـييرجيو بوسـكيت قبل أن يحسـم المباراة 
لصالحه بهدفين في الشـوط الثاني سـجلهما 

ليونيل ميسي وبيدرو. 
وفي وقت سابق أحرز فريق أوكلاند سيتي 
النيوزيلنـدي المركـز الخامـس بعدمـا تغلـب 
علـى مازيمبي الكونغولي 2/3 باسـتاد مدينة 
زايـد الرياضيـة في مبـاراة تحديـد المركزين 

الخامس والسادس. 
وبـدأت المباراة التي جمعت بين برشـلونة 
الفريقـين  جانـب  مـن  حماسـية  وأتالانتـي 
واندفع أتلانتي نحو الهجوم أملا في تسجيل 
هدف مبكر يكتسـب به الثقة فـي المباراة أمام 

برشلونة بطلة أوروبا. 
وبالفعـل فاجـأ أتلانتـي الجميـع وافتتـح 
التسـجيل في الدقيقة الخامسة بهدف أحرزه 
خـروج  اسـتغل  الـذي  روخـاس  جييرمـو 
الحـارس فيكتور فالديز وسـدد كرة سـاقطة 
(لوب) مرت فوق الحارس ثم تابعها روخاس 
ويسـجل  الشـباك  ليسـكنها  أخـرى  بلمسـة 

التقدم المفاجئ للفريق المكسيكي. 
وكاد برشـلونة أن يتعـادل بعـد دقيقتـين 

فقط حيث سدد خافي هيرنانديز ضربة ركنية 
وتلقى سـيرجيو بوسـكيت الكرة بتسـديدة 
برأسـه لكن الحارس فيديريكو فيلار تصدى 

لها ببراعة. 
لتحقيـق  محاولاتـه  برشـلونة  وكثـف 
التعادل والعودة إلى أجواء المباراة وسـيطر 
علـى مجريـات اللعـب لفتـرات طويلـة لكـن 
أتلانتـي وجـه تركيـزه إلـى الحـذر الدفاعي 

للحفاظ على تقدمه. 
وحاصر برشـلونة منافسـه المكسـيكي في 
وسط ملعبه حوالي عشر دقائق لكن أتلانتي 
فرض رقابة لصيقة على لاعبي برشلونة ولم 
يسـمح لهـم بتشـكيل خطـورة حقيقيـة على 

مرماه لفترة طويلة. 
وبدا لاعبو برشـلونة ينتظرون اسـتغلال 
أي فجـوة فـي دفـاع أتلانتـي لإدراك التعادل 
لكـن الفريق المكسـيكي لـم يمنحهـم الفرصة 

وتمسك بالحذر الدفاعي. 
زلاتـان  السـويدي  النجـم  وكاد 
إبراهيموفيتـش أن يتعـادل لبرشـلونة فـي 
الدقيقة 33 عندما سدد كرة خطيرة من ضربة 

حرة لكنها مرت فوق العارضة. 
وفـي الدقيقـة 35 حصـل برشـلونة علـى 
هيرنانديـز  خافـي  سـددها  ركنيـة  ضربـة 
وهيأ يايا توريه الكرة برأسـه إلى سـيرجيو 
بوسكيت الذي لم يتباطأ في تسديدها بمهارة 
إلى داخل الشباك معلنا عن تعادل برشلونة. 
ورغـم سـيطرة برشـلونة على الكـرة في 
أغلب الفتـرات ومهارة لاعبيه في التمريرات، 
غـاب الفريـق بشـكل عـام عـن مسـتواه ولم 
يقدم الإشـارة التي كانت منتظرة في الشوط 

الأول. 
ثمينـة  فرصـة  ألفيـس  دانييـل  وأهـدر 
لبرشـلونة فـي الثواني الأخيرة من الشـوط 
وانفـرد  رائعـة  عرضيـة  تلقـى  حيـث  الأول 
بالحـارس لكنـه سـدد الكـرة بجـوار القائم 

الأيمن. 
وفي الشوط الثاني بدأ برشلونة محاولاته 
الهجوميـة الجـادة منـذ الدقيقـة الأولى لكن 

أتلانتي واصل الدفاع عن مرماه بقوة. 
جارديـولا  خوسـيب  الفنـي  المديـر  وبـدأ 
اسـتخدام أوراقـه الرابحة من مقعـد البدلاء 
ودفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي بدلا 
من يايا توريه في الدقيقة 53 وأشرك جيرارد 

بيكيه بدلا من رافاييل ماركيز. 
ولـم تمر سـوى دقيقـة واحدة مـن دخول 
ميسـي حتـى سـجل الهـدف الثانـي للفريق 
والحـارس  الدفـاع  راوغ  حيـث  الكتالونـي 
بمهارة وسـدد الكـرة فـي الشـباك معلنا عن 

تقدم برشلونة 1/2 . 
وفـي الدقيقة 56 دفع خوسـيه كروز المدير 
الفني لأتلانتي باللاعـب أندريس كاريفيتش 

بدلا من سانتياجو سولاري. 
لصيقـة  رقابـة  أتلانتـي  لاعبـو  وفـرض 
على ميسـي وحصـل لويس فالسـكيس على 
إنـذار للخشـونة مـع ميسـي، قبـل أن يخرج 
فالسـكيس فـي الدقيقـة 63 ويشـارك مكانـه 

جابرييل بيريرا. 
وفـي الدقيقـة 67 دعـم برشـلونة تقدمـه 
بالهـدف الثالـث حيـث انطلـق بيـدرو نحـو 
منطقـة الجـزاء وراوغ الدفـاع ببراعة ثم مرر 
كرة ساحرة إلى بيدرو الذي أسكنها الشباك. 
وكثـف أتلانتـي محاولاتـه سـعيا لتعديل 
النتيجـة وتجديـد أملـه فـي الصعـود للدور 
النهائـي لكن لاعبوه سـقطوا في فخ التسـلل 
أكثـر من مـرة كمـا تمسـك برشـلونة بالحذر 

الدفاعي. 
وفـي الدقيقة 76 دفـع جارديـولا باللاعب 

بويان كركيتش بدلا من أندريس إنيستا. 
وتألـق النجم ميسـي بشـكل كبيـر وصنع 

العديد من الفرص للفريق الأسباني. 
وواصل برشـلونة ضغطه الهجومي حتى 
الدقيقـة الأخيـرة مـن المبـاراة وكاد أن ينهي 
المبـاراة بعدد أكبر مـن الأهداف لكـن لاعبوه 
أهـدروا العديـد من الفـرص ليخـرج الفريق 

الأسباني من المباراة فائزا بنتيجة 1/3 . 
وففـي وقـت سـابق اليـوم أحـرز أوكلاند 
المركز الخامس بفوزه الصعب على مازيمبي. 

ويديـن أوكلانـد بالفضـل فـي فـوزه إلـى 
اللاعب البديل ريكي فان سـتيدن الذي سجل 
هـدف الفـوز 2/3 قبل ثوان مـن إطلاق الحكم 

صافرة نهاية اللقاء. 
فـي  التسـجيل  سـيتي  أوكلانـد  وافتتـح 
الدقيقة 28 بهدف للاعب جيسون هايني ثم رد 

مازيمبي بهدفين سـجلهما نجاندو كاسونجو 
وكيليتشو كاسوسولا في الدقيقتين 60 و66 . 
وبعدها أدرك أوكلانـد التعادل في الدقيقة 

72 بالهـدف الثانـي لهاينـي قبـل أن يحسـم 
زميلـه فـان سـتيدن المبـاراة لصالـح الفريق 

النيوزيلندي في الثواني الأخيرة. 

برشلونة يهزم أتلانتي ليواجه استوديانتس في نهائي كأس العالم للأندية 

■ ابـو ظبي ـ ا ف ب: اكد رئيـس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم السويسـري جوزيف بلاتر بان الامارات 
تملـك قـدرات تنظيميـة هائلـة سـاهمت فـي اخراج 

بطولة العالم للاندية المقامة حاليا بابهى حللها.
وقـال بلاتر فـي مؤتمـر صحافي عقـده الخميس 
رفقة رئيس اللجنة المنظمة في الفيفا الاميركي تشاك 
بلايـزرز ورئيـس الاتحـاد الاماراتي محمـد خلفان 
الرميثي «تملك الامارات قـدرات تنظيمية هائلة وقد 
تجلـى هذا الامـر من خـلال النسـخة السادسـة من 

بطولة العالم للاندية».
واوضـح «سـبق للامـارات ان احتضنـت بطولة 

العالـم للشـباب تحت 21 عامـا عـام 2003 واصابت 
نجاحـا كبيـرا وهي قامـت بعمـل كبير فـي البطولة 
الحالية ايضا كما تبين لنا على مدى متابعتنا للامور 

عن كثب في الايام الاخيرة».
واضـاف «الفيفـا سـعيد بتواجـده في ابـو ظبي 
ونتطلـع الى المجـيء مرة جديـدة العـام المقبل لاننا 
لقينا حفاوة بالغة هنا وجميع الامور تسـير بشـكل 

رائع».
واوضـح «ستسـاهم اقامـة البطولـة علـى ارض 
الامـارات فـي تطوير كـرة القدم ليس فقـط في هذه 

الدولة بل في المنطقة عموما».

واكـد بلاتـر مـرة جديـدة بـان الفيفـا لـن يقـوم 
بتعديـل نظـام بطولـة العالـم للانديـة لان «النظام 
الحالـي هو الاكثـر انصافـا للجميع، لدينـا معوقات 
خصوصـا في مـا يتعلـق بالانديـة الاوروبيـة التي 
تخـوض مباريات مكثفـة في هذه الفترة من السـنة 
ولا تستطيع الغياب لفترة اسبوعين عن نشاطها في 

البطولات الاخرى».
واوضح «صحيح بان المنافسـة محصـورة دائما 
بـين بطلي اوروبـا وامريكا الجنوبية لكـن هذا الامر 
يجب ان يشكل حافزا للفرق الاخرى من اجل الارتقاء 
بمسـتواها ومحاولة تحقيق المفاجأة في السـنوات 

المقبلة لكي تستحق خوض المباراة النهائية».
وتابع «علـى اي حال، فان مجرد مشـاركة الفرق 
الاخـرى يعتبـر مكسـبا وتجربـة كبيـرة لهـا وخير 
دليل علـى ذلك فريق اوكلاند سـيتي بطـل اوقيانيا 
الذي خاض ثلاث مباريات مع ثلاث مدارس مختلفة 
وهذا ما لم يكن يسـتطيع ان يقوم به في فترة زمنية 

قصيرة».
واكـد بلاتـر رغبته مجـددا فـي التقدم بترشـيح 
نفسـه لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي عام 

2011 معتبرا بان «مهمته لم تنته بعد».

جوزيف بلاتر: قدرات تنظيمية هائلة في الامارات

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اسـتعاد الاهلـي 
المتصدر وحامل اللقب نغمة الانتصارات 
عندمـا حقـق فـوزا صعبـا علـى ضيفـه 
الجونة 1-صفر في ختام المرحلة الرابعة 

عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
وتابـع بتروجيـت ملاحقتـه للاهلـي 
بفـوزه على طلائع الجيش 2-1، وارتقى 
الاسـماعيلي الـى المركـز الثالـث بتغلبه 

على مضيفه المصري بالنتيجة ذاتها.
في المباراة الاولى، كسر الاهلي حاجز 
التعادلات التي سـقط فيها فـي مبارياته 
الثـلاث الاخيـرة امـام مضيفـه الاتحـاد 
السـكندري 1-1 وضيفه الزمالك صفر-
صفر ومضيفه الاسـماعيلي 1-1، وحقق 
فوزا صعبا لكنه ثمين على ضيفه الجونة 

الاضـواء  دوري  علـى  الجديـد  الوافـد 
بهدف وحيد سجله الليبيري فرانسيس 
افوركـي بضربـة رأسـية فـي الدقيقة 52 
مسـتغلا خروجـا خاطئا لحـارس مرمى 

الجونة عصام محمود.
وجاء الشوط الاول خاليا من الفرص 
الحقيقية باسـتثناء كـرة عرضية لاحمد 
شـكري داخل المنطقة تابعها عماد متعب 
برأسـه لكـن محمـود حولهـا الـى ركنية 
(18)، وكـرة عرضيـة اخـرى لمتعـب الى 
فرانسيس سـددها الاخير بقوة وابعدها 
المدافـع عبد الحميد احمـد من باب المرمى 

.(30)
وتغير الاداء نسبيا في الشوط الثاني 
بعدمـا نظـم الاهلـي خطوطـه وكثف من 

هجماتـه وترجم سـيطرته بسـرعة عبر 
فرانسيس افوركي بضربة رأسية (52).

واستمرت السـيطرة الميدانية للاهلي 
رغم البـطء النسـبي في التمريـر وبناء 
الهجمات وشـكلت تحـركات احمد فتحي 
فـي الجانب الايمـن ومسـاعدة مصطفي 
شبيطة خطورة على مرمى الجونة. وكاد 
شـهاب الدين محمد ان يعـزز بهدف ثان 
اثـر تسـديدة قويـة ارتدت مـن الحارس 

محمود (65).
وتخلـى  ذلـك  بعـد  الجونـة  ونشـط 
عـن حرصـه الدفاعـي واندفـع مهاجمـا 
عبـر لاعب الاهلي السـابق رضا شـحاتة 
وعبـد العزيـز محمـد والغانـي صامويل 
اوكـران وحسـين علي وشـكلوا خطورة 

علـى حـارس مرمـى الاهلي احمـد عادل 
الـذي انقذ مرماه أكثر مـن مرة خصوصا 
عبـد  ورأسـية   (56) شـحاتة  تسـديدة 
قويـة  وتسـديدة   (70) محمـد  العزيـز 
للاعب نفسه من حافة المنطقة لكنها مرت 

بجوار القائم الايمن (88).
وعـزز الاهلـي موقعـه فـي الصـدارة 

برصيد 32 نقطة مقابل 14 للجونة.
وفي المبـاراة الثانية، تقدم بتروجيت 
بهدفـين للغاني اريـك بيكـوي (16 و45) 
منتزعـا  اهـداف   9 الـى  رصيـده  رافعـا 
صـدارة لائحـة الهدافـين بفـارق هـدف 
واحـد امـام مهاجم حرس الحـدود احمد 
عبد الغني، وقلص طلائع الجيش الفارق 

بهدف للتوغولي دودزي (50).

 28 الـى  رصيـده  بتروجيـت  ورفـع 
نقطـة. امـا طلائع الجيـش فتراجـع الى 
المركـز الرابـع بعدمـا تجمد رصيـده عند 

24 نقطة.
واستغل الاسماعيلي خسارة شريكه 
السـابق طلائع الجيـش وانفـرد بالمركز 
الثالث بفوزه الثمين على جاره ومضيفه 

المصري 2-1 في بورسعيد.
لمدافعـه  بهـدف  الاسـماعيلي  وتقـدم 
جـزاء)،  ركلـة  مـن   21) صديـق  احمـد 
وادرك عاشـور الادهم التعادل للمصري 
(40)، قبـل ان يسـجل عبداللـه السـعيد 
(48) هدف الفـوز للضيوف الذين رفعوا 
رصيدهم الى 27 نقطة مقابل 12 لاصحاب 

الارض في المركز الرابع عشر.

بطولة مصر: الاهلي يستعيد نغمة الانتصارات وبتروجيت يلاحقه والاسماعيلي ثالثا 

■ برلين ـ ا ف ب: يدخل شالكه وبايرن ميونيخ الى 
المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم 
وهما يضعان امامهما هدف سـحب «بسـاط» لقب بطل 

الشتاء من بايرن ليفركوزن المتصدر.
وسـيكون شـالكه امام فرصة التربع على الصدارة 
تحـت  ميونيـخ  وبايـرن  ليفركـوزن  مـن  كل  ووضـع 
الضغـط لانـه سـيفتتح المرحلـة اليوم الجمعـة عندما 

يستضيف ماينتس الثامن.
وكان شـالكه انتـزع المركز الثاني مـن فيردر بريمن 
في المرحلة السـابقة بعدما حسـم مواجهته مع الاخير 
2-صفـر فـي بريمـن، ليتراجـع فريق المـدرب توماس 
شاف الى المركز الرابع ويفقد الامل في ان ينهي مرحلة 
الذهـاب فـي الصـدارة وان يتـوج بطـلا للشـتاء لانه 

يتخلف بفارق 4 نقاط عن ليفركوزن المتصدر.
ولا يتخلـف شـالكه عـن ليفركـوزن سـوى بنقطة 
واحدة بعد ان فشـل الاخير في تحقيق الفوز للمباراة 
الثانيـة على التوالي بتعادله المخيـب مع مضيفه هرتا 

برلين الجريح 2-2 في المرحلة السابقة.
ويأمل فريق المدرب يوب هاينكيس في ان يسـتعيد 

بوروسـيا  يسـتضيف  عندمـا  الانتصـارات  نغمـة 
مونشـنغلادباخ الحـادي عشـر في مباراة يسـعى من 
خلالهـا صاحب الارض الـى تأكيد تفوقـه المطلق على 
ضيفـه لانه تغلب عليه في المباريـات الخمس الاخيرة 
التـي جمعتهمـا فـي الـدوري، واخرهـا الفـوز عليـه 
بخماسـية نظيفة الموسـم الماضي على الملعب ذاته بعد 

ان كان تغلب عليه ذهابا ايضا 1-3.
اما بالنسـبة لبايـرن ميونيخ، فلا يبـدو ان النادي 
البافاري سـيجد صعوبة في التخلص من عقبة ضيفه 
هرتـا برلـين الذي يقبـع في المركـز الاخير مـع انتصار 
واحد حتى الان، خصوصـا ان فريق المدرب الهولندي 
لويس فان غال استعاد بريقه وواصل انتفاضته التي 
بدأها قبل ثلاثة اسـابيع، ما سـمح له بشق طريقه الى 

المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن ليفركوزن.
وتجلت انتفاضة بايرن ميونيخ في المرحلة السابقة 
الثالـث  فـوزه  محققـا   ،1-5 بوخـوم  سـحق  عندمـا 
علـى التوالي فـي الدوري بعـد ان تغلب علـى مضيفه 
هانوفـر 3-صفـر وضيفه بوروسـيا مونشـنغلادباخ 
2-1، والخامس في مختلف المسـابقات بعد فوزيه في 

مسـابقة دوري ابطال اوروبا على ضيفه ماكابي حيفا 
الاسـرائيلي 1-صفـر ومضيفـه يوفنتـوس الايطالي 

.1-4
وكان مـن المفتـرض ان يسـتعيد بايـرن ميونيـخ 
خدمات نجم وسـطه الدولي الفرنسـي فرانك ريبيري 
في مباراة السبت بحسـب ما اعلن الاثنين الماضي فان 
غال، لكن مشاركة لاعب مرسيليا السابق اصبحت غير 

مؤكدة بعد تعرضه لاصابة الاربعاء خلال التمارين.
ان  الرسـمي  موقعـه  فـي  ميونيـخ  بايـرن  وذكـر 
ريبيـري الذي ابتعد عن الملاعب منذ 3 تشـرين الاول/
اكتوبر الماضي بسـبب اصابة فـي ركبته، ترك الحصة 
التمرينية بعد تعرضه لضربـة في قدمه اثر اصطدامه 

باحد زملائه، ما تسبب بالتهاب في احد اضافر قدمه.
وكان مـن المتوقع ان يلعب ريبيري لدقائق معدودة 
فـي مبـاراة السـبت امام هرتـا برلـين بعد غيـاب دام 
لشـهرين ونصف، لكن يبدو ان هذه العودة سـتتأجل 
حتـى 15 كانـون الثاني/ينايـر عندما يعـاود الدوري 

نشاطه بمباراة بايرن ميونيخ بالذات مع هوفنهايم.
مضيفـه  مـع  بريمـن  فيـردر  مواجهـة  وسـتكون 

هامبـورغ اقـوى مباريات هـذه المرحلة، حيث يسـعى 
الاول الى تعويض سـقوطه في المرحلة السـابقة التي 
شهدت تلقيه هزيمته الثانية هذا الموسم فقط في جميع 
المسـابقات بعـد الاولى التي منـي بها امـام اينتراخت 
فرانكفـورت 2-3 في المرحلة الاولى مـن الدوري في 8 

آب/اغسطس الماضي.
وكانـت خسـارة المرحلـة السـابقة الاولـى لفيردر 
مختلـف  فـي  الاخيـرة  الــ24  مبارياتـه  فـي  بريمـن 
المسـابقات. اما بالنسـبة لهامبورغ الـذي يحتل المركز 
الخامـس بفـارق النقاط عـن بريمن الرابـع، فهو يأمل 
ان يواصل صحوته بعد ان سـجل في نهاية الاسـبوع 
الماضـي فـوزه الاول منـذ المرحلـة الثامنة (4 تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضي) بتغلبه علـى مضيفه نورمبرغ 

برباعية نظيفة.
وفـي المباريـات الاخرى، يلعب السـبت بوروسـيا 
بوخـوم،  مـع  وهانوفـر  فرايبـورغ،  مـع  دورتمونـد 
واينتراخت فرانكفورت مع فولفسـبورغ حامل اللقب، 
وشـتوتغارت الجريح مع هوفنهـايم، والاحد كولن مع 

نورنبرغ.

بطولة المانيا: صراع ثلاثي على حسم لقب بطل الشتاء

■ ابـو ظبي ـ ا ف ب: ناشـد رئيس الاتحـاد الاماراتي محمد 
خلفـان الرميثـي النـادي الاماراتي الذي سيشـارك فـي بطولة 
العالم للاندية العام المقبل، ان يكون على مسـتوى سمعة الكرة 
المحليـة والطمـوح موجها انتقـادات مبطنة الى النـادي الاهلي 
الذي خرج من الدور الاول للنسـخة السادسـة المقامة حاليا في 

ابو ظبي.
وكان الاهلي ممثل الامارات قدم عرضا مخيبا للامال وخسـر 
امـام اوكلاند سـيتي النيوزيلندي المغمور صفـر-2 في المباراة 

الافتتاحية.
وجـاء كلام الرميثـي فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك عقـده 
الخميـس مع رئيس الاتحـاد الدولي لكرة القـدم جوزيف بلاتر 
«اناشـد النـادي الاماراتي الـذي سيشـارك في البطولـة العام 
المقبـل ان يشـرف سـمعة الكـرة الاماراتيـة ويكـون علـى قـدر 
الطمـوح الموضـوع عليـه، خلافا لما كانـت عليه الحـال في هذه 
النسـخة حيث بدا واضحا قلة استعدادات النادي الاهلي لهذه 

البطولـة علـى الرغم مـن الفتـرة الزمنيـة الطويلة التـي كانت 
متاحة امامه». واوضح «المشاركة في بطولة بهذا الحجم ليست 
مجرد نزهة بل تحتاج الى وضع المخططات اللازمة لان البطولة 

تضم اندية النخبة في العالم».
وتابع «يجب على الاندية ان تتعلم من الاخطاء التي ارتكبت 
فـي هـذه البطولـة والعمـل منـذ الان علـى ان تكـون فـي اهبة 
الجهوزيـة لغمـار هـذه البطولـة، لان العروض الجيـدة لها في 
البطولة تعتبر عنصرا اساسـيا لنجاحها خصوصا من الناحية 

الجماهيرية».
وشـكر الرميثي اشـادة بلاتر بالقدرات التنظيمية للامارات 
لكنـه اعتـرف بوجـود بعض الثغـرات التـي يمكـن تفاديها في 
النسـخة المقبلـة وقـال «لقد قمنا بعمـل جيد لكن مـا نصبو اليه 
في دولة الامارات دائما هو القيام بعمل رائع، وبالتالي سننكب 
على دراسة السلبيات التي واجهناها في هذه النسخة من اجل 

تداركها مستقبلا».

بطولة العالم للاندية: رئيس اتحاد الكرة الاماراتي 
يناشد الاندية ان تكون على قدر السمعة

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تسـحب اليـوم 
الجمعة في مقـر الاتحـاد الاوروبي لكرة 
القدم في مدينة نيون السويسـرية قرعة 
الدور الثاني (ثمن النهائي) من مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا لكـرة القدم، حيث 
يتوقـع ان تفرز مواجهـات نارية بين أهم 

الأندية في القارة العجوز.
وستقسم الفرق على مستويين، الاول 
يضم اصحـاب الصدارة مـن المجموعات 
بـوردو  وهـي:  الاول  للـدور  الثمانـي 
الفرنسـي ومانشستر يونايتد وتشلسي 
مدريـد  وريـال  الانكليزيـة  وأرسـنال 
وأشـبيلية  اللقـب)  (حامـل  وبرشـلونة 

الاسبانية وفيورنتينا الايطالي.
اما القسـم الثاني فيضـم الاندية التي 
انهت الدور الاول في المركز الثاني وهي: 
بايـرن ميونيـخ وشـتوتغارت الالمانيان 
وسسكا موسكو الروسـي وميلان وانتر 
ميـلان الايطاليـان وبورتـو البرتغالـي 
وأولمبياكـوس  الفرنسـي  وليـون 

اليوناني.
وسـيتم مراعاة عدم حصول مواجهة 
مباشـرة بـين فريقين مـن بلـد واحد، ولا 

يمكـن ان يقـف بطـل اي مجموعـة فـي 
مواجهـة وصيفـه الـذي لعـب معـه فـي 
تلتقـي  ان  يمكـن  لا  كمـا  الاول،  الـدور 
الفرق المتصـدرة للمجموعات مع بعضها 
البعض، والامـر عينه ينطبق على الفرق 
التي احتلت المركز الثاني والتي سـتلعب 
مبـاراة الذهـاب علـى ارضهـا فـي ثمـن 

النهائي.
الثانـي  الـدور  يشـهد  ان  ويتوقـع 
مواجهـات ناريـة سـتقضي علـى طموح 
بعـض الفـرق الكبيـرة في احـراز اللقب 
المرمـوق الـذي تـوج بـه برشـلونة فـي 
ايار/مايو الماضي بفوزه على مانشسـتر 
رومـا  مدينـة  فـي  2-صفـر  يونايتـد 
الايطاليـة بهدفـين للكاميروني صامويل 

ايتو والارجنتيني ليونيل ميسي.
وسـتتجه الانظار الـى مواجهـة انتر 
ميـلان مـع احـد متصـدري المجموعـات، 
والأمر عينه ينطبق علـى بايرن ميونيخ 
فـي  يأمـل  ومعظمهـا  وليـون  وميـلان 
الهـروب مـن مواجهـة برشـلونة وريال 
مدريـد ومانشسـتر يونايتـد وتشلسـي 

وأرسنال.

وتمنـى الانكليـزي ديفيـد بيكهـام ان 
يتواجـه ميـلان مـع مانشسـتر يونايتد 
فـي الـدور الثاني، وقـال انـه يرغب في 
مواجهة فريقه السـابق على ملعب «أولد 
ترافورد» لأول مرة منذ تركه «الشـياطين 
الحمـر» عـام 2003 باتجـاه ريـال مدريد 

الاسباني.
الوسـط  لاعـب  يعـود  ان  ويتوقـع 
المخضرم مرة جديـدة من لوس انجليس 
غالاكسـي الامريكـي معـارا الـى ميـلان 
دوري  منافسـات  ليخـوض  الايطالـي 

الابطال لأول مرة منذ عام 2007.
ويقام الدور ثمن النهائي في شـباط/
حـين  فـي   ،2010 واذار/مـارس  فبرايـر 
يسـتضيف ملعب «سـانتياغو برنابيو» 
في العاصمـة الاسـبانية مدريـد المباراة 
النهائيـة فـي 22 ايار/مايـو 2010، وهـي 
المـرة الأولـى التـي يصـادف فيهـا يـوم 
السـبت بعد اعتماد يوم الاربعاء سـابقا 

لتحديد هوية البطل.
هـذا وستسـحب اليوم الجمعـة أيضا 
قرعة الدورين 32 و16 من مسابقة دوري 

أوروبا «يوروبا ليغ».

دوري ابطال اوروبا: قرعة الدور الثاني تسحب اليوم 
وتحدد مصير المرشحين

■ باريس ـ رويترز: رفع بوردو المتصدر الفارق الذي يفصله 
عـن أقـرب ملاحقيه علـى قمـة دوري الدرجة الاولى الفرنسـي 
لكرة القدم إلى سـت نقاط بعد فوزه 1-صفر خارج ملعبه على 
مونبلييه رغم إهدار يوان جوركوف صانع لعب منتخب فرنسا 

لركلة جزاء.
وقبـل جولتين من توقف المسـابقة بسـبب العطلة الشـتوية 
يحتل بوردو الصدارة برصيد 37 نقطة وتقدم اولمبيك مرسـيليا 
للمركـز الثانـي برصيـد 31 نقطة بعـد تغلبه 2-1 علـى مضيفه 
لوريان. وتراجع مونبلييه للمركز الثالث متخلفا بنقطة واحدة 

عن مرسيليا.
ويملك كل من مرسيليا ومونبلييه مباراة مؤجلة.

وفـي اجـواء شـديدة البـرودة أهـدر بـوردو فرصـة ذهبية 
لافتتاح التسجيل في مباراة لم تشهد فرصا عديدة عندما أخفق 
جوركوف في تنفيذ ركلة جزاء احتسـبت بسـبب لمسـة يد على 

احد مدافعي مونبلييه بعد مرور نصف ساعة.
وانتـزع بـوردو حامـل اللقب فـوزه الرابع علـى التوالي في 
الدوري والثاني عشـر هذا الموسـم عندما روض لاعب الوسـط 
البرازيلي جوسـي كـرة أبعدها الدفاع بشـكل سـيىء وتجاوز 

المدافع مابو يانجامبيوان وسدد في الشباك بالقدم اليمنى.
وقـال لـوران بـلان مـدرب بـوردو «كان مونبلييه يسـتحق 
التعـادل. فزنـا لكـن أداءنا في المبـاراة كان سـيئا. ربمـا كانت 
المباراة ستسير بشـكل مختلف لو سجلنا ركلة الجزاء. الشيء 
الجيـد هـو قدرتنـا على تحقيـق الفوز حتـى حين نلعب بشـكل 

سيىء».

ووضـع اولمبيـك ليـون حـدا لسلسـلة مـن النتائج السـيئة 
أبعـدت الفريـق للمركز التاسـع بفوزه الصعـب بهدفين نظيفين 

على بولوني صاحب المركز قبل الاخير.
وهـذا اول فـوز لأولمبيـك ليـون علـى ملعبـه منـذ 26 ايلول/
سبتمبر الماضي وارتقى مجددا للمركز الرابع برصيد 29 نقطة.

واضطر ليـون للانتظار حتى الدقيقة 72 لافتتاح التسـجيل 
عـن طريـق ميرالـم بيانيتش لاعـب وسـط منتخب البوسـنة. 
واحـرز المهاجـم الارجنتيني سـيزار دلجادو الهـدف الثاني في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
لكـن أنصـار ليـون عبـروا عـن سـخطهم حـين رفعـوا لافتة 
كتـب عليها «ابذلـوا جهدا أكبر.. أظهروا لنـا الاحترام» وأطلقوا 

صافرات الاستهجان ضد لاعبيهم عقب نهاية المباراة.
وقال كلود بويل مدرب ليون «الفوز مريح بالنسـبة للاعبين. 
شـعرنا بنوع مـن الصدمة بسـبب صافـرات الاسـتهجان التي 

أطلقت ضدنا في نهاية المباراة رغم فوزنا».
وسـقط باريس سـان جيرمـان في فـخ التعادل علـى أرضه 
بهدف لمثله مع لانس رغم تسـجيل لاعب الوسط المخضرم كلود 
ماكليل أول هدف له مع نادي العاصمة الفرنسـية منذ انضمامه 

إليه في 2008.
وسجل ماكليل لاعب تشيلسي السابق الهدف في الدقيقة 70 
لكن تويفيلو موليدا أدرك التعادل للانس بعد أربع دقائق فقط.
وتغلب موناكو 1-صفر على ستاد رين وفاز نانسي 2-صفر 
علـى نيس بينمـا غادر لومـان منطقة الفـرق المهـددة بالهبوط 

بفوزه 1-صفر على جرينوبل فريق الذيل.

بوردو يعزز صدارته للدوري الفرنسي
 بالفوز على مونبلييه 

ابراهيموفيتش نجم برشلونة (في الواجهة) في منافسة على الكرة مع فرناندو نافا و نجم مكسيكو اتلانيك

■ لندن ـ د ب أ: استعاد فريق تشيلسي 
عـن  تفصلـه  التـي  نقـاط  الثـلاث  فـارق 
مانشسـتر يونايتـد فـي صـدارة مسـابقة 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعدما تغلب 
على بورتسـموث 1/2 في المرحلة السابعة 

عشرة من المسابقة. 
وحسـم فرانـك لامبـارد اللقـاء لصالح 
تشيلسي بهدف سـجله في الشوط الثاني 
مـن ركلـة جـزاء، ليرفـع الفريـق رصيـده 
في الصـدارة إلى 40 نقطـة مقابل 37 نقطة 

لمانشستر في المركز الثاني. 
فـي  للدخـول  فرصـة  أرسـنال  وأهـدر 
بعدمـا  الصـدارة  علـى  المنافسـة  إطـار 
تعـادل مع مضيفه بيرنلـي 1/1 بينما صعد 
توتنهام وليفربول إلـى المركزين الخامس 
والسادس على الترتيب بعدما حققا الفوز 

على ملعبيهما. 
التسـجيل  أنيلـكا  نيكـولاس  وافتتـح 
لتشيلسـي على ملعب «ستامفورد بريدج» 

في الدقيقة 23 ثم تلقى مشـجعو تشيلسي 
صدمـة عندما تعادل بورتسـموث صاحب 
المركـز الأخير بجدول الـدوري في الدقيقة 

51 بهدف للاعب فريدريك بيكيون. 
المبـاراة  نهايـة  مـن  دقيقـة   11 وقبـل 
قـام مـارك ويلسـون بعرقلة برانيسـلاف 
الجـزاء  منطقـة  داخـل  إيفانوفيتـش 
ليحتسـب الحكـم ركلـة جـزاء لتشيلسـي 
تقـدم لامبـارد لتنفيذها محـرزا منها هدف 
شـعور  فـي  سـببا  كان  ممـا   1/2 الفـوز 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب تشيلسي 
بالارتيـاح خاصـة وأن فريقه حقـق فوزه 

الأول في مبارياته الخمس الأخيرة. 
وقال أنشيلوتي : «فقدنا اتزاننا لمدة 15 
دقيقـة (بعد هدف بورتسـموث) وفي هذه 
الفتـرة كان الأمـر عصيبـا .. ولكـن فوزنـا 
كان مسـتحق، وإن كنت لا أعرف لماذا نفقد 

اتزاننا». 
المـدرب الإيطالـي: «كان مـن  وأضـاف 

المهم أن نستعيد نغمة الانتصارات وهذا ما 
فعلناه، فقد قمنا بعمل جيد وليس رائع». 

وفـي المبـاراة التي جمعت بين أرسـنال 
وبيرنلي فى ظل جو شـديد البرودة افتتح 
سيسـك فابريجاس التسجيل لأرسنال في 

الدقيقة السابعة قبل أن يخرج مصابا. 
وفـي الدقيقة 28 احتسـب الحكم ضربة 
جزاء لبيرنلي إثر قيـام توماس فيرمايلين 
بعرقلة أندري بيكـي داخل منطقة الجزاء، 
هـدف  ألكسـندر  جراهـام  منهـا  وأحـرز 

التعادل 1/1 لبيرنلي. 
وأبدى الفرنسـي آرسـين فينجر مدرب 
آرسـنال غضبـه الشـديد بعد فشـل فريقه 
فـي مواصلـة انتصاراتـه عقب فـوزه على 

ليفربول يوم الأحد الماضي. 
وقـال فينجـر: «لطالما أردت سـت نقاط 
(من مباراتي آرسنال الأخيرتين) .. والحق 
أننـي توقعـت أكثـر أن نخسـر نقطتين في 
ليفربول على أن نخسـرهما هنـا، ولكنني 

أعتقـد أن بيرنلي قدم مبـاراة رائعة الليلة 
ولـم تمر عليه لحظة واحـدة طوال المباراة 

فقد خلالها تركيزه». 
وعلـى ملعـب «وايت هارت لـين» تغلب 
توتنهـام علـى مانشسـتر سـيتي بثلاثـة 
كرانيكـر  نيكـو  سـجلها  نظيفـة  أهـداف 

(الهدفان الأول والثالث) وجيرمين ديفو. 
وكان توتنهام قد تعرض لهزيمة مفاجئة 
صفر/ 1 على ملعبه أمام ولفرهامبتون يوم 
السبت الماضي، ولذلك أبدى هاري ريدناب 
مدرب توتنهام سـعادته لاسـتعادة فريقه 

توازنه سريعا. 
وقـال ريدنـاب: «كنـا الفريـق الأفضـل 
الليلـة ولا شـك فـي ذلـك .. كان مـن المهـم 
أمـام  تعثرنـا  الفـوز،  ذلـك  نحقـق  أن 
ولفرهامبتـون يـوم السـبت الماضـي ممـا 
يؤكد أنه لا توجد أي مباريات سهلة. عليك 
دائما أن تعمل على جمع النقاط باسـتمرار 

وهي ليست مهمة سهلة». 

واسـتعاد ليفربـول توازنـه وفـاز على 
ويجـان 1/2، حيث تقدم ليفربـول بهدفين 
سـجلهما ديفيد نجوج وفيرناندو توريس 
فـي الدقيقتـين التاسـعة و78 قبـل أن يـرد 
ويجـان بهدف سـجله تشـارلز نزوبيا في 

الدقيقة 90. 
وقال الأسـباني رافاييـل بنيتيز مدرب 
ليفربـول: «لا يهم أننا لـم نتمكن من إحراز 
المزيـد مـن الأهـداف لتريحنـا أكثـر خلال 
شـوط المباراة الثاني لأنه في النهاية أكثر 

ما يهم هو نقاط المباراة الثلاث». 
وأضاف: «كنا بحاجة لجمع هذه النقاط 
الثلاث وأن نسـتعد لمباراتنـا التالية، إننا 
نفكر في كل مبـاراة على حدة مما يعني أن 
مباراتنا أمام بورتسـموث (السبت المقبل) 

هي هدفنا التالي». 
ورفـع ليفربـول رصيـده إلـى 27 نقطة 
ليحتل المركز السـادس بفـارق ثلاث نقاط 

خلف توتنهام. 

تشيلسي يعزز موقعه في صدارة الدوري الإنكليزي وأرسنال يتعادل مع بيرنلي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
ليفني وابتزاز بريطانيا

■حتــى مــن عدالة القضاء فــي بلد ديمقراطي يريــدون ان ينالوا، أليــس هذه قمــة الديكتاتورية والصلف 
والتكبر، من دولة تتغنى بانها الوحيدة فيما يســمى الشــرق الاوسط، ويؤيد ذلك كل الغرب الذي ان الاوان له 
ان يصحو ويقول بان اســرائيل تســعى لتكون فوق قوانين الامم، وهي حقيقة ليســت ديمقراطية، بل ارهابية 

وتريد ان تفرض وحشيتها على الغرب ايضا حينما يتسنى لها ذلك؟!
د. محمد العصا 

صفاقة تعودنا عليها
■ ما شــهدناه أمس من تداعيات مذكرة إعتقال مجرمة حرب ومن تداخل السياســة بالقضاء وإنكشــاف 
زيــف ديمقراطية الغرب وإحترام الفصل بين الســلطات وجملة من الشــعارات الإنســانية رفعهــا هذا الغرب 
الإستعماري في وجوهنا، فقتل بها الملايين من العرب والمسلمين والمستضعفين في الأرض وشجع أكبر دولة 
إرهابية في العالم على قتل الأطفال والنســاء وحرقهم بالفســفور الأبيض ومدهم بالأسلحة ودعم جرائمهم 

والتغطية عليها!
 الدولــة البريطانية إهتزت لقرار قضائي ســليم، ولم تعر إهتماما لشــنق رئيس عربي مســلم حيكت له كل 
الدسائس والأكاذيب، وهذا إن دل على إزدواجية المعايير فإنه أيضا دليل على هواننا وقيمتنا لدى هذه القوى 
من هنا أدعو إلى الإلتفاف حول أوطاننا وعدم التعويل على هذه القوى المتصهينة وعدم الأســتقواء بهم لأنهم 

لا يمثلون الضمير الإنساني.
أحمد معلي - تونس 

أمه ترفع الرأس!
■ أخشــى علــى هؤلاء الناشــطين الذين حفــروا الحجر بأظافرهــم ويعملون كجنود مجهولــين لنجاحهم 
بالمقاطعة الاكاديمية للجامعات الاســرائيلية، وفرض مقاطعة على بضائع المستوطنات الاسرائيلية وفي عدم 
اعفائها من اي تسهيلات ضريبية، اخشى عليهم من حكوماتنا العتيدة التي قد تعتبرهم يتدخلون في شؤونها 
في الدفاع عن القضية. انهم يعملون بصمت ودون بهورة اعلامية ومؤتمرات لو صرفت تكاليفها على القضية 

لفعلت الكثير، الكلام كثير وغصة بالحلق لردود افعال زعمائنا الأشاوس.
تحسين معلا

هل عدمنا في قياداتنا الرجولة؟!
■ انا لا ألوم الحكام فهم من إنتاجنا، حيث لم يغزونا من الخارج. العيب في الشعوب العربية، حيث أصبح 
الالتزام والنخوة والفداء أثرا بعد عين. أصبحنا أكثر الشــعوب كســلا  وأقلهم إحساسا. نرى شعوب الارض 

تتظاهر من أجل قضايانا ونحن نيام!
 التاريخ لن يرحمنا، والله سيحاســبنا على خنوعنا. الملام ليس بلفور أو بريطانيا أوالصهاينة، فالعيب كل 

ألعيب متأصل فينا.
 رحم الله زمن الرجال.. عرابي.. عبدالناصر. بو مدين، القوتلي، الملك فيصل أل ســعود، عبدالســلام عارف 

وعبدالله السالم الصباح .
عبدالله الزبيدي

يجب فضح محاولاتهم الترفع عن قوانين الامم!
■عقيدة الاســرائيليين الصهيونيين تزين لهم وتقنعهم انهم فوق البشر وهم يتصرفون على هذا الاساس، 
هذه الترهات اللا انســانية المتوحشــة والتي تبيح لهم ارتكاب الفظائع ضد غيرهم دون رحمة ولا حساب. ولا 
اظــن ان احدا يحتاج الى برهان لاثبات هذه التصرفات الموغلة في الوحشــية بعــد احداث غزة قبل عام. وهذا 
التعالــي على ولي النعمــة (بريطانيا) هو ترجمة حقيقية لهذه العقلية. تصرفات اســرائيل مع الفلســطينيين 

والعرب والعالم هي ترجمة لما نراه الان! 
علي حسن 

من اعان ظالما على ظلمه فهو مثله
■ ان مــن ســنن الله في خلقه انــه من اعان ظالما على ظلمه ســلطه الله عليه، وهذا حــدث كثيرا في عصرنا 
الحديث، لا مجال الان لســرد ذلــك، ولكن هناك طريقان لا ثالــث لهما:- اما ان تســتمر بريطانيا على موقفها 
وبذلك تنكشف حقيقة اسرائيل امام العالم انها الدولة الاكثر اجراما في العالم فتفقد التأييد الدولي وتقترب 
من الانهيار والدمار . وأما ان تغير بريطانيا قوانينها لحماية مجرمي الحرب الاسرائيليين فتصبح شريكة لهم 
وتنكشــف اكاذيب حقوق الانسان والعدالة الدولية والتي صدعوا رؤوسنا بها، وبذلك تكون نهاية الحضارة 
الغرة، لانها بذلك تكون سقطت ماديا واخلاقيا. دورنا نحن العرب ان نعد العدة لمحاكمة اسرائيل والغرب على 

ما فعلوه بنا، على الاقل خلال المائة عام الماضية.. ربما ترونه بعيدا ولكني اراه قريبا.
سامي احمد 

شكرا لمناصري العدالة وحقوق الانسان
■ الغــرب بدأ يشــعر بثقل العــبء من حملات الخداع الاســرائيلية، لكن العنصر المهم هــو المهاجرون ذوو 
العقليــات المنفتحة والعلمية والذيــن اثُروا في الغرب ايجابا لصالح حقوق الانســان وقضايا بلادهم العادلة 
ومنها فلســطين. فكما ذكرتم ان حملات المقاطعة لجامعات العدو ومقاطعة منتجات المســتوطنات لم تأت من 
فــراغ، طبعا نشــكر جميع الذين يناصرون العدالة. لكــن من قال إن هجرة الادمغة الى بلاد الغرب إســتنزاف 
لبلاد العرب؟ ففي تلك البلاد تتفتح عبقريتهم بدلا من أن تتجمد بمكان اقامتها. وبعد اكتساب الخبرة في تلك 
البلاد يبدأون هؤلاء باســتعمال المتاح من القوانين والحريات وعلو المكانة بنصرة قضايا شــعوبهم باساليب 

حضارية.
سعيد شاور 

خذ نصيبك من الدنيا وغادر
■ أي حكاية أو مشــروع قبــل ان يصبح أمرا واقعا يبدأ في النفوس أولا، أي انــه ينطلق من النوايا التي لا 
يعلمها إلا إثنان الله وصاحبها، لكن الأمر يتغير حين ينتقل المرء الى مرحلة التنفيذ، لأن نواياه تتحول الى فعل 

ملموس يشاهده الآخرون ويصبحون من العالمين به بعد ان كانوا من الجاهلين بالنوايا الخفية.
فمهمــا صغر أو كبر المشــروع الذي ننــوي القيام به أو الأمرالذي يفرض نفســه علينــا دون إرادة منا، فإن 
تنفيذه يخضع لآليات تحكمها دائما بدايات حتمية ونهايات حتمية، فالمولد بداية والموت نهاية وللرحلة بداية 
ونهايــة ولأي عمل بدايته ونهايته، فالزراعة والحصاد لهما موســم يبدأ ثم ينتهي. انها ســنة الحياة ولا نجد 

لسنة الله تبديلا.
نحن نبني بيوتا أو قصورا لنغادرها ونتقلد مناصب لنغادرها وننجب أبناء لنغادرهم نحن نغادر كل شيء 
ماءنــا وطعامنا حتى الهواء الذي اختزناه في رئاتنا، أي اننــا نمضي تاركين خلفنا جميع مقتنياتنا التي ربما 
تفاخرنا بها ونترك ابناءنا الذين كانوا عزوة لنا، نحن لا نملك خيار البقاء ونستسلم للفناء مع قناعة المؤمنين 

منا بأنه فناء لموادنا وليس لأرواحنا.
نحــن نشــاهد أكثرنا رغم إدراكهم لهذه الحقيقــة غير القابلة للنقض يُقبل على دنيــاه وكأنه يعيش أبدا ولا 
يُقبل على آخرته وكأنه يموت غدا، نشاهد الذي يتمسك بمنصبه السياسي او الوظيفي بأنيابه وأسنانه، يريد 
كل الخير له ويترك لغيره من أصحاب الحق الحســرة والخسران ونشــاهد الذي يجمع ماله من غير الإلتفات 

لحقوق الآخرين ثم لا ينفقه إلا على رفاهيته ورغباته دون أن يراعي حراما أو حلالا.
نحن نشاهد المحتكر وهو عالم والسارق للمال العام والخاص وهو عالم والمنافق وهو عالم ونشاهد موزع 
الإتهامات على الأبرياء وهو عالم.. إننا باختصار نشاهد الظالم وهو يعلم أنه ظالم لأنه اشترى دنياه بآخرته 
ونقول لهذا الظالم خذ ما شئت من الدنيا فأنت في يوم قريب مغادر.. وتمتع بالمحرمات ما شئت فأنت مغادر، 

فيا أيها الظالم المغادر خذ نصيبك من الدنيا وارحل عنا.

عمر عبد الهادي 

■ كصحافي عربي حقيقة، لم أصدم أو أفاجأ، عندما قرأتُ وسـمعت نبأ 
إعـلان منح الرئيـس الأمريكي باراك حسـين أوباما، جائزة نوبل للسـلام 
لعام 2009، في شـهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لجهوده الاستثنائية 
في تعزيز الدبلوماسـية الدولية والتعاون بين الشـعوب؛ كما جاء ذلك في 
أسباب منح تلك الجائزة من لجنة نوبل المنظمة لتلك الجائزة، في العاصمة 

النرويجية أوسلو.
ولسبب بسـيطش هو أن العالم الغربي، أصبح منافقاً للأسف الشديد، 
و منحـازاً للظالـم على حسـاب المظلـوم، والقضية الفلسـطينية والصراع 
العربـي مع الحمل المدلـل للغرب وأمريكا «إسـرائيل»، خير دليل على ذلك، 
فهـي أي الدولـة العبرية فـوق كل القوانين الإنسـانية وقرارات الشـرعية 

الدولية.
ولا نعرف ماهي الجهود التي استحق الرئيس أوباما عليها جائزة نوبل 
للسـلام، واستراتيجيته بشأن السلام في الشرق الأوسط، لازالت تواجه 
بالرفـض الإسـرائيلي لهـا، ومجاهـرة اليمين الإسـرائيلي المتطـرف بأنها 
غير ملزمة للإسـرائيليين، أو الحكومة الإسـرائيلية، بل لا نبالغ إذا قلنا أن 
الحكومة الإسـرائيلية قد قتلتها، وهي لا تزال في مهدها كـ مبادرة أمريكية 
للسلام، حينما حملها المبعوث الأمريكي للسلام إلى الشرق الأوسط السيد 
جورج ميتشـل، في شـهر نيسـان- أبريل الماضي، إلى تل أبيب، واعتبرت 
على لسـان وزيـر الخارجية الإسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان، بأنها تدخل 

خارجي في السياسة الإسرائيلية.
تسـليم أوباما جائزة نوبل للسـلام يوم الخميس الماضي، في مراسـيم 
أقيمـت بالعاصمـة النرويجيـة أوسـلو(البلد المانح لها)، وهـي عبارة عن 
ميداليـة ذهبية عيار 18 قيراطاً، وشـيك بمبلغ 10 ملايين كرويه سـويدية، 

ما يعادل قرابة 1,42 مليون دولار.
يعد خطأ فادحاً بحق اللجنة المنظمة لهذه الجائزة، والمكونة من خمسة 
أعضـاء، كان قد أمتنع ثلاثة منهم عـن التصويت على منح أوباما الجائزة، 
ولم يوافقوا إلا بعد ضغوط شـديدة، ومعرفتهم بأن أوباما قادم لتسـلمها، 

عقب إخباره بذلك.
نقـول خطـأً فادحـاً لأن الرئيـس بـاراك أوباما لـم يقم بأي عمـلٍ تجاه 
تحريـك عملية السـلام فـي المنطقة العربية (الشـرق الأوسـط)، أو العالم 
برمتـه، ناهيك عن اتخـاذه لقرار قبل أيـام يقضي بإرسـال 30 ألف جندي 
أمريكـي إضافـي للمسـاعدة فـي الحـرب ضـد الإرهـاب وتنظيـم القاعدة 
الإسـلامي في أفغانسـتان. وكذلك خوض بـلاده حرباً دمويـة غير مبررة 
علـى العراق العربـي، عـام 2003، وقتلت مليوني عراقي، وشـردت سـتة 
ملايـين آخرين. هذا إذا قمنا بـذر الرماد على العيون، وقلنـا بأن الولايات 
المتحـدة ليسـت أكبـر دولة نوويـة؛ اسـتخدمت سـلاحها الفتـاك، المحرم 
دولياً ضد العراقيين المدنيين العزل، والأهداف المدنية(القنابل الفسـفورية 
النيترونية الصفراء الحارقة)، التي سـحقت عظام الأطفال العراقيين دون 
رحمة، في حربها ضد نظام البعث وصدام قبل ستة أعوام. ويريد الرئيس 

أوبامـا أن يضحك على عقول السـذج من العرب بقوله فـي خطاب تكريمه 
بنوبـل» أن آليـات الحرب ضروريـة في بعض الأحيـان، وخوضنا الحرب 
لا يعني عدم التزامنا بالأخلاقيات والقيم، وأن السـلام هو ممارسـة حرية 
العبادة والتعبير من دون خوف.» ولم نسمع منه أي ردة فعل حول موافقة 
غالبية السويسريين، وفي استفتاء عام على منع بناء المآذن الإسلامية في 
بلادهم. على الرغم أن عدد المسـاجد التي لها مآذن في سويسرا لا يتجاوز 
أربعـة، من بين 160 مسـجداً؛ وكذلك قـرار حزب الحريـة اليميني المتطرف 
الهولندي، الذي طالب الحكومة الهولندية بإجراء استفتاء على حظر بناء 
المآذن في المسـاجد في هولندا، على غرار الاسـتفتاء الذي أجرته سويسرا 
نهايـة الشـهر الماضـي، وبل وذهـب زعيم ذلك الحـزب إلى ما هـو أبعد من 
ذلـك، ودعا إلى حظـر القرآن الكريم أيضاً، وأوباما يقـول لنا حرية عبادة، 
ولا نـدري كيـف حريـة العبادة تلـك؟ وأوروبا تشـهد تطرفاً غير مسـبوق 
تجاه الدين الإسـلامي ورموزه الدينية ومقدساته كالمساجد والمآذن، ولن 
نسـتبعد حتى منع الآذان ولو بصـوت منخفض. الرئيس أوباما باعتقادنا 
لا يسـتحق جائزة نوبل للسـلام، فقد قال رئيس منظمة لا للسلاح النووي 

النرويجيـة، الذي لم يسـعفني كتابة هذا المقال معرفة أسـمه عندما صرح 
غاضبـاً، لقنـاة «الجزيـرة»، كيف تمنح لجنـة نوبل، جائزة نوبل للسـلام 

لرئيس أكبر دولة نووية في العالم (باراك أوباما)؟! 
أوباما حتى في اسـتطلاعات للرأي أظهرت أنه لا يستحق جائزة نوبل، 
وأظهر اسـتطلاع للرأي أن نحو 33.5 في المئة من النرويجيين يعتقدون ان 
الرئيـس الأمريكي الرابع والاربعين باراك اوباما لا يسـتحق جائزة نوبل. 
وفي الولايات المتحدة اظهر استطلاع اجرته جامعة كوينيبياك شمل 2313 
ناخبا مسـجلا ونشـر الثلاثـاء ان نسـبة الامريكيـين الذين يعتقـدون ان 

أوباما لا يستحق الجائزة بلغت ٪66.
نشـعر بالأسـى والحسـرة، أن تمنح جائزة نوبـل لهذا العـام للرئيس 
الأمريكي بـاراك أوباما، على أقواله فقط، لا أفعالـه، وهي التي كانت تمنح 

سابقاً على الأفعال تجاه السلام والبيئة العالمية، لا الأقوال.

محمد رشاد عبيد - صنعاء
www.svndays.com

أوباما لا يستحق جائزة نوبل!

لقاح انفلونزا الخنازير مشبوه!
■ دخل الشــتاء العالم وزادت التخوفات من انتشــار انفلونزا 

الخنازير وهو تخوف له مايبرره طبيا وعلمياً.
وقد فوجئــت بصديق ذاهب لاداء فريضة الحج يرفض بشــدة 
التطعيــم المفــروض ضد المرض فســألته عن الســبب فقــال لي أن 
الكثيــر من الأطباء في العالم أعلنوا تخوفاتهم من هذا اللقاح وذكر 
لي عن تصريح حديث لوزيرة الصحة الفنلندية قالت فيه إن أمريكا 
تهدف لتقليص ســكان العالم بنســبة الثلثــين دون أن يتكبدوا بل 
يجنــون المليارات، وأجبــروا منظمة الصحة العالميــة على تصنيف 
أنفلونزا الخنازير بدرجة «وباء مهلك» كي يجعلوا التلقيح إجبارياً 
لا خيارياً، وخاصة للشــرائح المستهدفة أولاً من الجيل القادم وهم 
الحوامــل والأطفــال.  حكومتنــا الفنلندية رفضت ذلــك التصنيف 
وجعلــت درجة المرض عادية كي لا يجبــر أحد على التلقيح.  لا أحد 
يعــرف مطلقــاً ما هي تأثيــرات اللقاح بعد ســنة أو 5 ســنين أو 20 
عامــا!؟ أهو عقم مطلق أم ســرطان أم غيره مــن الأمراض والأورام 
المهلكــة؟  الأهــم أن أمريكا أعفت الشــركات المنتجة مــن تحمل أية 
مســؤولية وذلك مؤشــر خطير على النوايا المبيتة.. بعــد ما انتهى 
صديقي مــن حديثــه ونقله لتصريــح الوزيــرة الفنلنديــة ازدادت 
تخوفاتي الشــخصية من هذا اللقاح المشــبوه وقد سارعت للبحث 
عن معرفــة هذا اللقاح المشــبوه فوجــدت مقالاً  بعنــوان : كابوس 
مروع – أســرار منظمــة الصحة العالميــة لكلا من الدكتورة ســارة 
ستون وجيم ستون صحافي وروس كلارك ، وقد وضح من مقدمة 
المقــال أنها صيحة نذير مــن مؤامرة غربية  حيث جــاء الآتي:- إن 
  H1N1برنامج التطعيم الإجبــاري ضد فيروس إنفلونزا الخنازير
عندمــا ينظــر إليــه بالإخذ فــي الإعتبــار تبرهن صحــة فرضية أن 
الفيروسH1N1  من الفيروسات المركبة جينياً وأنه تم إطلاقه عن 
عمد لتبرير التطعيم ، يكشــف عن مؤامرة قذرة و واضحة لتقســيم 

الإنســانية إلــى مجموعتين،  المجموعــة الأولى تضــم أولئك الذين 
تدنت قدراتهــم العقلية والفكرية  وتدهــورت صحتهم وانخفضت 
القدرات الجنســية لديهــم عن طريــق التطعيم الملــوث، ومجموعة 

أخرى لا زالت تمتلك تلك الميزات الإنسانية الطبيعية
وبالتالي فهي متفوقة وتحكم المجموعة الدنيا إن لم تســتعبدها 
فعــلاً.. وكان الأخطــر ما جاء في صحيفة نمســاوية اســمها «يان 
بيرجرمايستر» متخصصة في الشؤون العلمية حيث كشفت ان ما 
بــات يعرف بفيروس أنفلونزا الخنازير، الــذي اجتاح بلدان العالم 
في ظرف قياسي، ما هو إلا مؤامرة يقودها سياسيون ورجال مال 

وشركات لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية».
اتهمــت الصحيفــة النمســاوية مجموعة مــن اللوبــي اليهودي 
المســيطر على أكبر البنــوك العالمية، وهم ديفيد روتشــيلد، وديفيد 
روكفيلــر، وجورج ســوروس، بالتحضير لارتكاب إبــادة جماعية 
تحــت عنوان الارهاب البيولوجي، وذلك في شــكوى أودعتها لدى 

مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (آف بي آي).
واعتبــرت الصحيفــة أن فــرض التطعيــم الاجبــاري «انفلونزا 
الخنازيــر» أنــه انتهــاك مباشــر لحقــوق الإنســان، وشــروع في 
اســتخدام «أســلحة بيوتكنولوجية». ومن هذا المنطلــق ترى «يان 
بيرغرمايستر» في عريضة الشــكوى، أن مثل هذه الأفعال لا يمكن 

تصنيفها إلا في خانة «الإرهاب والخيانة العظمى».
في هــذه الأثناء، قال عدد مــن أخصائي علم الفيروســات: «إن 
برنامــج التطعيــم الإجباري ضد مــرض إنفلونــزا الخنازير عندما 
ينظر إليه يتأكد أن فيروسH1N1 المسبب للمرض من الفيروسات 

المركبة جينياً و أنه تم إطلاقه عن عمد لتبرير التطعيم.
ويتســاءلون : مــن أيــن حصــل هــذا الفيــروس علــى كل هذه 
الجينــات؟ ويقولــون إن التحليل الدقيق للفيروس يكشــف عن أن 

الجينات الأصلية للفيروس هي نفســها التــي كانت في الفيروس 
الوبائي الذي انتشــر عام 1918م بالإضافة إلى جينات من فيروس 
انفلونــزا الطيورH5N1، وأخرى من ســلالتين جديدتين لفيروس 
انفلونزا الخنازير هو بالفعل  أن  إلى  الدلائل  H3N2 وتشــير كل 

فيروس مركب و مصنع وراثياً.
لااخفى انني بعد ماقــرأت عذرت صديقي في تخوفاته ورفضه 
التطعيم قبل الســفر للحج وهــو ماجعلني اشــارك عالم الاجتماع 
السويســري يان تســيجلر المستشــار في مجلس حقوق الإنسان 
التابــع للأمم المتحدة في قوله: أنه من «التبجح» أن يظهر مســؤول 
مــن منظمة الصحة العالمية أمام وســائل الإعــلام المختلفة قائلا إن 
فيروس إتش 1 إن 1 يهدد ملياري إنســان، مشيراً إلى أن مسؤولي 
المنظمــة يتعاملون «بشــكل غير مســؤول» مــع التصريحات حول 

خطورة الفيروس.
وتابع أن نحو 953 مليون إنســان يعانون بشكل دائم من نقص 
التغذية، كما أن العالم يشــهد وفاة طفل تحت ســن عشــر سنوات 
كل خمس ثوان، مضيفا «نحن نقبل ذلك وكأنه أمر طبيعي للغاية».

بــل وأزيد عليه أين تلــك المنظمة المهتمة بالصحــة العالمية والملايين 
يموتون من الملاريا والسرطان والفشل الكلوي في العالم ولاننسى 
من يموتون بســبب الجوع في النيجر والصومال وغيرهم من بلاد 

الكوارث. 
وايــن منظمــة الصحــة العالمية وقــد ضربــت بغداد فــي 2003 
بمختلف انواع الاسلحة البيولوجية الخطيرة وقد ظهرت تداعياتها 

المرضية على السكان وكذلك افغانستان.
ولا يفوتنــي غزة وما ادراك ماحدث في غــزة من حصار وجوع 
ومــرض وموتي ثم ضــرب بالقنابل الفوســفورية المحرمــة دولياً 
ومــا ترتب عليه من تشــوهات لأطفــال صغار لاذنب لهــم إلا أنهم 
فلســطنيون. وأخيراً لقد زادت قناعتي أن لقــاح انفلونزا الخنازير 

مشبوه علمياً ومشبوه سياسياً ومشبوه اقتصادياً بدرجة كئيبة.
ممدوح اسماعيل محام وكاتب 
 Elsharia5@hotmail.com

■ قضيـة الصحـراء ولدت نتيجة تغيرات سياسـية بمنطقة العالم 
العربي آنذاك؟ وقد ناضل الشـباب الصحراوي المغربي ضد المسـتعمر 
الأسـباني والفرنسـي، سـواء رفقة جيش التحرير او لوحده؟ ونالت 
الصحـراء المغربية أسـتقلالها توجت بالمسـيرة الخضـراء؟ وقد أخطأ 
بعـض المسـؤولين الحكوميـين المغاربة في أدمـاج أبنـاء الصحراء في 
العملية السياسـية في المغرب انذاك؟ لكن الوطن فوق كل أعتبار؟ قتل 
المهدي بن بركة وعمر بنغلون، لكن فريقهما لم يقسم البلد وأنما ناضل 
بأسلوب سسيوقراطي؟ وأنشأت هيئة الأنصاف والمصالحة في المغرب 
الحديث لجبر الضرر؟ وطرد البصري شـر طردة؟ وتعددت الأحزاب؟ 
كل هـذا الأنجـاز تم مـن طـرف أولئك الذيـن رفضـوا تقسـيم الوطن؟ 
وناضلوا من الداخل لأجل تحسين مستوى السلطة بدل الأحتماء بعدو 
الأمس؟ أسـبانيا التي تسـاند شـبابنا المغرر بهم؟ هي التي أستعمرت 
الصحراء بالأمس القريب؟ وهي التي أعدمت البصيري ومن معه قرب 

مدينة السـمارة؟ نعم أسـبانيا تغيرت الآن وأنتهى عهـد فرانكو؟ وأذا 
كانت أسـبانيا تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها؟ فلماذا الباسك 
لـم يعط لهم هذا الحق؟ لأن أسـبانيا لا تؤمن بالتقسـيم، وهذا ما أتفق 
معها عليه؟ أما الجزائر التي تحاول أن تظهر بمظهر حاتم الطائي؟ بأن 
الصحراويين لاجئون فقد نست أو تناست أن لديها مظلومين بالجزائر 

قبل الصحراويين؟ ولتعد الى أرشيف الأنتخابات لتتأكد؟
الشـعب الجزائـري والمغربي أخوة وناضلوا جنـب الى جنب؟ لكن 
أهـداف المسـتعمر لا تـزال قائمـة بالمنطقة؟ ولكـم من التاريـخ عبرة يا 
ذوي الألباب؟ عندما نرى العالم يتخلى عن الأنقسـامات ويقترب أكثر 
فأكثـر نرى عالمنـا العربي يبتعد البعض عن البعـض؟ حتى كرة القدم 

لم تسلم؟
أختـي أخـي الصحـراوي قبـل أن تبحـث لـك عـن وطـن بالجزائر 
أوبأسـبانيا؟ وقبـل أن تطلـب الضيافـة مـن اي كان؟ يجـب أن تعلـم 

أن لـك وطن أسـمه المغـرب؟ مهما قسـا عليك ومهما قسـوت عليه يبقى 
وطنك؟ بلادي بلادي ولو جارت علي؟ وسـئل أهل العيون؟ والجذور؟ 
كليميـم؟ والسـمارة؟ كمـا أسـأل العائديـن مـن مخيمات تنـدوف هل 
يريـدون العودة؟ نتفق في أن بلدنـا يحتاج الى أصلاحات كباقي دول 
العالم،,لكن نختلف على تقسيم الوطن؟ لأن أجدادنا وأجدادكم جمعوا 
شمل الوطن؟ وطردو المستعمر؟ عار علينا تقسيمه الان؟ اما اذا كان لك 
طموحا فتعال نبنيه جميعا بأسلوب حضاري وديمقراطي؟ لا أقول هذا 
الكلام لأنني راض على وضع بلدي؟ لا ثم لا؟ لكن التحسـن قائم؟ وأنا 
وأنـت وجميع المغاربة قد نبني وطنا يليق بمقـام المغاربة جميعا؟ لكن 
تقسيم الوطن لا يقبل النقاش؟ ومن أراد تقسيم المغرب عليه أن يتذكر 
عبد ربـه وعبد الكريم الخطابي وعلال بن عبـد الله وجيش التحرير؟ 
أمـا أختنا أمينتوا حيـذار فقد أحتمت بعدو اجدادهـا لتظلم أبيها؟ قبل 
أن تعطيهـا أسـبانيا حقهـا عليهـا أن تعلـم أن لنزاروثـي المتواجد بها 
تبحث عن الأسـتقلال من اسبانيا في ما يسـمى بجزر الكناري الحرة؟ 
كصحـراوي مغربي أقول لمينتوا حيذار مرحبا بك كمغربية أما اذ اردت 
أنشاء دولة داخل أخرى فتيندوف أقرب لك من المغرب؟ و كفى المؤمنين 

شر القتال؟
محمد الفنيش- لندن

عندما يتحول اللعب إلى جد والجد إلى لعب!

رسالة إلى جبهة البوليزاريو

■ وأخيـراً خمـدت نار ألسـنة اللهـب المصرية تجـاه الجزائـر (الجزائر 
تلـك الدولـة العربية التي تقع في شـمال القـارة الأفريقية والتـي تُعد ثاني 
أكبـر بلد عربي وأفريقي من حيث المسـاحة بعد السـودان،الألوان في العلم 
الجزائري ترمز إلى : الأبيض لحب السـلام، الأحمر لدم الشـهداء، الأخضر 
رمـز الإسـلام، الهـلال والنّجمة مـن العهد العثمانـي... أما بالنسـبة لحرب 
التحرير الجزائرية فاندلعت في 1 تشـرين الثانـي (نوفمبر) عام 1954 ضد 
المسـتعمر الفرنسـي ودامـت تلك الحـرب سـبعُ سـنوات دارت أحداثها بين 
الجيش الفرنسـي والمجاهديـن الثـوار الجزائريين، انتهت الحـرب بإعلان 
اسـتقلال الجزائـر في 5 تمـوز (يوليو) من عـام 1962 وفي تاريـخ 25 أيلول 
(سـبتمبر) من ذلك العام تم إعلان ميلاد الجمهورية الجزائرية ، كلنا نعرف 
تلـك المعلومات عـن الجزائـر لكنني أوردتُهـا حبـاً وتعريفـاً بالجزائر التي 
هـي بلد المليون شـهيد... لا مليـون لقيط كما وصفهم الإعـلام المصري الذي 
أوقد ناراً من ملاسـنات وكلمات مترامية تطايرت شـظاياها لتحرق مشاعر 

الجزائريين ومشاعرنا نحن أيضاً.
فقـد قتلتنا تلك الهزة الإعلاميـة المصرية التي زلزلـت العلاقات المصرية 
الجزائريـة.. (نعـم كانت هنـاك ردود فعل جزائريـة لكنها لا تقـارن بالهزة 

الإعلامية المصرية).

كل ذلـك كان من أجـل لعبة كرة قدم وتأهـل لنهائيـات كأس العالم! كلنا 
نحـب كـرة القدم ومما لا شـك فيـه بأنها لعبـة جميلة جـداً تملؤهـا الإثارة 
والتشويق الذي يدفعنا لتشجيع الفريق الذي نحب بكل حماسةٍ ورغبةٍ في 
فـوزه لكن أن تنقلب كل تلك المشـاعر الجميلة إلى كتلـة من الغضب والحقد 
فهنا تكون المصيبة لأنها مجرد لعبة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تؤثر في 

مصير أي فرد أو أي بلد.
لذلـك فقد تفاجئـت من ردود الفعـل المصرية الإعلامية والسياسـية بعد 
فوز الجزائر على مصر وتأهلها لكأس العالم لعام 2010. وشـعرت إبان ذلك 
بـأن هناك ثمة كارثة تهدد أمن مصر وقوميتها... فتسـاءلت لما حدث كل ذلك 
فالموضـوع لا يسـتحق كل الـذي ماحدث من أجله؟! لكن مما لا شـك فيه بأن 
هناك ثَمة عُصبة تريد أن تستفيد من تلك الردود والثورة الإعلامية لتحقيق 
مطامع وجدوا من تلك الأحداث سبيلاً لتحقيقها، لا أريد الخوض في دهاليز 
تلـك المطامع ومن وراءها.. لكننا نعلم بأن من وراءها بعيدون كل البعد عن 

مصر التي هي أم الدنيا وبلد الأحرار.
نعـم أولئـك العصبة من النـاس بعيدون عنهـا.. أولئك الذيـن أهبطوها 
مرتين خلال سـنة : فالمرة الأولى كانت عندما جعلوا دورها في حرب غزة لا 
يتعدى كونها مجرد بوابة حديدية تحول دون وصول المسـاعدات الغذائية 

والطبية إلى غزة... والثانية عندما شنوا تلك الحرب الإعلامية التي طعنت 
العلاقة الأخوية بين البلدين مصر والجزائر وشوهتها.

صدقـاً لقـد هزتني تلك الحـرب الإعلامية المبنية على المشـاحنات وطرح 
التُهـم لا بـل القوة في طـرح التهم، مما أدى إلى سـوء العلاقات السياسـية 

والأخوية بين البلدين. 
لا أدري وقتها لما تذكرت لعبة الطائرات الإسرائيلية التي لعبتها إسرائيل 
في سماء غزة والتي كانت عبارة عن إرسال أعداد كبيرة من الطائرات تقوم 
برمي القنابل الفسـفورية الحارقة بشكل عشـوائي على البيوت الغزاوية.. 
وكانـت تلك الطائرات تسـجل الأهـداف واحدً تلو الأخر محدثـةً إنفجارات 
وإصابـات وقتـل وفـزع فتعلـو صرخـات الخـوف والألـم والبكاء مـن تلك 
البيـوت ومـا كانت تلك الصرخـات إلا بمثابة هتافات التشـجيع التي تحفز 

الطائرات لرمي المزيد من القذائف لتعلو تلك الأصوات أكثر فأكثر 
وقتها لم نسمع بأي تعليق رسمي على تلك اللعبة ثم إننا لم نر بأن هناك 

ثمة علاقة قد ساءت بين إسرائيل واي دولة عربية؟ 
وقتها لم نسمع صوت! ولا تعليق! ولا قطع علاقات! ولا ملاسنات حادة! 
لا تعليـق لدي سـوى أن أقول: بئسـت أمة لعبهـا جد وجدهـا لعب... فـ 
رحمة الله على شـهداء غزة وأبريائها الذين عاشـوا 22 يوماً تحت القصف 
والصواريـخ والقذائـف دون أن يهـب أحـد لمسـاعدتهم... فمـن أجل هؤلاء 
وأصـوات بكاء أطفالهم وصرخات رجالهم ونسـائهم في المستشـفيات كان 
أجـدر بنا أن نثور ونُخاصم ونقاطع وتشـتعل الدماء في عروقنا لا أن نثور 

ونحقد ونخاصم من أجل لعبة كرة قدم.

هالة العزة 
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أزمة المآذن في سويسرا 
في الحاجة إلى نقد مزدوج لثقافة التطرف 

أولوية الاختطاف في أجندة قاعدة المغرب العربي

في اليوم الدولي للمهاجرين

قراءة في وثيقة حزب الله (2)

لبننة الحزب بارادة ذاتية أو محاولة تسويقية؟

■  رغم ما أثير في السنوات الأخيرة من نقاش مستفيض؛ في جميع 
دول العالم؛ حول ما يسـمى عادة بحـوار الحضارات؛ أو التحالف بين 
الحضـارات؛ أو التواصل الحضـاري... رغم هذا النقاش المسـتفيض؛ 
يبدو أن هناك حركية يمينية متطرفة تغزو الغرب؛ وتسـعى إلى تغيير 

منحى البوصلة؛ في اتجاه التطرف والانكفاء على الذات. 
ويؤسـس هذا التوجه الجديد/ القديم نشاطه المعادي؛ لكل ما ليس 
أوروبيا على صعود المد السياسي اليميني المتطرف؛ في مجموع الدول 
الأوروبية؛ والذي يبدو أنه بدأ يهدد أوضاع التعايش السلمي؛ السائد 

بين مختلف الأجناس والطوائف والديانات في هذه الدول. 
لقد سـمعنا كثيرا عن التطـرف اليميني في فرنسـا مع (جون ماري 
لوبـان)؛ وفـي إيطاليـا مـع الحـزب اليميني الـذي يدعو إلى تشـديد 
الخناق على المهاجرين؛ ونفس الشيء حدث في إسبانيا؛ التي انتقلت 
فيها البلوى اليمينية إلى اليسار الحاكم... لكننا لم نأبه للتطرف الآتي 
من دولة؛ كنا نعتبرها لوقت قريب؛ بأنها نموذج للتعايش والاختلاف 

والتعددية؛ مثل كندا في أمريكا الشمالية تماما ! 
لقـد أسسـت سويسـرا لنمـوذج سياسـي واجتماعي منفتـح؛ وقد 
زكى كل ذلك النموذج الاقتصادي السويسـري؛ الذي كرسـته البنوك 

السويسرية؛ التي تودع فيها أموال العالم بجميع العملات.
لكن هـذه الصورة النمطيـة التي كوناها عن سويسـرا؛ لم تكن في 
الحقيقـة صورة صحيحـة؛ لأن هذا الانفتـاح الموهوم؛ وهـذه الحرية 
الاقتصاديـة؛ تخفـي الكثيـر من التطرف تجـاه الأقليـات؛ وخصوصا 
الإسـلامية منهـا.  لقـد أقدمـت سويسـرا على اسـتفتاء شـعبي؛ حول 
مـدى قبولية أو رفـض بناء المـآذن؛ وكانت النتيجة أن السويسـريين 
يعارضـون هـذه المآذن. مـن الناحية الشـكلية؛ مـن حـق كل دولة أن 
تستفتي شعبها؛ عن رأيه في قضايا تهمه؛ ومن واجبها أن تعمل برأيه 
في هذه القضايا. لكن الأمر جوهريا يتجاوز هذا المستوى؛ لأن القضية 

أعقد وأكبر من الاستفتاء في حد ذاته. 
لنتسـاءل مثلا: هل بإمكان الدولة السويسرية؛ أو أية دولة أخرى؛ 
أن تفكر حتى؛في اسـتفتاء شـعبها؛ عن رأيه في قضيـة تخص المعابد 

اليهودية مثلا؟ أم إن تهمة معاداة السامية ستكون لها بالمرصاد؟ 
إذن لماذا هذه الاستباحة المبالغ فيها لكل ما هو إسلامي؛ بتهم تافهة 
ومـزورة؛ من قبيـل محاربة التطـرف والإرهاب الإسـلامي؛ هل المآذن 
مثلا رمز للتطرف والإرهاب؛ حتى يمنع تشييدها؟ أم إنها على العكس 
من ذلك تعتبر من أهم الرموز المعمارية لحضارة عظيمة؛ شـملت آسـيا 
وإفريقيـا وأوروبـا؛ وهـذه المـآذن التي تحـارب في سويسـرا؛ تجني 
مـن خلالهـا إسـبانيا أرباحا خياليـة بالعملـة الصعبة؛ عبـر الترويج 
لهـا سـياحيا.  إن الكنائـس المسـيحية والمعابد اليهودية منتشـرة في 
مجموع الدول العربية والإسـلامية؛ ومن بـين روادها مواطنون عرب 
مسيحيون؛ في مصر ولبنان والعراق... ويهود في المغرب؛ وفي إيران 
حتـى؛ وفي جميع هـذه الدول يتـم التعامل مـع هذه الأماكن المقدسـة 
بإجلال واحترام؛ وتخصص مجموعة من الدول العربية والإسـلامية 
ميزانيـات لتشـييدها؛ وتحظـى بعنايـة خاصـة؛ مثلها مثل المسـاجد 
تماما. لكن هل يقبل الغرب المسيحي- اليهودي أن تنتهك حرمات هذه 
المعابد؟   كلها تسـاؤلات؛ لا نسـعى من خلالها إلا إلى تأسـيس خطاب 
نقدي مزدوج؛ ينتقد الذات؛ وينتقد الآخر في نفس الآن؛ مع الانتصار ـ 

طبعا- للقيم المشتركة بين بني البشر؛ والتي تجسدها جميع الديانات 
والشرائع. 

إن مسألة المآذن التي أثيرت مؤخرا في سويسرا؛ ليست في الحقيقة 
سـوى الشجرة التي تخفي الغابة المتوحشة؛ التي ترفل في اللاشعور 
الجمعي للغرب؛ غابة تفرج عن وحوشـها المفترسـة؛ كلمـا تعلق الأمر 

بقضية ترتبط بالإسلام والمسلمين. 
وإذا عدنـا إلـى افتضاح الصورة؛ التي نسـجتها نخبـة الغرب عن 
الإسـلام والمسـلمين؛ يمكن أن نستوعب بشـكل جيد هذا الرعب؛ الذي 

يشكله الإسلام للغرب. 
فقـد صـاغ هنتغنتـون كتابا كامـلا (صـدام الحضارات) حـذر فيه 
الغرب من العدو الأخضر القادم؛ والذي لا يختلف في شيء عن العدو 
الأحمر(الشـيوعية) المندحر؛ لذلك يجب أن تسـتعمل نفس الوسـائل 
القديمـة فـي المواجهـة القادمـة؛ والغايـة المحورية هـي المحافظة على 
طهرانيـة الغرب المسـيحي-اليهودي؛ من دنس الشـرق الإسـلامي- 

الكونفوشوسي. 
لذلك يجب على الغرب أن يحافظ على تماسكه ونسقيته؛ باعتباره 
يشـكل نهايـة للتاريـخ؛ وتتويجـا للتطـور الإنسـاني؛ منـذ العصور 
البدائيـة الأولـى؛ وإلـى الآن يقـول الكونفوشوسـي علـى الطريقـة 

الأمريكية (فوكوياما).  
إن كل تطـرف في الواقع يزكيـه تطرف مماثل على مسـتوى الفكر؛ 
ونحـن هنـا لا نجانـب الصـواب؛ حينمـا نعتبـر أن الحركـة اليمينية 
المتطرفـة فـي الغرب؛ تعتبـر صياغـة إيديولوجية متماسـكة؛ لمجموع 
الأفـكار التـي طرحـت منـذ هيغـل؛ ومـرورا بالمرحلـة الاستشـراقية؛ 
وانتهـاء بفوكويامـا وهنتنغنتـون. وهـي أفـكار انطلقت مـن مركزية 
أوربية شـوفينية؛ تعتبر أن الغرب هو مركـز الحضارة؛ التي يجب أن 
توزع بالتقسيط على شعوب العالم؛ وقد قادت مثل هذه الأفكار حركة 
اسـتعمارية متوحشة خلال القرن التاسع عشـر؛ وهي ما تزال لحدود 
الآن تقـود حروبا تدميرية بشـعة؛ باسـم نشـر الديمقراطية والحرية 
خارجيـا؛ وفي نفس الآن تقـود داخليا حركة يمينيـة متطرفة؛ تعادي 
كل مـا هو مغاير ومختلف عن النموذج الأوروبي؛ بادعاء الخطر الذي 

يشكله هذا المختلف والمغاير على النموذج الطهراني للغرب. 
 إن التطـرف ـ فـي الحقيقة - ليس له عرق أو ديـن؛ لكنه في جميع 
تمظهراته؛ يحضر دائما في مقابل ثقافة الحوار والتعددية والاختلاف؛ 
وكلما غابت هذه الثقافة إلا وكشـر التطـرف عن أنيابه. لذلك يبقى من 
واجب النخبة المثقفة؛ سـواء في العالم العربي/الإسـلامي أو الغربي؛ 
يبقـى مـن واجبهـا الدفاع باسـتماتة عـن ثقافـة الحـوار والاختلاف؛ 
التـي تعتبر جوهـر الحضـارة الإنسـانية الحديثة؛ ولـن يتحقق مثل 
هـذا الرهان إلا بامتلاك هـذه النخبة لحس نقدي مزدوج؛ يمارس نقدا 

مزدوجا؛ على الذات وعلى الآخر. 
مـن هذا المنظور لا يجب علينا أن نقابل تطرفا بتطرف مماثل؛ فخير 
جـواب على التطـرف اليميني هـو تكريـس ثقافة الحـوار والتعايش 
السـلمي في الثقافة العربية/الإسـلامية؛ وذلك طبعا يمـر عبر احترام 
الآخر المختلـف؛ في ثقافته وديانته ورموزه؛ لأن الدين الإسـلامي في 
جوهره يحث على هذه القيم الإنسـانية النبيلة؛ من خلال الدعوة إلى 
التواصـل الحضـاري بين الشـعوب والثقافات؛ ويؤكد القـرآن الكريم 
علـى هذه القيـم النبيلة بشـكل صريـح ومباشـر(وجعلناكم شـعوبا 

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). 

٭  كاتب مغربي

■ جـاءت حادثة اختطاف الرهائن الأسـبان الثلاثـة بموريتانيا 
بعـد ثلاثة أيام فقط  علـى اختطاف الرهينة الفرنسـي أبير كمات في 
الشـمال الشرقي المالي على يد عناصر أكدت مصادر أمنية أنها تنتمي 
لتنظيـم القاعـدة بالمغـرب العربـي، قبـل أن يتبنى التنظيـم عمليتي 

الاختطاف رسميا.
التوقيـت الزمنـي المتقـــــارب بـين العمــــليتين، وكذا السـياق 
الزمنـي حيث  ذروة النشـاط الأمني للبلدين يضع شـكـــوكا  كبيرة 
حول مصداقية  الدعاية الإعلامية  التي أعطت حالة مفــــرطـــة من 
الاطمئنان الأمني روجت له السـلطات الحاكمة بالبــــلدين مؤخرا. 
الصـورة التقزيميـة للتنظيـم وصلـت فـي بعـض الأحيـان تأكـــيد 
الأجهزة الأمنية الموريتانية مثلا على امتلاكها لإحصائيات دقيقة عن 
نشـطاء التنظيم الموريتانيين، وعن قدرة هـذه الأجهزة في التصدي 
لأي عمليـة تهـدد أمـن الموريتانيين، وكـذا الأجانـب المتواجدين على 

أراضيها.
صحيـح أن الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية فـي البلديـن ألحقـت 
ضربات موجعة بتنظيم القاعدة، الذي يعد هاجسها الأمني الرئيسي 
في الأشـهر الأخيـرة، فقد تمكنـت السـلطات المالية مـن تدمير بعض 
معاقـل التنظيـم في بداية حزيـران (يونيو) الماضي علـى إثر اغتيال 
الرهينة البريطاني، وقالت السـلطات سـاعتها أنهـا قتلت 26 عنصرا 
من عناصر التنظيم، كما اسـتطاعت الدولة بسـط سيادتها ونفوذها 
على بعـض المناطق التـي كانت خاضعـة لسـلطة التنظيم، ونجحت 
في  تنشـيط دوريات مشتركة مع القوات العسـكرية  الجزائرية على 

حدود البلدين.
مـع  وانــــيامـي  باماكـو  نظامـي  تصالـح  أن   كذلـك  وصحيـح 
حـــــركات الطوارق المتمـردة في المنطقة، تصالـح كانت تبتغي منه 
العاصمتان توفير جو من السـلم والاسـتقرار فـي المنطقة، ومحاولة 
لشـل قدرة تنظيـم القاعـدة وقطع الإمـداد عنـه وإحـداث قطيعة أو 
علـى الأقل فتورا فـي علاقة التنظيم بحلفائـه التقليديين في صحراء 

الرعب.
و صحيح أيضا أن  السلطات الموريتانية  أعلنت من جهتها إحباط 
عـدة محـاولات تخريبية كان التنظيـم ينوي القيام  بهـا، إضافة إلى 
توقيف منفذي  عملية اغتيال المواطن الأمريكي كريسـتوفر لانغر بعد 

أيام من الملاحقة في أحياء مدينة نواكشوط..
غير أن نشـوة الانتصار على تنظيم القاعدة في ظل كل الإجراءات 

والإحتـرازات المشـار إليهـا لم تـدم طويلا، كمـا أن الثقة فـي الجهود 
والقـدرات الأمنية  للبلدين باتـت مهزوزة، فحالة الصدمة الشـعبية 
والرسـمية، المحلية والغربية  التي أعقبت اختطاف السياح الأسبان 
الثلاثة بموريتانيا  تترجم بجلاء مسـتوى عدم الارتياح من العملية، 
التي طبـع التقصير، وعدم اليقظة الأمنية كل جوانبها بدءا من تعقب 

الخاطفين للسياح، وإنتهاء بنقلهم الى معاقل التنظيم.
ظاهـرة الاختطاف ظهرت في المنطقة  في الأعوام ا لأخيرة، إلا أنها 
نشـطت مع نهاية العام الماضي، فتحول الفضاء الصحراوي الفسيح 
الممتد على مسـاحة تقدر بـ4 مليون كلـم مربع  تتداخل فيها حدود كل 
مـن الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر وتشـاد  إلى منطقة تخطيط 
وتنفيذ وإيواء لعمليات الاختطاف.و قد أخذت ظاهرة الاختطاف في 
الآونة الأخيرة أبعادا  مقلقة لبلدان المنطقة .فيبدو أن التوجه السائد 
في أوساط تنظيم  القاعدة بالمغرب العربي حاليا هو تبني هذا الخيار 
للفـت الانتباه والأنظـار إلى التنظيم من جهة ولما يـدر ماديا من جهة 

أخرى.
عمليتا الاختطاف أعطتا حصيلة أولية غير مشـجعة في مسلسـل 
الاتفاق بين الأوروبيين ونظامي نواكشـوط وباماكو تم التعبير عنها 
برسـائل دبلوماسية متعددة يقرأ من خلالها عدم ثقة الفرنسيين على 
وجـه التحديـد  في قدرة السـلطات الأمنيـة بمالـي وموريتانيا على 
توفيـر الحماية لرعاياهـا المتواجدين في الشـمال والمناطـق القريبة 
منـه .فقد نصحت الخارجية الفرنسـية رعاياها مـن الحركة والتنقل 
فـي الشـمال المالي قبل تنفيذ عمليـة اختطاف المواطـن ابيركمات كما 
نصحت رعاياها بموريتانيا بضرورة توخي الحذر .رسائل الاستياء 
الفرنسـي كانت أكثر صدى فـي جمهورية مالي التي تـرى أن الإعلام 
والأجهـزة الرسـمية الفرنسـية تعمـدا التعريض بصورتهـا الأمنية، 
فقـد أختار الرئيس أمادو توماني تومـاري أن يكون الرد على الموقف 
الفرنسـي عبر صحيفة «le monde» الفرنسـية الواسـعة الانتشار 
مؤكدا أن حالة الأمن في مالي ليسـت أسـوأ مـن حالة الأمن في بعض 
الضواحي الفرنسـية مذكرا في نفس الوقت بجهود سابقة للسلطات 

المالية في عمليات تحرير رهائن غربيين.
وترى جهات عارفة بالملف الأمني، أن ما يثير سخط الفرنسيين هو 
ما يرونه  عدم جدية من  السـلطات المالية في شـن حرب حقيقية على 
تنظيم القاعدة،  وتعقب عناصره في معاقلهم رغم الدعم اللوجسـتي 
والمـادي والعسـكري الـذي  تتلقاه باماكـو من باريس وواشـنطن،، 

ويبـدو أن هـذا الطـرح الفرنسـي لا يجد تأييـدا من طرف السـلطات 
المالية، فالماليون مسـتعدون للانخراط في الجهـود الأمنية بالمنطقة، 
ومسـتعدون  أراضيهـم،  علـى  القاعـدة  انتشـار  لخطـر  ومدركـون 
للمواجهـة معـه لكـن بأقـل الخسـائر والتكاليـف، خاصـة كلمـا كف 
التنظيـم أذاه عـن الدولـة المالية وقلل من شـره تجاههـا .  فالماليون 
غير مسـتعدين للقيام بحـرب بالوكالة أو أن تتحـول مالي إلى أرض 
للمواجهة بين الغربيين والإسـلاميين كأفغانسـتان كمـا قال ذات مرة 

وزير الدفاع السابق بوبي مايغا.
و تبرز مـع التحديات الأمنية تحديات اقتصاديـة في المقام الأول، 
فالتخوف من تراجع المسـتثمرين وارد، وتراجع الأنشطة السياحية 
محتمـل جدا بل تؤكده المعطيات الميدانية، فعمليتا الاختطاف سـبقتا 
إرهاصات الموسـم السـياحي في المنطقة الذي كان يتوقع هذه السنة 
أن يكون أحسـن من سـابقتها بسـبب الأجـواء السياسـية الجديدة 
في موريتانيا، وتلك الأمنية التي يشـهدها الشـمال المالي.كما يخشى 
على عمليات الحفر والتنقيب في حوض تاودني بموريتانيا أن تتأثر 
بعمليات السطو المنتشـرة في صحراء الرعب. وتضع هذه العمليات 
أيضا عملية التنمية في الشـمال المالي على كف عفريت فهذا البرنامج 
الـذي رصد لـه البرلمان المالـي بداية الشـهر الجاري  مبلـغ 1.7 مليار 
دولار لتشـييد وتعزيـز البنـى التحتيـة بمناطق الشـمال الرئيسـية 
(كيـدال وتمبكتـو وكاوو) بموجـب اتفـاق المصالحـة بـين مسـلحي 
الطوارق والنظـام يواجه تحديات التطبيق والتنفيذ، مما قد يقوض 

عملية السلام بين الجانبين من جديد.
ويخشـى مراقبون أن تتحول ظاهرة الاختطاف الى تجارة رابحة 
سـلعتها الرئيسـية الرهائـن الغربيـة، وأن تتوسـع دائـرة الجهات 
والأطـراف الضالعـة فيها، وهـذا الطرح الأخير  أصبـح قويا جدا فقد 
أكد مسـؤول بلـدي بالمدينة التـي أختطف منها المواطن الفرنسـي أن 
عناصـر القاعدة لا يمكنهـا لوحدها القيام بالعمليـة مرجحا أن تكون 
تمت بمشـاركة أطـراف عارفة بالرجل وأنشـطته وتحركاتـه .كما أن 
الدبلوماسـي الكنـدي الذي أختطف فـي النيجر نهايـة العام الماضي 
ونقل الى الشمال المالي أكد بعد إطلاق سراحه أنه يستحيل أن يكون 
التنظيم قام بالعملية بدون مسـاعدة  جهات رسـمية النيجر أو شبه 

رسمية.

٭  كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الإفريقية

■ فـي الرابـع مـن كانـون الاول (ديسـمبر) 2000، أعلنـت الامم 
المتحـدة يـوم الثامن عشـر مـن كانون الاول (ديسـمبر) مـن كل عام 
يومـا دوليا للمهاجرين. وقد تم اختيار هذا اليـوم ليكون يوما دوليا 
للمهاجرين لتزامنه مع يوم اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية الدولية 
لحمايـة حقـوق جميع العمـال المهاجرين وافراد اسـرهم (القرار رقم 
158/45، بتاريـخ 18 كانون الاول (ديسـمبر) 1990، وعلى الرغم من 
تأخر هذه المبادرة الاممية من 1990 الى 2000، الا انها في كل الاحوال 
مبـادرة طيبـة ترمـي الـى التوعيـة بقضايا الهجـرة على المسـتوى 

العالمي. 
وعلـى الرغم من اعتمـاد الجمعية العامة لـلامم المتحدة للاتفاقية 
الدوليـة لحمايـة حقوق جميع العمـال المهاجرين وافراد اسـرهم في 
كانـون الاول (ديسـمبر) 1990، الا ان هـذه الاتفاقيـة لـم تدخل حيز 
التنفيـذ الا فـي تموز (يوليـو) 2003، بعد أن صادقت عليها عشـرون 
دولة مـن الدول الاعضـاء بالامم المتحـدة. ومن البديهـي ان ارتباط 
اليـوم الدولـي للمهاجريـن بالاتفاقية الدولية لحمايـة حقوق جميع 
العمال المهاجرين وافراد اسرهم لعام 1990، يؤكد ان احتفالنا باليوم 

الدولي للمهاجرين موجه في الاساس الى العمالة المهاجرة.
وقـد صادقـت علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع العمـال 

المهاجرين وافراد اسرهم 42 دولة فقط حتى الآن، ويلاحظ ان غالبية 
الدول التي صادقت على الاتفاقية هي الدول المرسلة للعمالة وليست 
الدول المسـتقبلة لها. اما على صعيد العالم العربي، فقد صادقت على 
الاتفاقيـة سـت دول عربية فقط هي مصـر والمغـرب (1993)، وليبيا 
(2004)، والجزائر وسـورية (2005)، ثـم موريتانيا عام 2007. ومن 
الملاحـظ ان القائمة العربية، باسـتثناء ليبيا، تخلـو تماما من الدول 
العربية المسـتقبلة للعمالة وخاصة دول الخليـج العربي التي يوجد 
بهـا اكثر من 15 مليون مهاجر. ويظل الاخوة في دول الخليج العربي 
يرددون فـي المحافل الدولية عباراتهم المعتادة على شـاكلة «ان دول 
الخليـج لهـا خصوصيتهـا»، علـى الرغـم من ان لـكل دولـة ومنطقة 
فـي العالـم خصوصيتها وان الخصوصية ليسـت قاصـرة على دول 
الخليج فقط، و»ان دول الخليج ليس بها هجرة على الاطلاق»، و»ان 
ملايين الاجانـب المتواجدين في دول الخليج ما هـم الا عمالة وافدة، 
يقومون بأداء اعمالهم ثم يغـادرون الى بلدانهم». الا ان واقع الحال 
يشـير بالطبع الى أنهم لا يغادرون، وان غـادروا جاء غيرهم، ولا بد 
لاخواننا في الخليج، ان عاجلا او آجلا، ان يجدوا حلولا غير تقليدية 

لمواجهة هذا الملف الشائك.
فـي هذا اليـوم، اليوم العالمـي للمهاجرين، لا بـد ان يؤكد المجتمع 

الدولـي علـى ضـرورة حماية العمـال المهاجرين واسـرهم مـن كافة 
اشكال التمييز، ولا بد ان يعمل المجتمع الدولي على حث الدول كافة، 
والدول المسـتقبلة للعمالة خاصة، علـى المصادقة على هذه الاتفاقية 
التي تصون حقوق العمال المهاجرين وأسرهم الذين يتجاوز عددهم 
200 مليون مهاجر على مستوى العالم، والذين اذا اجتمعوا في دولة 
واحـدة لكان ترتيبها الخامس من حيث الحجم على مسـتوى العالم 
بعد أندونيسـيا التي تحتل المرتبة الرابعـة بعد كل من الصين والهند 

والولايات المتحدة.
فضـلا عـن ذلك، يجب علينـا ان نصحح التصـورات الخاطئة عن 
المهاجريـن وان نلقـي مزيـدا من الضـوء حول مسـاهمات المهاجرين 
الاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعية لكل من بلـدان اقامتهم الحالية 
وبلدانهـم الاصليـة. ولقـد بلغـت تحويـلات المهاجرين الـى بلدانهم 
الدولـي  اليـوم  وبمناسـبة   ،2008 عـام  دولار  مليـار   240 الاصليـة 
للمهاجريـن، لا بد ان نجعل مـن الهجرة جسـرا لتواصل الحضارات 

واثراء التنوع الثقافي لمصلحة البشرية.

٭ كاتب وباحث مصري

■ حاولـت بعض الكتابات التي قدمت نقـداً لوثيقة «حزب الله» 
السياسية مقاربتها من زاوية يسارية، مستندة بذلك الى التوصيف 
المسـهب الذي قدمته الوثيقة لمسـار الصراع العالمـي وخصوصاً بعد 
سقوط الاتحاد السـوفييتي ولكثرة استخدام المصطلحات الخاصة 
بالتراث اليساري، وقد نجحت «الوثيقة» بالفعل، في اظهار الصراع 
وكأنـه صراع طبقي على المسـتوى العالمـي، رأس حربته قوى رأس 
المـال المتمثلة بالشـركات المتعددة الجنسـيات والعابـرة للقوميات 
والقارات، ولا سيما منها المؤسسات المالية المرتكزة الى قوة عسكرية 

ضخمة تابعة للولايات المتحدة وحلفائها.
وقـد سـيطر هـذا التوصيـف (اليسـاري – الماركسـي)، للصراع 
المستمر بأوجه تتأقلم دائماً تبعاً لعناصر قوة المواجهة له وأشكالها، 
على كامل الجزء المتعلق بالفصل الاول من الوثيقة المعنون: «الهيمنة 
والاسـتنهاض»، والـذي وضـع الصراعات فـي المنطقـة والعالم في 
اطـار اسـتراتيجي عالمي حصريـاً، لا يمكن مواجهته بشـكل فردي، 
انمـا بتظافـر جهود القوى المتضـررة على امتداد العالم، بما يشـكل 
جبهـة مواجهـة دوليـة، لا تضـع الانتمـاء الدينـي أو العنصـري أو 
القومي شـرطاً للانضمام اليها، وقد تتحـول الجبهة افقية بالامتداد 
الجغرافـي والجيوسياسـي. وهي قراءة، لا شـك، تتفق مع التحليل 

اليساري- الشيوعي للصراع الدولي.
لكن هذه القراءة – الرؤوية تختفي تماماً من الوثيقة لدى مقاربة 
الوضـع اللبناني الداخلي ورؤية «الحزب» لمسـتقبل النظام في هذا 
البلد، ولا سـيما فـي العنوان الثالث الذي يتنـاول «الدولة والنظام 
السياسـي»، هنا تتبـدل القـراءة والتحليل وتنتقل الـى الدفاع عن 
نظـام قائم على النقيض التام للمنطق «اليسـاري» أو بالحد الادنى 

العلماني.
الوثيقـة تضع يدهـا على الجـرح، فتعتبر ان جـذور أزمة النظام 

فـي لبنان تكمن في المحافظـة على مبدأ «الطائفية السياسـية» التي 
تمنـع اصـلاح النظـام وتطـــويـره، وتتبنـى وجهة النظـر القائلة 
بـأن اسـتمرار الاعتماد على الطائفية السياسـية يشـكل عائقا قويا 
أمـام تحقيق ديمقراطيـة صحيحة، وان الشـرط الأسـاس لتطبيق 
ديمقراطيـة حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسـية من 

النظام.
لكن هـذه المقاربة (الصحيحة) لم تكن سـوى مقدمـة للدفاع عن 
اسـتمرار النظـام القائـم، من خـلال الدعـوة للحفاظ عـن ما يعرف 
بالديمقراطية التوافقية، وهي تسـوية لاديمقراطية ارتأتها طوائف 
لبنان الاساسـية نموذجاً صالحاً لتقاسـم السـلطة فيمـا بينها، في 
ضرب واضح وصريح لابسـط أشكال الديمقراطية، وتضع الممارسة 
الفعليـة للديمقراطيـة الحقيقية رهـن «تحقق الشـروط التاريخية 

والإجتماعية لهذه الممارسة». 
وتذهـب قـراءة «حـزب الله» فـي دفاعها عـن النظـام القائم الى 
ابعد الحدود، عندما تعتبر هذا النظام الطائفي المعلن (الديمقراطية 
التوافقيـة) يشـكل صيغـة سياسـية ملائمـة لمشـاركة حقيقيـة من 
الجميع، وتسـهم بشـكل كبير في فتـح الأبواب للدخـول في مرحلة 
بنـاء الدولـة، وهنـا وجـه التناقـض بـين الرؤيـة بضـرورة الغاء 
الطائفية السياسـية من جهـة، والدفاع عن الديمقراطيـة التوافقية 
مـن جهة اخـرى، فكيـف تتم عمليـة بناء دولة يشـعر فيهـا الجميع 
بتسـاوي الفرص –بحسـب منطق الوثيقة- عندما تتقاسـم مقاعد 
مجلـس النـواب مثلاً مناصفـة بين المسـيحيين والمسـلمين، في حين 

يبلغ عدد المسـلمين في لبنان ضعفي عدد المسيحيين؟ اليس للصوت 
المسـيحي هنا قيمة مضاعفة مقارنة مع الصوت المسلم؟ واستطراداً 
الا يشعر القسـم الاكبر من المواطنين أنهم مواطنون من درجة ثانية 

مقارنة مع لبنانيين آخرين؟ 
الطوائـف  قيـاس  علـى  تفصيلـه  تمّ  الانتخـاب  قانـون  حتـى 
وأحجامهـا، ومناطـق نفوذهـا، ورأينـا فـي الانتخابـات الاخيـرة 
(حزيران/يونيـو 2009) أن بعـض المرجعيـات الطائفية عملت على 
نقل سـجلات نفوس جماهيرها من دائرة الى أخرى، بقصد ترجيح 
موازيـن القـوى لصالحهـا والتأثيـر فـي تحالفاتها علـى الطوائف 
الاخـرى، وكانـت نتائج هذا القانون أن المرشـح فـي بعض المناطق 
المسـيحية (دائرة بيـروت الاولى) يحتاج الى أقل من عشـرين ألف 
صوت ليفوز فـي الانتخابات، بينما يحتاج فـي دوائر أخرى (عكار 

أو بعلبك – الهرمل أو الجنوب) الى أكثر من مئة الف صوت!
ودائماً فـي ظل النظام الطائفـي وبدعة الديمقراطيـة التوافقية، 
تتوزع المراكز الحساسـة في الدولة مـن وزراء ونواب، الى وظائف 
الدرجـة الاولـى والثانية في الدوائر الرسـمية المدنية والعسـكرية 
والامنية، بحسـب تقاسم طوائفي للمقاعد والوظائف، بغض النظر 
عـن أهلية المرشـح لهـذا المنصـب أو ذاك، فتتحـول مواقع السـلطة 
حقوقـاً ثابتـة محجوزة لأبنـاء الطوائـف، وخصوصـاً المحظوظين 

المرضي عنهم من قبل زعماء طوائفهم ومرجعياتها.
ان ادعـاء المحافظـة علـى «الديمقراطية التوافقية» بسـبب تعذر 
الغـاء الطائفيـة السياسـية (فـي الوقت الحاضـر) هو ايـذان لهذا 

النظـام باسـتمرارية غير مشـروطة وديمومة لا نهاية لهـا في توالد 
لامتناهـي لأزمات تعصف بلبنان منذ اسـتقلاله، وباعتراف الجميع 
(بمـن فيهـم حـزب اللـه عبر هـذه الوثيقـة) ان الحـل الامثـل يبقى 
فـي الغـاء الطائفية السياسـية والركـون الى ديمقراطيـة حقيقية، 
بـدءاً بالتنفيذ الفعلـي لاتفاق الطائـف الذي حكم بالغـاء الطائفية 
السياسـية، وبانتخاب مجلس نيابي خـارج القيد الطائفي، وحفظ 

حق الطوائف عبر انشاء مجلس شيوخ يمثلهم.
لكن السؤال، حول هامش المناورة، بين المطالبة بالتغيير والتغيير 
الفعلي، لأن أهل الطوائف في لبنان، هم المستفيدون الحقيقيون من 
بقـاء النظـام الطائفـي، وبالتالي هم الخاسـرون من ولـوج البلاد 
طريـق الديمقراطيـة الحقيقيـة عبـر نظـام علمانـي لا طائفـي، فهل 
يتخلى هـؤلاء عن امتيـازات السـلطة والقرار وتقاسـم الحصص؟ 
هل يحكم هؤلاء على انفسـهم بالاعدام السياسي، بحسب توصيف 

دقيق معروف للرئيس سليم الحص للحالة الطائفية في لبنان ؟
بين وثيقتي العام 1985 و2009    

في المقارنة بـين الوثيقة الاولى لحــــزب الله التي رأت الـــنور 
عام 1985 والوثيقة الثانية (2009)، لوحظ فرق شاسـع، ولا سـيما 
عندمـا تخلـت الوثيقـة الحديثـة عـن الدعـوة لاقامـة الجمهوريـة 
الاسـلامية، وتراجعـت عن خطابها غير المعترف اساسـاً بالسـلطة 
القائمـة فـي لبنـان، وأدخلت حـزب الله نـادي الاحـزاب اللبنانية 

بامتياز.
لكـن هـذا التغيير في الممارسـة السياسـية الواقعية لحـزب الله 

ليس تغييراً ابن لحظته، ولم تعلنه الوثيقة الجديدة كايديولوجية 
مستحدثة، بل هو نتاج حراك سياسي واجتماعي كبير وطويل، وما 
قامـت به الوثيقة ليس سـوى تكريـس وترجمة مكتوبة للممارسـة 
العملية للحزب منذ العام 1992 عندما تولى السـيد حسن نصر الله 
الامانة العامة، وتجذرت انطلاقاً من العام 2004 عندما فرضت جريمة 
اغتيـال الرئيس رفيق الحريري، وانسـحاب الجيش السـوري من 
لبنان، على «حزب الله» دخول معترك السياسة الداخلية اللبنانية 
كلاعب اساسـي لا يمكن تجـاوزه، فـي التقلبات التي شـهدتها هذه 
المرحلة، ولمواجهة قرار نزع سلاحه (1559)، وهذا فرض عليه ايضاً 
بنـاء علاقات وتفاهمات مع الاخـرى كالتفاهم بداية مع حركة «أمل» 
الشـيعية، ولاحقاً مـع «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشـال 
عون، ويبدو ان هذه التفاهمات التي نسجها «حزب الله» عن قناعة 
باسـتحالة المواجهة وحيـداً، قد ادخلته في مرحلـة اللبننة بمعناها 

السياسي- التسووي.  
لقـد اعترفـت الوثيقـة بلبنـان وطـن الاجـداد والابـاء والابناء 
والاحفاد، الوطن الذي نريده لكل اللبنانيين على حد سواء، رافضة 
كل اشكال الفدرلة والتقسيم، الصريحة والمقنعة، واذاعت في النقاط 
السـبع عشـرة مفهوماً لدولة لا يختلف عما تدّعيه القوى والاحزاب 
اللبنانيـة كافـة، مـن: صون الحريـات، الوحـدة الوطنيـة، الحرية 
والسـيادة والاسـتقلال، مأسسـة الدولة، تطبيق القوانـين، قانون 
انتخـاب عصـري، اسـتنهاض القطاعـات الانتاجيـة فـي الاقتصاد 
الوطنـي... الخ، ووعدت ببذل «حزب الله» كل الجهود بالتعاون مع 
القوى السياسـية والشـعبية المختلفة التي تشاركه هذه الرؤية من 

أجل تحقيق هذه الاهداف الوطنية النبيلة. 
لكـن السـؤال، هـل دخـل «حـزب اللـه» فعـلاً نـادي «الاحـزاب 
اللبنانيـة»، وتخلـى عـن شـعاره الـذي قـام علـى اساسـه مطلـع 
الثمانينيات، قيام «الجمهورية الاسـلامية في لبنان»، أم انه يحاول 

اظهار الصورة التي يريدها اللبنانيون ان يظهر عليها؟

٭ كاتب وصحافي لبناني

سيدي ولد عبد المالك٭

د. ايمن زهري٭

إدريس جنداري٭

موسى عاصي٭

مدارات

حول إشكالية التوريث في الوطن العربي
■ إلتصق بعملية توريث المناصب السياســية الكثير من 
الصفات التي تجعل منها آلية ســيئة الصيت والسمعة؛ إذ 
كثيراً ما ينظر الناس إلى تلك العملية بوصفها ممارسة فظة 
تعبر عن التمييز والظلم والمحاباة، وتتم على حساب أغلبية 
المواطنين، وبخاصة أولئك الذين قد يســتحقون بما يتوافر 
لديهــم من كفــاءات وخبــرات نيــل الفرصة لإشــغال تلك 
المناصب، أكثر بكثير من أولئك الذين تصل إليهم على طبق 
من ذهب، لمجرد أنهم يمتــون بصلة القرابة لأعضاء النخبة 

السياسية.
والتوريث ظاهرة قديمة قدم الحياة البشرية نفسها، فقد 
ورّث آدم لأبنائــه مــن بعده تعاليم الســماء، ولو كان يملك 
عرشــاً لخلّفه لواحد منهم دون شك. وقد ورث سليمان عن 
داود عليهما الســلام الملك، إلى آخر سلسلة طويلة لا حصر 
لها من الأمثلة التي تعبر عن تجســيد عملي لمفهوم التوريث 
عبــر التاريــخ. إذن؛ فالتوريــث ظاهــرة غائــرة فــي حيــاة 
البشــرية، حتى لتكاد تبدو ظاهرة طبيعية ترافق الإنســان 
في كل زمان ومكان. فما المشــكلة في التوريث إذن.؟ ولماذا 
اكتســب تلك الســمعة الســيئة التي تجعله يدور في نطاق 

الاستبداد والتعسف والفساد.؟
ابتــداءاً، مــن المثير للانتباه حقــاً أن يبــدو التوريث أمراً 
محبذاً يدعو إلى الفرح والاحتفال في الأنظمة الإمبراطورية 
والملكيــة والأميريــة والســلطانية والشــيخية، بينما يظهر 
كأمر مســتهجن ومرفوض تماماً من جانــب أغلبية الناس 
فــي الأنظمــة الجمهوريــة. فعندمــا يقــرر رأس الدولة في 
نظــام وراثي تعيين ولــي عهد له، غالباً ما يكــون من أبنائه 
أو إخوتــه، تقوم البلــد ولا تقعد ابتهاجاً بالحــدث الكبير، 
فــي حين تتفجـر في أعماق النــاس حمـم الغضب ـ المقموع 
والمتواري غالباً ـ إذا ما ســرت الشائعات حول نية الرئيس 
الجمهــوري إســناد الأمر مــن بعده إلــى واحد مــن أبنائه 
أو إخوتــه.؟ أفتراهــا تلــك المظاهر الاحتفالية فــي الأنظمة 
الوراثيــة لا تعدو كونها في حقيقة الأمــر أكثر من تعبيرات 
زائفة، يمكــن فهمها تحت مظلة النفــاق للحاكم أو الخوف 

مــن غضبته، بحكــم هيمنتــه المطلقة علــى مقــدرات القوة 
والسلطة.؟ 

حتى الآن، وفي معظم الأنظمة الوراثية، سواء التي يمثل 
الإمبراطــور أو الملــك أو الأميــر مجرد مكانــة رمزية قصية 
عن التدخل الفعلي في تســيير مجريات الحياة السياســية 
للدولــة، كما هي الحــال في عدد من البلــدان الديمقراطية، 
أو في تلك الأنظمة التي يجســد فيهــا رأس الدولة الحاكم 
الفعلي الــذي يقبض بأصابعه على مختلــف خيوط اللعبة 
السياســية، كما هو الأمــر في العديد من الأقطــار العربية، 
فإننــا لا نلاحظ رفضــاً شــعبياً وجماهيرياً جديــاً للنظام 
الوراثــي، بل قــد يكون العكس هو الصحيــح، وإن لم يعدم 
الأمر بعض التذمرات الخافتــة المتواضعة في البلدان التي 
يستأثر الحاكم فيها لنفسه بمفاتيح السلطة وصنع القرار. 
ونَصف تلــك التذمرات بالخفــوت والتواضع إمــا لأنها لا 
تجرؤ على رفع صوتها خشية العواقب الانتقامية الوخيمة 
لذلــك، أو ربما لأن المزاج العام للشــارع لا يتقبلها أو يرحب 
بهــا، إنطلاقــاً من اعتقاده بــأن الحكم الوراثــي ـ حتى وإن 
كان لا يخلو من تسلط واعتســاف ـ يمثل الضمانة الأقوى 
لحفظ استقرار الدولة وتجنيبها مخاطر الوقوع في دوامة 
مــن الانقلابات الدمويــة الهوجاء، كما حــدث في كثير من 
البلــدان التــي أطيــح بالأنظمة الملكيــة فيها لصالــح إقامة 

أنظمة جمهورية. 
وتبدو هذه النقطة الأخيرة مهمــة للغاية فيما يظهر على 
مســتوى التحليــل؛ إذ إن أداء رؤســاء الدول فــي الأنظمة 
الوراثيــة لا يفوق في عديــد من الحالات، جودةً ورشــادةً 
وصلاحاً، أداء نظرائهم في الأنظمة الجمهورية؛ إن لم يكن 
أسوأ في بعض الدول؛ ما يرجح القول بأن الناس قد قنعوا 
ببقاء حكامهــم وأولادهم من بعدهم من بــاب الافتقار إلى 
بدائــل أخرى متبلورة والتســليم بأهون الشــرين، فالأداء 
الســيء للحاكم مــع ضمان قدر معتبر من الاســتقرار لأمن 
البلد، ربما كان أرحم في عيون الكثيرين من الأداء الســيء 
المترافــق مع إبقاء الباب مفتوحــاً لعواصف عاتية من عدم 

الاستقرار، الناجم عن مخاطر المغامرات الانقلابية للعساكر 
والحالمين بالسلطة في الأنظمة الجمهورية.

تقتضي الحكمة، فيما أزعم، أن تســارع الأنظمة الوراثية 
فــي الوطن العربي إلى اســتغلال، لا بل اســتثمار، الرضى 
الشــعبي النسبي عنها، من أجل ضمان تعزيز ذلك الرضى 
وترســيخه وتأبيده، وذلك عن طريق الانسحاب التدريجي 
الجــدي من تحكمها وتدخلها في تســيير الشــؤون العامة 
لبلدانها، وإســناد مهمــة إدارة تلك الشــؤون إلى فعاليات 
المجتمــع المدني وأحزابــه وقواه، ولكن ليــس قبل أن تتخذ 
مــن الإجراءات ما يكفــل إخراج تلك القــوى والأحزاب من 
تحــت عباءة هيمنتها الصارمة، وتمكينها من النمو والتعلم 
والنضج تحــت مظلة مناخ ديمقراطي صحي. وذلك تمهيداً 
لخلق حيــاة ديمقراطيــة حقيقية، يمثل عاهــل الدولة فيها 
رمزاً عالي السمو والرفعة، يحظى باحترام جميع مواطنيه 
وإجلالهــم وحبهم، ليس لأنه يرتســم تعبيراً نبيلاً عن البلد 
وتاريخــه العريق فحســب، وليس لأنه يجســد أبــاً حانياً 
يحتضن كل أولاده على قدم المســاواة فقط، بل لأنه أيضاً ـ 
وهذا هو الأهم ـ يتســامى عن الدخول في صراعات الحكم 
وتنافســاته وتحالفاتــه وتقلباتــه وتفاصيله؛ مــا يجعله 

متنزهاً بالفعل عن كل نقد أو مسؤولية أو اتهام. 
فالرضــى الشــعبي كيــان مائــع ومتذبــذب وهــش ولا 
يمكــن التعويل عليه، ولا يمكن حتمــاً ضمانه بتفعيل آليات 
الترهيــب والترغيــب، وكــم من العــروش ســقطت على يد 
انقلابــات دموية مباغتــة، وهي تظن أن الرضى الشــعبي 
المتوهم المنسوج بخيوط قهر الناس وخوفهم وقلة حيلتهم، 
أو ربما طمعهم ونفاقهم، سيسهم في حمايتها من مثل ذلك 

المصير المرعب.؟ 
دروس التاريخ والاجتماع تؤكد بأن الإنسان ـ إلا من رحم 
اللــه ـ كائن مصلحي وانتهازي فــي المقام الأول، وهو يفكر 
بمنطق المثل القائل: «من يتزوج أمي أقول له عمي». فالذين 
يكتبــون قصائد المديح والتبجيل بحاكم اليوم، ســعياً إلى 
مغنــم أو هرباً من مســاءلة، لن يترددوا فــي أن يكتبوا في 

ذلك الحاكم نفســه أقــذع قصائد الهجــاء والتقريع، إذا ما 
ســقط عن كرسي حكمه لســبب أو لآخر، فاعتبروا يا أولي 

الألباب.
من زاوية ديمقراطية مبدئية، تبدو فكرة التوريث لمناصب 
تتعلــق بــالإدارة الفعلية لشــؤون الناس خرقــاً صارخاً لا 
يمكــن تبريره بحــال من الأحــوال، فالقاعــدة الديمقراطية 
التــي لا ينبغي الخروج عنها تقول بوجوب إشــغال المواقع 
القياديــة فــي الدولة عبر صناديــق الاقتراع. ومــع أن تلك 
الصناديــق، لأســباب مختلفــة ليس هــذا مقــام الخوض 
فيها، قــد تأتي بكوارث حقيقية إلى ســدة الحكــم؛ إذ أتت 
على ســبيل المثال بأمثال ســيئي الذكر (هتلــر) و (بوش) 
وغيرهما من أصحاب الشــخصيات الشــريرة، التي كانت 
وبالاً على بلدانها قبل أن تكون وبالاً على العالم، إلا أن ذلك 
لا ينبغي بكل تأكيد أن يشــكل مدعاة للكفر بتلك الصناديق 
ومــا يرتبــط بها مــن مفاهيم وآليــات ومبادئ، فالمشــكلة 
حتمــاً لا تكمن في صناديق الاقتــراع، بل في من يتحكمون 
فــي إجــراءات توزيعهــا ووصول النــاس إليهــا وتعبئتها 
وتفريغهــا وفرز ما فيها من أصــوات، وقبل ذلك في أولئك 
الذيــن يتحكمون في صــوغ وتطبيق الإجــراءات والأنظمة 

والقوانين الناظمة للحياة النيابية والديمقراطية برمتها.
ووفقــاً للزاويــة الديمقراطية نفســها، يشــكل التوريث 
خطيئــة لا تغتفر، ذلــك أنه يوحي وكأن النخبة السياســية 
تنظر إلى بلدانهــا بوصفها مزارع خاصــة قابلة للتصرف 
فيها حســب المصالح الذاتية والأهواء الشخصية. وكأنها 
لا تعترف علــى أرض الواقع بالمواطن، ولا بإمكانات تمتعه 
بالوعي والقدرة على التفكير والاختيار، ولا بحقوقه في أن 
ينتقي ممثليه الذين يعبرون عن مصالحه ومطامحه، بحيث 
تــرى نفســها صاحبــة الحق فــي الوصاية عليــه وتحديد 
مــا هو «الأنســب» لــه وللبلد، وبطبيعــة الحال، لــن يكون 
ذلك «الأنســب» إلا ترتيباً مفصّلاً تمامــاً لخدمة مصالحها 
بالدرجة الأولى، وضمان اســتمرار تحكمها بمصادر القوة 

والامتياز.

وبحكــم امتلاكهــم لمنابــع ومــوارد القــوة السياســية 
والاقتصاديــة وســيطرتهم عليهــا؛ فــإن أعضــاء النخبــة 
السياســية يمتلكــون القدرة علــى خص الأبنــاء والأقرباء 
بفرص استثنائية ثمينة ليست متاحة للأغلبية الساحقة من 
مواطنيهم، تجعلهم يبدون أكثر تأهيلاً وقدرة على إشــغال 
أهم المواقع؛ فمنذ نعومة أظفارهم، يتاح للمحظوظين أولاد 
النخبــة أن يتعلمــوا في أرقى المدارس، ومــن ثم الجامعات 
العالمية، وأن يتدرجوا بسرعة صاروخية في وظائف مهمة 
تضمن لهم في ســنوات قليلة اكتســاب خبرات غنية، قد لا 
يجد غيرهم الفرصة لاكتســابها طوال حياتهم؛ ما يجعلهم 
يملكون مبــررات قويــة لا تخلو من الموضوعيــة، ولا نقول 
الشــرعية، لادعــاء امتلاكهــم الحق فــي وراثــة آبائهم في 

مناصبهم، أو ربما تقلد مناصب أرفع.
لقد عــرف تاريخنا العربــي نماذج نيرة مــن أهل الحكم 
الذيــن خرقــوا قاعــدة التوريث، فلــم تقدهــم أنانيتهم إلى 
توريــط البلاد والعباد بتولية الأمــور من بعدهم إلى أقرباء 
لهم يعرفون عــدم أهليتهم وقدرتهم علــى النهوض بأعباء 
الأمانة، بل سعوا إلى إسناد مسؤوليتها إلى من يتوسمون 
فيهم القدرة الفعلية على حملها. لكن تلك النماذج ظلت، مع 
الأسف الشديد، نماذج اســتثنائية ونادرة، لتبقى القاعدة 
الغالبــة متمركزة حول توريث الأبنــاء أو الإخوة، حتى مع 
الثقة بأنهم أبعد خلق الله عن الصلاحية لتولي أمور الناس 
وسياستها بالعدل والإحســان. التاريخ يعلمنا ـ وهو خير 
معلم لمن يحسن الإصغاء والاستيعاب والتفكر ـ بأن أنظمة 
الحكــم التي انغلقت ضمن دائرة ضيقة من علاقات الوراثة 
بــين النخب قــد زرعت بــذور ســقوطها، وبصــورة دموية 
مريعة في بعــض الأحيان. فالتوريث يوغــر صدور الناس 
ويثيــر حفيظتهــم ويشــعرهم بالقهــر والتهميــش والظلم 
والاســتبعاد، حتــى وإن اضطــروا، خوفــاً أو طمعــاً، إلى 
التصفيــق ترحيباً بورثة لا يمــلأون عيونهم ولا قلوبهم ولا 
عقولهــم. فهل يلتقط أهل الحكم والحــل والعقد في وطننا 

العربي المغرم بالتوريث الرسالة.؟

٭ كاتب وباحث من الاردن
sulimankhy@gmail.com

د. خالد سليمان٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استقلالية القضاء البريطاني على المحك

عراق المالكي: هاوية، وفساد و... مزاد!

ليفني وحق العودة وإجرام الحرب

(1)
فـي يوم الاثنـين الماضي حكمت محكمة فـي مدينة ريدينغ 
ببريطانيا على الأخوين منير وتوقير حسين بالسجن لفترة 
تصـل إلـى  39 شـهراً بعد اتهامهما بتسـبيب الأذى الجسـيم 
لأحد أفـراد عصابة هجمت على منزلهمـا وقامت بتقييد منير 
وأفراد أسـرته وهددتهـم بالقتل. أما اللص فإنـه لم يتلق أي 
عقوبـة مـن المحكمـة. وقد أثـارت القضيـة ضجة كبيـرة لأن 
كثيريـن رأوا في هذا الحكم تعسـفاً وبمثابة نزع لحق الدفاع 

عن النفس ضد عدوان المجرمين.

(2)
تعـود وقائـع القصة إلى رمضـان من عـام 2008 حين عاد 
منير وأسـرته من صلاة التراويح في المسـجد ليجدا عصابة 
من السـراق داخل منزلهم، قامت علـى الفور بتقييد أصحاب 
المنزل وتهديدهم بالطعن بالسكين ما لم يكشفوا مكان الأشياء 
القيمـة في منزلهم. وأثناء هذا العدوان تمكن ابن حسـين من 
الفرار وأبلـغ عمه الذي جاء لنجدة الأسـرة، ففر اللصوص. 
وأثنـاء المطـاردة تم القبض على أحد أفـراد العصابة ويدعى 
وليد سـالم، ولـه سـوابق إجراميـة تفوق الخمسـين، حيث 
تعـرض لضرب مبرح، كان من بينه ضربات بمضرب بيزبول 

هشمت جمجمته وأصابته بضرر دائم في الدماغ.

(3)
في حكمه قال القاضي إن أسرة حسين قد تعرضت لعدوان 
غاشـم، ولكـن هذا لا يبـرر لها أخـذ القانون بيدهـا ومعاقبة 
الجاني، وأنه أراد إرسـال رسـالة قوية بأن مثل هذا السلوك 
لا يمكن السـماح به، حيث أنه كان من الواجب تسـليم المتهم 

للسلطات لتتولى معاقبته.

(4)
في نفس اليوم سمعنا دفوعات متهم آخر بالنهب والسلب 
وتسـبيب الأذى الجسـيم والقتـل العشـوائي اسـتناداً إلى 
نفـس دعوى الدفاع عن النفس. نعنـي هنا وزيرة الخارجية 
الإسـرائيلية السـابقة وزعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني، 
التـي أصـدر القضـاء البريطاني أمـراً بالقبض عليهـا بتهمة 
ارتـكاب جرائم حرب بشـعة في غزة أثناء عـدوان حكومتها 
على غـزة نهاية العام الماضي. وقد ظهـر أكثر من متحدث في 
قنـوات الإعـلام والبريطانية ليقول إن مثل هـذا القرار يغفل 
حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس ومئات 
الصواريـخ التـي أطلقت علـى المدنيـين الإسـرائيليين خلال 

الاعوام السابقة.

(5)
منطـق القضاء البريطاني وكذلك منطـق القانون الدولي 
المتعلـق بجرائـم الحرب هو نفسـه فـي الحالـين: إن تعرض 
المـرء للاعتـداء، وحقـه المشـروع في الدفـاع عـن النفس له 
حـدود معينة تحده، تقـف عند العدوان علـى الأبرياء والرد 
غير المتناسـب. والاتهام لليفنـي ومن وراءها هو أنه حتى لو 
سـلمنا بأن حماس هـي المعتدية فإن الرد الإسـرائيلي تعدى 

كل الحدود المشروعة والمقبولة لعمل عسكري.

(6)
الحديـث الإسـرائيلي عـن «عـدوان فلسـطيني» هـو في 
حد ذاته عـدوان وقلـب للمفاهيم، لأن العدوان الإسـرائيلي 
المسـتمر في حصار غزة قد سـبق اعتداءات حماس المزعومة 
ومـا يزال قائمـاً حتى بعـد ان توقفت «عـدوان» حماس. هذا 
إذا ضربنا صفحاً عن استمرار العدوان بصنوفه الأخرى من 
نـزع للأراضي وطرد لسـكانها في القـدس والأراضي المحتلة 

وكل صنوف التضييق الأخرى.

(7)
إسـرائيل مثلت في هذه الوقائـع الجريمتين موضع النظر 
فـي محكمة ريدينـغ، حيث أنها كانـت العصابـة التي دخلت 
بيـوت الناس ونهبـت ممتلكاتهم وهددتهم بقوة السـلاح ثم 
طردتهـم مـن مسـاكنهم، ولكنها عادت بعـد ذلـك لتمثل دور 
صاحب البيـت الذي يدافع عن ممتلكاتـه ضد صاحب البيت 
الأصلي الذي أصبح بقدرة قـادر هو الغاصب المعتدي القادم 
من الخارج. وفي أثناء سببت الأذى الجسيم غير المبرر حتى 

بمنطق معاقبة «المعتدي».

(8)
هنـاك مبـدأ أخلاقـي  متفق عليـه عالميـاً وعبـر العصور، 
وتلخصـه الآيـة القرآنيـة مـن سـورة النحـل: «وإن عاقبتم 
خيـر  لهـو  صبـرتم  ولئـن  بـه  عوقبتـم  مـا  بمثـل  فعاقبـوا 
للصابرين». وبحسـب هـذا المبدأ فإن المعاملـة بالمثل ضد من 
ابتدر بالعدوان هي الحد الأقصى المسـموح به، وما فوق ذلك 
يعتبر بدوره عدواناً يسـتحق العقاب. والمبدأ القرآني يفضل 
عـدم الـرد على العـدوان كما هو واضـح ويرى أنه السـلوك 
الأفضل، ولكن رد العدوان مسموح به مراعاة لضعف النفس 

الإنسانية.

(9)
فيمـا يتعلـق بحالـة ضحايـا السـرقة فـي بريطانيـا فإن 
المحكمة رأت أنهم تجاوزوا الحد المسـموح به في رد العدوان، 
خاصـة وأن المتهمـين كانا قد طـاردا اللصوص بعـد فرارهم، 
وقامـا بالاعتـداء علـى السـارق بعـد القبـض عليـه، وكان 
الواجب تسـليمه للشـرطة لتنفيذ الإجـراءات القانونية في 
حقـه. ولـو كانـت إصابات اللـص وقعـت وأفراد الأسـرة ما 
يزالـون في حالة الدفاع لاختلف الأمر تماماً، لأن الدفع بالتي 
هي أحسن ضد المعتدي هو خصلة «ما يلقاها إلا الذين صبروا 

وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم»، كما يعلمنا القرآن.

(10)
هنـاك إشـكالات مماثلة تطـرح في حق حمـاس والمقاومة 
المقاومـة  حـق  حـدود  تجـاوز  فـي  تتلخـص  الفلسـطينية 
المشـروعة. فالقانـون الدولـي يكفل حـق مقاومـة الاحتلال، 
بما في ذلك اسـتهداف جنوده وأدواته الإدارية والسياسـية 
ومنشـآته الصناعيـة والعسـكرية. ولكـن هنـاك توقفا حين 
تطـول هـذه الهجمـات المدنيـين الأبريـاء ممـن لاعلاقـة لهم 
بالحرب، خاصة الأطفال والنسـاء والشيوخ القعدة. ويدفع 
المنتقـدون بأن هجمات المقاومة بطبيعتها لا تميز بين البريء 

وغيره بسبب عشوائية الوسائل.

(11)
للمقاومـة بالطبـع دفوعاتهـا ضـد هـذه التهـم، وليس هذا 
مجـال الخوض فـي هذا السـجال، ولكن المقصود إرسـاء المبدأ 
العام برد العدوان بمثله، أو بما يوقفه. وهنا قد يتحول الطرح 
إلى مسـألة تحري الفعالية إضافة إلـى تحري والتزام مقتضى 
الخلـق القويم. فقد يكون التسـاؤل هو إلى أي مدى يؤدي الرد 
على العـدوان إلى ضرب مراكز القوة عنـد العدو وإصابته في 
المواضع التي تؤلمه، في مقابل استهداف مواقع هامشية لا تضر 

العدو بينما تزوده بذخيرة دعائية لا تنفد.

اللص والوزيرة والمقاوم
رأي القدس

■ على نقيض تسـعة أعشار الساسـة الأجانب الذين 
تكتنف السـرّية التامة زياراتهم إلى العراق، ثمة ضيوف 
ـ بـارزون بدورهـم، وإنْ علـى صعيـد اقتصـادي ومالي 
واسـتثماري ـ يجازفون بالسـفر إلى العاصمـة العراقية 
فـي وضـح النهـار، بـل يدخلـون فـي مـزادات علنية من 
عيـار ثقيل، تُنقل أحياناً على الهواء مباشـرة! هذه كانت  
حال ممثّلي 44 من شـركات النفط العملاقة، تقاطروا إلى 
بغداد مؤخراً للمشاركة في مزاد لعقود تطوير واستثمار، 
العمليـات  عـن  الآذان  صمّـوا  مثلمـا  الأعـين  وأغمضـوا 
الإنتحاريـة الإرهابيـة المتكـررة التـي اسـتأنفت حصـد 

أرواح المئات من الأبرياء.
وسـواء صـدّق هـؤلاء مـا يُنشـر مـن بيانـات حـول 
مسـؤولية «القاعدة» عن هذه التفجيـرات، أو منحوا أيّ 
مقدار من المصداقيـة لتصريحات رئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكي حول مسـؤولية النظام السـوري عن تلك 
العمليـات، فـإنّ الـ»بزنـس» هـو الـ»بزنـس» كالمعتـاد 
بالنسبة إلى هؤلاء. يحدوهم، لا ريب، اليقين بأنّ العراق 
يمتلك مخزوناً من النفـط ينافس مخزون المملكة العربية 
السـعودية، ظلّ بمنأى عن أي استكشـاف أو اسـتخراج 
طيلـة 30 سـنة من الحـرب والحصار، خاصـة في جنوب 
شـرق العراق حيـث يقدّر الخبـراء وجود أضخـم تجمّع 

لآبار النفط في العالم.
15 بئـراً منها سـوف تكون محلّ مـزادات عالمية، بينها 
حقل «مجنون» مثلاً، الذي يُقدّر احتياطيه بـ 12.58 مليار 
برميل ولا ينتج حالياً إلا 45 ألف برميل، فاز بعقد تطويره 
إتحاد شـركة «شـيل» العملاقـة و»بترونـاس» الماليزية، 
حيـث مـن المتوقـع أن يرتفع إنتـاج البئر إلـى 1.8 مليون 
برميل يومياً. في المقابل، سـوف يحصل الإتحاد هذا على 
أجر مالي، وليس حصة نفطية، بقيمة 1.39 دولار أمريكي 
عـن كلّ برميـل؛ مقابل عرض شـركة «توتال» الفرنسـية 
الصينيـة باسـتخراج 1.405 مليـون برميـل   CNPCو

يومياً، لقاء 1.75 دولار للبرميل.
ومن حيث المبدأ، هذه هـي الخطوة الأولى على طريق 
إخراج البلـد من «لعنة» تصدير كمية نفـط يومية تقارب 
المليونَيْ برميل، وتقلّ عن الكمية التي كان العراق يصدّرها 
في عهد صدّام حسـين. بيـد أنّ المغزى السياسـي للمزاد، 
الذي أسـفر عملياً عن فوز الشركات الأوروبية والصينية 
بحصّة الأسـد، كان توجيه صفعة جديدة إلى واحدة من 
أهمّ سـتراتيجيات غزو العراق كما عبّـر عنها، في صيغة 
أو أخـرى، أمثـال جورج بـوش الابن ونائبه ديك شـيني 
ووزيـر دفاعه دونالد رمسـفيلد ورهـط المحافظين الجدد 

فـي الإدارة السـابقة وخارجها. تلك السـتراتيجية كانت 
تسـتهدف وضع النفـط العراقي فـي القبضـة الأمريكية، 
أو تحت وصايتها شـبه التامة، بما يعيد صياغة القسـط 
الأعظم من شروط اللعبة الجديدة لإدارة حروب الطاقة، 
على الجبهة الأورو ـ آسيوية بأسرها، وبرصيد لا يقلّ عن 

115 مليار برميل من المخزون العراقي المؤكد.
المغزى السياسـي الآخر هـو دحر النظرية التي بشّـر 
بهـا أمثـال بـول ولفوفيتـز وريشـارد بيـرل، مـن أقطاب 
البنتاغـون خـلال حقبة الغـزو، حول قـدرة العراق على 
تمويل مشروعات إعمار البلد ذاتياً، واعتماداً على الثروة 
النفطيـة، ودون اللجـوء إلـى مصـادر تمويل واسـتثمار 
خارجية. والحال أنّ معظم الوقائع لا تكذّب هذه النبوءة 
الزائفـة فحسـب، بـل ثمـة معطيـات متزايدة تشـير إلى 
مأسـاوية الحـال التـي بلغتها طرائـق توظيـف عائدات 
النفـط العراقيـة، فـي خدمة نـزر يسـير مـن احتياجات 
العراقيـين الماسـة. ومـن المعـروف أنّ مقدار الــ 60 مليار 
دولار مـن عائدات النفط السـنوية لا تكفي سـداد رواتب 
بعض مستخدمي الدولة، وعلى رأسهم الـ 750 ألف عامل 

في سلك الشرطة وأجهزة الأمن.
المزيد من المغزى، في شـطره الأمريكي تحديداً، توفّره 
التقارير ربع السنوية التي يصدرها ريشارد بوين، الذي 
يشـغل منصـب «المفتش الخاص لإعـادة إعمـار العراق» 
بموجـب قرار مـن الكونغرس الأمريكي صـدر في خريف 
2004، بعد حلّ السلطة الائتلافية المؤقتة التي كان يقودها 
بول بريمر. وكانت مهمة مكتب التفتيش هذا هي الإشراف 
على «صندوق تنمية العراق»، الذي أنشـأه مجلس الأمن 
الدولي سـنة 2003، ثمّ آلت مسؤوليته إلى العراق أواخر 
سـنة 2007، بناء علـى طلب الحكومـة العراقية، لتحقيق 
الاهـداف التاليـة: 1) إعادة الإعمار الاقتصـادي للعراق؛ 
و2) النـزع المتواصل للسـلاح؛ و3) الإنفـاق على الإدارة 
المدنيـة العراقية؛ و4) الإنفاق على أغراض أخرى لصالح 

الشعب العراقي.
والإنصـاف يقتضـي القـول إنّ بوين لم يكن يشـاطر 
إدارة بـوش الابـن، ولا إدارة الرئيـس الأمريكي الحالي 
بـاراك أوبامـا، توصيـف أحـوال العـراق الإداريـة، أي: 
الماليـة والإسـتثمارية والتعاقديـة. هنالك وقائـع مذهلة 
ساقها المفتش الخاصّ، تروي فضائح واختلاسات وهدر 

أمـوال عراقيـة، على يـد بعض ممثلـي سـلطة التحالف، 
وبمشـاركة أو بعلـم أو بتشـجيع أو بإغمـاض العـين من 
جانـب السـلطات الأمريكية. وفـي كلّ تقريـر جديد، ثمة 
اقاصيـص تبزّ مـا قبلها في النهب والسـلب واللصوصية 
المفتوحـة، وكانـت خلاصـات الرجـل وتوصياته سـتمرّ 
مألوفـة عادية، على هدي ما يجري من فسـاد هنا وهناك 
فـي العالم شـرقاً وغرباً، لـولا أنّ التفاصيل تظـلّ مذهلة 
فـي جانبـين جوهريـين علـى الأقـلّ: أنّ الفضائـح تدخل 
فـي سـياقات منهجية منتظمـة تجعلها أقرب إلى النسـق 
الدائـم وليـس المظاهـر العابـرة، وأنهـا تتمّ في شـروط 
احتلال عسـكري تمارسـه ديمقراطية عريقـة يحدث أنها 
أيضـاً القوّة الكونية الأعظم، السـاعية إلى إرسـاء نظام 

ديمقراطي ودولة قانون في العراق.
تقريـره الأحـدث عهداً، والـذي حمل العنـوان اللافت 
التالـي: «من الإندفاعة في عدد القـوات الأمريكية المقاتلة 
إلى السيادة»، يسرد تحقيقات في 80 ملفّ فساد وإفساد، 
بينها النماذج التالية: مقاول مدني دفع أكثر من 2.8 مليون 
دولار من الرشـاوى لضابط في الجيش الأمريكي، برتبة 
رائد، يعمل مسـؤولاً عن العقود؛ أقرار من شركة أمريكية 
كبـرى بارتـكاب مخالفـات جنائيـة للحصـول علـى عقد 
بقيمة 8.5 مليون دولار، لتوريد عربات أمنية؛ إدانة عقيد 
سـابق في الجيش الامريكي، والحكم عليه بالسـجن لمدّة 
30 شهراً، لمشاركته في صفقة احتيال؛ الحكم على موظف 
عقـود في وزارة الدفاع، بالسـجن لمدة 50 شـهراً بسـبب 

قبول الرشوة وارتكاب سلسلة مخالفات قانونية...
وهذه حال صارت شـبه مسـتقرّة، شـبه دائمة، شـبه 
اعتيادية، تسـتدعي تلك الأسـئلة الشـائكة عـن عائدات 
النفـط العراقي: ما قيمتهـا؟ أين تذهب؟ مَـن يتحكّم بها؟ 
وهل توضع في خدمة العراقيـين، حقاً؟ ذلك لأنّ ما يتوفر 
من معلومات رسـمية يشـير إلـى إنّ كامل عائـدات مبيع 
النفـط والغـاز، بالإضافـة إلـى مليـار دولار اقتُطعت من 
«برنامج النفط مقابل الغذاء»، ذهبت إلى «صندوق تنمية 
العـراق»، دون سـواه. ونعلـم أنّ ذلـك القرار نـصّ على 

وضع الصنـدوق في عهـدة الإحتلال، بغرض اسـتخدام 
الأمـوال على نحـو شـفاف لتلبيـة الحاجات الإنسـانية 
للشـعب العراقـي. كذلك نصّ على أن يعيّـن العراق هيئة 
محاسـبة تتابـع أوجه صـرف تلـك الأموال، بمـا في ذلك 
قانونية العقود التي تبرمها سلطات الإحتلال مع مختلف 

المتعاقدين.
فـي المقابـل، مـا لا يعرفـه الكثيـرون كان أمثـال غازي 
اليـاور وإياد عـلاوي وإبراهيـم الجعفـري يعرفونه حقّ 
المعرفـة، ويعرفه اليـوم جلال الطالباني ونـوري المالكي، 
حول عرقلة أيّ تدقيق لعقود الإحتلال مع الشركة العملاقة 
«هاليبرتـن»، ذات الارتباطات الوثيقة القديمة والمتجددة 
مـع نائـب الرئيـس الأمريكي السـابق ديك شـيني. وهذا 
يستولد أسـئلة جديدة من الاسـئلة العتيقة حول أنساق 
النهـب، وهـل مردّهـا أشـباح الحـرب الأهليـة، واقتتـال 
السـنة والشـيعة، وانقلاب العراق إلى مرتع للإسلاميين 
المتشـددين من كلّ حـدب وصوب، وإلـى مختلف صنوف 
الإرهاب والإرهاب المضادّ؟ أم أنّ المسؤولية تقع على عاتق 
حكومـة المالكي، لأنّ الأخير إما جاهل أو محدود القدرات؟ 
أم هـي طبائـع الإحتـلال ومآلاتـه، وبينهـا ثقافـة النهـب 
المنظّم لثـروات العراق؟ وهل يدهشـنا أن نقرأ هذه الأيام 
تحليـلات باذخـة، يوقعهـا كبـار متقاعدي الدبلوماسـية 
ث عن الحرب الأهلية فـي العراق، ليس  الأمريكية، تتحـدّ
بوصفها بعض عواقب الاحتلال، بل لأنها قدر استشـراقي 

وتحصيل حاصل مجتمعي لا مهرب منه؟
وللمرء أن يضيف، هنا، سياقاً طريفاً وخاصاً، صنعته 
المذكرة السـرية التي سـطّرها سـتيفن هادلي، مستشـار 
الأمـن القومـي الأمريكي السـابق، وأثـار فيهـا الكثير من 
الشكوك حول كفاءة المالكي. ومن الصعب أن يتخيّل المرء 
سـبباً، أو سلسلة اسـباب، تدعو هادلي إلى التحامل على 
المالكي، ليس لأنّ الأخير كان ويظلّ رجل الإحتلال المفضّل 
فـي منصب رئيس الوزراء فحسـب؛ بل لأنّ الأوّل يسـوق 
جملة من الحقائق البسـيطة عن الرجـل، بينها هذه مثلاً: 
«صحيح أنّ نواياه تبدو طيبة حين يتحدث مع الأمريكيين، 
وثمـة تقاريـر حساسـة تشـير إلـى أنـه يحـاول مواجهة 
التسلسـل الهرمي الشـيعي وفرض التغيير الإيجابي، إلا 
أنّ الواقع في شوارع بغداد يوحي بأنّ المالكي إما جاهل لما 
يجري، وبالتالي فهو يسـيء تقديم نوايـاه، أو أنّ قدراته 

ليست بعد كافية لتحويل نواياه الطيبة إلى فعل». 
ألا يستعيد طارق الهاشـمي، نائب رئيس الجمهورية، 
فـي حديثـه عـن مسـؤولية المالكـي إزاء التدهـور الأمني 
واسـتئناف العمليات الإرهابية، خطاب لوم مشابهاً لذاك 
الذي اعتمـده هادلي؟ ألا يدعو رئيس الـوزراء إلى تقديم 
استقالته، لعجزه عن  إدارة البلد وحماية ارواح الأبرياء: 
«المسؤولية الأدبية والشـرعية والدستورية تقتضي على 
المالكي ترك منصبه لغيره إذا كان لايسـتطيع تأدية مهامه 
فـي إدارة الدولـة»؛ وكذلـك: «الحكومـة التي لا تسـتطيع 
حماية مؤسسـاتها ووزارتها من الأعمال الارهابية، لاخير 
فيها»؛ وأخيـراً، في إحالة إلى ملفّ الفسـاد: «التفجيرات 
التـي شـهدتها العاصمـة بغداد كان سـببها دمـج عناصر 
المليشـيات في الأجهزة الأمنية، ومن السـهل اختراق هذه 

العناصر من خلال الرشوة».
وكمـا قيل من قبـل، وينبغـي أن يُقال اليـوم: إذا كانت 
هذه حال رئيـس الوزراء الممثل لكتلـة الاغلبية البرلمانية 
المنتخَبـة ديمقراطيـاً، تحـت الإحتـلال بالطبـع، فما الذي 
يمكـن أن تسـير إليـه قـدرات الإرهابيـين الـذي يقودون 
مفارز الخطف والإعدام على الهوية، أو قدرات الإرهابيين 
الذيـن يمارسـون الجرائـم ذاتها علـى الطـرف الآخر من 
الإنقسـام المذهبـي؟ وكيف يمكـن للساسـة، الذين يتغنى 
المالكـي بقدراتهـم على الحـلّ والربـط متناسـياً أنه يقف 
على رأسـهم، جامعاً تمثيل السـلطة التشـريعية (بوصفه 
رجل الأغلبيـة البرلمانية) والسـلطة التنفيذية في آن، أن 
ينجحوا فـي تربيع دائـرة الدم الجهنمية هـذه، إذا كانت 

الحال بأسرها تسير حثيثاً إلى الهاوية؟
وكيـف لمعجزة كهذه أن تقع إذا كانت الحال الراهنة في 
العراق، حيث البون شاسـع بين النوايا في القلوب وعلى 
الألسن، والجثث في الشـوارع والقبور الجماعية، ليست 
طارئة ونتاج العنف غير المسـبوق في الشهرين الماضيين 
(كمـا يحـاول البيت الأبيـض الإيحـاء، وكما تـردد بعده 
حكومـة المالكـي)، بل هـي سـيرورة متصلـة مترابطة كما 
سـيفكر أيّ عاقل. والمرء، سـيما إذا مـارس رياضة الربط 
بين الظواهر سـنة بعد سنة وشهراً بعد شهر، لكي لا نقول 
أسـبوعاً بعد أسـبوع، سـوف يبلغ خلاصـات جلية حول 
بـدء تلك الحـال ومسـيرها ومآلاتهـا الراهنـة، دون كبير 
عناء للأسف الشـديد، ورغم مأساوية ما يجري ويتفاقم، 

ويتطوّر ويتفجّر.
 
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـن واجبنا الوطني والقومي والأخلاقي أن نكون على درجةٍ عاليةٍ 
من الاسـتقامة الفكرية والتأكيد علـى أننّا، أبناء الأمّة العربية والشـعب 
الفلسـطيني، يجب أن نكون حريصين جـداً على أن تأخذ العادلة مجراها 
ضـدّ أيّ مجـرمٍ، دون الالتفـات إلى انتمائـه القومي أو الطائفـي أو حتى 
المذهبي، فالله سـبحانه وتعالى خلّق الناس سواسـية كأسـنان المشط، 
ومـن هذا المنطلق نعـم، نحن مع ملاحقـة المجرمين النازيـين الذين نفذّوا 
أعمـالاً ينـدى لها الجبين إبـان الحرب العالميـة الثانية ضـدّ اليهود وضدّ 
شـعوب أخـرى على هذه البسـيطة، المجـرم يجب أن يبقى تحـت المجهر، 
وقضية جرائم الحرب وجرائم الإنسـانية لا يسـري عليهـا مبدأ التقادم، 
بـأيّ حـال من الأحـوال وبـأيّ ظرف مـن الظـروف، لأنّ حاجتـك إلى أن 
تكون عادلاًً  مع نفسـك هي أعلى من حاجتك لأن تكون عادلاًً مع الآخرين، 
وعندما تفشـل في أن تمنح حق نفسك عليك لا يكون بيسرك أن تنجح في 

أن تمنح حق الآخرين عليك.
في العام 1986 وبعد مرافعات قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية 
وافقـت السـلطات الفدراليـة علـى تسـليم الدولـة العبرية جـون أيفان 
ديميانيوك، الذي كان مشـتبهاً بتنفيذ أعمال قتل مئات اليهود في معسكر 
تريبلينكـي، خلال الحرب العالمية الثانية، الرجـل لم يكن قائداً، أنّما كان 
حارساً في المعسكر النازي. وقامت المحكمة المركزية في القدس بمحاكمته، 
مدعومةً قلباً وقالباً من الصحافة العبرية، التي تابعت الجلسـات وكانت 
تقاريرهـا متحيـزةً للغاية، علاوة علـى ذلك، قام التلفزيون الإسـرائيلي 
الرسـمي، القناة الأولـى، الذي ندفع لـه الضرائب، ببث وقائع جلسـات 
المحاكمة، وتمكن الإعلام العبري من صنع رأي عامٍ ضد المتهم، الذي ترافع 
عنه المحامي الإسـرائيلي، يورام شـيفطل، المحكمة المركزية أدانت الرجل 
بالتهـم الموجهة إليه، وفرضت عليه حكم الإعدام وهو الذي يسـتعمل في 
إسـرائيل ضـدّ المجرمين الذين شـاركوا فـي المحرقـة، إلا أنّ الرجل واصل 
الإدعـاء بأنّه ليس الحارس المقصود، الـذي كان يلقب بإيفان المتوحش، 
وعليه قـدّم اسـتئنافاً على قرار الحكم الصـادر ضدّه إلـى المحكمة العليا 
الإسـرائيلية، وبعد النظر في الطعونات والبينات والأدلة التي قُدّمت من 
قبل الدفاع قرر قضاة العليا في العام 1993 تبرئة الرجل من التهم الموجهة 
إليـه، وبعـد مـرور فترةٍ قصيـرةٍ أعيـد إلى الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وبحوزتـه صـك البـراءة الصـادر عـن أعلـى هيئـة قضائيـة فـي الدولة 

العبريـة، وحسـبنا أنّ القضية انتهـت إلى غير 
رجعـة، ولكنّ اللوبي الصهيوني والإسـرائيلي 
واصل ملاحقة الرجل المسن، عمره الآن حوالي 
التسـعين عامـاً، وبعـد ملاحقة قضائيـة مكثفة 

وافقـت أمريكا على تسـليمه الـى ألمانيا مؤخـراً وقبل شـهر ونيّف، بدأت 
محكمـة ألمانية في النظر بالتهم الموجهة إليـه، وهي نفس التهم التي تمّت 
تبرئته منها، لا نعلم بالغيب ولا ندري ماذا ستكون نتيجة المحاكمة، ولكن 
من ناحية أخرى، يحق لنا أن نسأل وبأعلى الصوت: هل مسموح للدولة 
العبريـة واللوبيات التـي تدعهما أن تلاحق مجرمـي الحرب النازيين في 
جميـع أصقاع المعمـورة، ومنع الأخر، الفلسـطيني، مـن ملاحقة مجرمي 
الحرب الإسـرائيليين، الذيـن ارتكبوا جرائـم حرب وجرائـم ترتقي إلى 
جرائـم ضدّ الإنسـانية، كما أكد علـى ذلك القاضي اليهـودي الصهيوني، 
ريتشارد غولدستون، في تقريره المشهور، هذا التقرير الذي ما زال يقض 
مضاجـع الإسـرائيليين من المسـتويين الأمني والسياسـي، ناهيك عن أنّ 
الماكينة الإعلامية الإسـرائيلية شنت حرباً سـافرةً ضدّ القاضي وحوّلته 
إلى شـيطان، لأنّه تجرأ على قول الحقيقة التـي لا يختلف عليها عاقلان: 
إسـرائيل في عدوانها البربري على قطاع غزة، قبل حوالي السـنة نفذّت 
جرائم حرب ضدّ الفلسـطينيين العزل، وقتلت بالأسـلحة الفتاكة ما يربو 
على 1400 فلسـطيني، نصفهم من الأطفـال، وهدمت البيوت على رؤوس 

أصحابها، وانتهكت الأرض والعرض.  
نسـوق هـذا الكلام على وقع الصلـف والوقاحة والابتزاز الذي تمارسـه 
الدولـة العبرية ضدّ المملكـة المتحدة، أي بريطانيـا، لأنّ القضاء البريطاني، 
الذي يشـهد له الخصم قبل الصديق، بأنّه قضاء نزيه، بعيداً عن السياسـة 
ألف سـنة ضوئية، خلافاً للقضاء في «دولتنا» التي يختلط فيها الخاص مع 
العـام والسياسـي مع القضائي، لأنّ هذا القضاء «تجـرأ» على إصدار مذكرة 
اعتقال ضدّ رئيسة حزب كاديما ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، 
بتهـم ارتـكاب جرائم حـرب خلال العملية العسـكرية ضدّ إخوتنـا في غزة، 

والتي تُسمى إسرائيلياً بعملية الرصاص المسبوك 
أو المصهـور، وأمر الاعتقال صـدر بناءً على تقرير 
القاضي غولدسـتون، وليس بناءً على إشـاعات 
أو أقـوال بعيـدة كل البعد عـن أرض الواقع. وما 
يثير حقاً الاشمئزاز هو نائب وزير الخارجية، داني أيالون، الذي نشر مقالاً 
فـي صحيفـة «عربية» تصدر في المهجـر، وهو من حزب ، أفيغـدور ليبرمان، 
وهدد البريطانيين قائلاً للإذاعة الإسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبرية إنّه 
إذا لـم تقم الحكومة البريطانية بطرح مشـروع قانون علـى البرلمان لتغيير 
القانـون الذي يسـمح باعتقال مجرمي حـرب، فإنّ الدولة العبرية، سـتأمر 
أقطابهـا وأركانهـا وعسـكرييها بعـدم السـفر إلـى بريطانيـا، أي أنّـه يهدد 
بريطانيا بافتعال أزمة سياسـية، وعن هذا يمكن القـول إنّه ابتزاز رخيص، 
يؤكـد على مـدى الوقاحة الإسـرائيلية من ناحية، ومدى الريـاء البريطاني 
الرسمي، وهنا لا بدّ من التفريق بين موقف الحكومة البريطانية وبين موقف 
الشـعب البريطاني، الذي يؤيد قضيتنا ويتظاهر من أجل نصرتنا، ومهمتنا 
الأوّليـة أن نعمل على اسـتغلال هذا الظرف الشـعبي فـي أوروبا لمصلحتنا. 
إسـرائيل تناسـت على ما يبـدو أنّها أقيمت مـن قبل بريطانيا، ونسـيت أنّها 
مـا زالـت تتلقى الدعم مـن هذه الدولة التي سـرقت منّا فلسـطين وسـلّمتها 
للصهاينـة مـن دون وجـه حق، وفي سـابقة لم يشـهدها التاريـخ القديم أو 
المعاصر. مضافاً إلى ذلك، تجاهلت الدولة العبرية مقولة فرانسـيس بيكون، 
فيلسـوف إنكليزي قاد المنهـج التجريبي، التي أكدت على أنّـه إذا لم تحترم 
الدولة قواعـد العدالة، فإنّ العدالة لن تحترم قواعـد الدولة، والذي أضاف 
أنّه لو بدأ الإنسـان مـن المؤكدات انتهى إلى الشـك، ولكنه لـو اكتفى بالبدء 
في الشـك، لانتهى إلى المؤكدات. كما شـطبت من قاموسها مقولة الفيلسوف 
أرسـطوطاليس، بالعدل يقهر العـدو، في حين ضربت عرض الحائط بمقولة 
مارثـن لوثـر كينغ، ناشـط حقوق الإنسـان الأمريكـي الـذي تمّ اغتياله: أنّ 

الظلم في أي مكان أو مجال تهديد مباشر للعدل في كل مكان وكل مجال.
والشـيء بالشـيء يذكر: يدّعي أقطاب الحركة الصهيونيـة، وصنيعتها 

الدولـة العبريـة أنّ بلاد اللبن والحليب والعسـل، أي فلسـطين، هي الأرض 
الموعـودة، وأنّ الله سـبحانه وتعالـى وعدهم بهـذه الأرض لإقامة دولتهم، 
لأنّها أرض بلا شـعب، لشـعب بـلا أرض، ويكذبون على العالـم أنّهم وافقوا 
علـى إقامة دولتهم فـي أوغندا بأفريقيا، هذا من ناحيـة، ومن ناحية أخرى، 
يطالبنا الإسرائيليون، أن نتنازل عن حق العودة ونسيان النكبة التي حلّت 
بشـعبنا العربي الفلسـطيني قبل 61 عاماً فقط، لماذا يا أيٌهـا الصهاينة؟ أنتم 
تزعمون أنّكم تلقيتم الوعد قبل أكثر من ألفي سـنة، ونحن شُردنا من وطننا 
وأرضنا قبل سـتة عقود فقط بلطفٍ من بريطانيـا، التي تقومون بمهاجمتها 
اليوم ، يحق لنا أن نسألكم، أين العدالة؟ أين الحق، ألم يقل كتابكم المقدس: 
أحـب لغيرك ما تحبه لنفسـك، فمـن ناحية تتمسـكون بالديـن عندما يكون 
الأمـر في صالحكم، ومن الناحية الأخرى تتناسـون تعاليـم دينكم إذا كانت 

في طالحكم.
ولكـن أكثر ما يثيـر الحيرة والغضب هو تعامل بعـض الدول العربية مع 
مجرمي الحرب الإسـرائيليين: فمصر أم الدنيا، تقوم باسـتقبالهم، والمغرب 
تسـتقبل ليفنـي، وهذا المعلـن، وكما يُقال المخفـي أعظم، ولا نعـرف أيّ دول 
عربية أخرى تقوم باسـتضافة مجرمي الحرب الإسـرائيليين، وبالتالي لماذا 
نعتـب علـى الأوروبيين ولا نعود باللائمة على أنفسـنا وعلـى أنظمتنا؟ وما 
هـو موقفنا من ملاحقـة المجرمين الإسـرائيليين من قبـل الأوروبيين، ونحن 
نقـوم بالتعامل معهم، والمسـاهمة الفعّالة في عدم تحويـل دولتهم إلى دولة 
منبوذة، نقولها بكل الحزن والأسـى: إذا كنّا أمة لا تحترم نفسـها، فكيف لنا 

أن نقوم بمطالبة الآخرين باحترامنا. 
خلاصة القول: المجرم هو مجرم، ومجرم، بغض النظر عن مكان وزمان 
ارتكاب الجريمة، فالدم الذي سـال بسـبب جرائمه سـيبقى سائلاً ونازفاً 
مـا دام هذا المجرم أو تلـك المجرمة، يتجولون أحراراً، وكأنّ شـيئاً لم يكن. 
ديميانيـوك رفض التهم الموجهة إليه، أما ليفني، فقالت هذا الأسـبوع إنّها 
كانت سـتتخذ نفس القرارات التي بسببها قرر القاضي غولدستون بأنّها 
ارتكبـت جرائم حـرب، ليفني كانت وما زالت قائـدة، وهنا مربط الفرس، 

وهذا بيت القصيد.

٭ رئيس تحرير صحيفة «مع الحدث» الصادرة في الداخل الفلسطيني

زهير أندراوس ٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ وقع أكثر من أربعين نائبا في الكنيســت الاســرائيلي على 
بيــان يطالب بمقاطعة البضائع البريطانية احتجاجا على مذكرة 
التوقيف التي اصدرتها محكمة بريطانية لاعتقال تسيبي ليفني 
وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة اثناء زيارة كانت مقررة لها 
الى لندن، بتهمة ارتكاب جرائم حرب اثناء العدوان الاســرائيلي 

مطلع هذا العام على قطاع غزة.
وتأتــي هذه الخطوة في اطار حملة ابتزاز تشــنها الاوســاط 
الاســرائيلية ضد بريطانيا ونظامها القضائــي، من أجل تعديله 
بحــث لا يمثــل أي مــن المســؤولين والجنــرالات الاســرائيليين 

المتهمين بارتكاب جرائم حرب أمامه.
اللافــت ان هــذه الحملــة الاســرائيلية بــدأت تعطــي ثمارها 
بصورة اســرع ممــا تصورنا، فقد بــادر غوردون بــراون رئيس 
وزراء بريطانيا الى الاتصال بالسيدة ليفني معتذرا ومتعهدا لها 
ولحكومتها بتعديل القوانين البريطانية، وموجها دعوة رســمية 

لها لزيارة بريطانيا في أي وقت تشاء.
الابتــزاز  هــذا  لمثــل  العظمــى  بريطانيــا  رضــوخ  نســتغرب 
الاســرائيلي، وتعهدهــا بتعديــل قوانــين تمثــل نموذجــا فــي 
اســتقلالية القضاء، وتعود جذورها الى اكثر من ستمئة عام أو 

أكثر.
تهديد اسرائيل بمقاطعة البضائع البريطانية او ابعاد بريطانيا 
من عملية الســلام، هو تهديد أجوف ليس له أي قيمة عملية، لأن 
اســرائيل هي المستفيد الاكبر من الاســواق البريطانية، والميزان 
التجــاري مــع بريطانيا يميــل لصالحهــا وصالــح منتوجاتها، 
بفضل الاعفاءات الضريبية والمعاملة التفضيلية التي تحظى بها 

هذه المنتوجات.
امــا التهديــد بابعــاد بريطانيا مــن العملية الســلمية فهو في 
غير مصلحة اســرائيل، لانه لا توجد عملية ســلمية حاليا بعد ان 
قتلتها الحكومة الاســرائيلية الحالية باصرارها على الاستمرار 
فــي الاســتيطان، وتحــدي الارادة الدولية، مضافا الــى ذلك ان 

وجــود بريطانيــا في هذه العمليــة هو دائما لمصلحة اســرائيل، 
ولممارســة الضغط علــى الجانبين العربي والفلســطيني لتقديم 

تنازلات تتجاوب مع الشروط الاسرائيلية.
نشــعر بالاســف الشــديد لهذا الانحناء البريطاني المؤســف 
لحملة الترهيب والابتزاز الاسرائيلية هذه، خاصة اننا نعرف ان 
جميع الحكومات البريطانية السابقة تمسكت دائما باستقلالية 
المؤسســة القضائيــة البريطانيــة فــي مواجهة ضغــوط عديدة 
تعرضــت لها مــن اطراف عديدة اكثــر قوة وفاعليــة وأهمية من 
اســرائيل التــي تديــن بوجودهــا واســتمرارها لبريطانيــا في 

الاساس.
وربمــا يفيد التذكير بــأن الحكومتين المحافظــة في عهد جون 
ميجــر، والعمالية في عهد توني بلير، رفضتا ضغوطا ســعودية 
باعتقال المعارضين الســعوديين محمد المسعري، وسعد الفقيه، 
او ابعادهما بسبب أنشــطتهما المعارضة لحكومة بلادهما. رغم 
ان الحكومة السعودية هددت بالغاء صفقة اسلحة اليمامة التي 
تبلــغ قيمتها 76 مليار دولار اذا لم تســتجب الحكومة البريطانية 

لطلب الاعتقال والابعاد المذكور.
الحكومة البريطانية رفضت الضغوط السعودية لأنها تتمسك 
بقضائها المســتقل ورفضت ادخال اي تعديلات عليه، وها نحن 
نكتشف ان هذا القضاء المستقل يمكن لي عنقه، والضرب عرض 
الحائــط باســتقلاليته من اجل ارضاء اســرائيل التــي يجب ان 
تبقــى ومجازرها، وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الابرياء في 

غزة ولبنان فوق كل القوانين المحلية والدولية.
اننا نناشــد جميع القوى البريطانيــة الديمقراطية والمناصرة 
للعدالــة وحكــم القانــون، والقضايــا الانســانية ان تتحرك لمنع 
حكومــة غوردون بــراون مــن تغييــر القوانين، والاصــرار على 
مثــول مجرمي الحرب الاســرائيليين امــام العدالــة البريطانية، 
اسوة بمجرمي الحرب النازيين، فليست هناك انتقائية ومواقف 

مزدوجة في هذا المضمار، بل ولا يجب أن تكون.
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• فــي إطــار الاحتفــالات بالقــدس عاصمــة 
للثقافة العربية ينظم الائتلاف المغربي للثقافة 
والفنــون يــوم الاحــد المقبــل بمســرح محمد 
الخامس بالرباط أمســية، بمشــاركة الفنانين 
ناصـر الهـواري، وكــورال المغــرب برئاســة 
سـناء العمري، ومجموعة أرشاش، مجموعة 
الســهام، والشــعراء فاتحـة مرشـيد، نهـاد 
بنعكيـدة، إدريـس المليانـي، مـراد القادري 
وتقــديم لطيفة أحرار وعبـد الكبير الركاكنة 

وهشام بهلول. 

• بمناســبة العيد الوطني لقطر، يقيم السفير 
حفــل  المنصـوري  الحمـودي  راشـد  خالـد 
اســتقبال بفندق كلاريــدج بلندن فــي الثانية 

عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة.

• مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بمصر نظم 
حلقة نقاشــية بعنوان «فرق الفنون الشــعبية 
إلــى أيــن؟» بحضــور مؤســس فرقــة رضــا، 
الفنان الاســتعراضي محمود رضـا، في إطار 
الاحتفال بمــرور 50 عاما على إنشــاء الفرقة، 
وكرمت المكتبة الفنانين محمود رضا وفريدة 

فهمي وقدمت لكل منهما درعا من الغرانيت. 
 

• ليونيل ميسـي مهاجم برشلونة الاسباني 
ومنتخــب الارجنتين لكرة القــدم اختير افضل 
لاعب في العالم لعام 2009 في اســتفتاء مجلة 
«سوبر» الاماراتية. ونال صانع العاب الاهلي 
المصري محمـد بركات لقــب افضل لاعب في 

دوري بلاده.

• المغنية اللبنانية دارين حدشيتي أعلنت عن 

أغنية جديدة مهداة إلى الشــعب المصري كتب 
كلماتها باللهجة المصرية ولحنها ياسر جلال 

في أول تعاون بينهما. 

• صقـر بـن مبـارك المنصـوري ســفير قطر 
بالمغــرب اقــام بمنزلــه بالرباط حفل عشــاء 
لتكريم مجموعة من رجال الاعلام والصحافيين 

والباحثين المغاربة.

• نجلاء بن مبارك الصحافية ومقدمة مجلة 
«زاوية كبرى» على القناة التليفزيونية المغربية 
الثانيــة حصلــت في مرســيليا علــى الجائزة 
والريبورتــاج  الوثائقــي  للشــريط  الدوليــة 
المتوســطي في فئــة «المجــلات التلفيزيونية» 
عــن الريبورتــاج الــذي أنجزتــه حــول «قلاع 

الأطلس».

• دار الأوبــرا المصريــة تحتفــي يــوم الأحــد 
القادم بذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش 
فــي احتفالية فنيــة تحييها فرقة عبــد الحليم 
نويــرة للموســيقى العربية بقيادة المايســترو 

صلاح غباشي على المسرح الكبير. 

كتابة مغرومة 
بمصيرها

عناية جابر

يقول ميلان كونديرا في كتابه: «الضحك والنســيان» إن الولع 
بالكتابــة (عــادة تأليف الكتــب) يصبــح بالضرورة وبــاء، حين 

تتحقّق في المجتمع ثلاثة شروط أساسية:
مستوى عال من الرفاهية العامة يسمح للناس بالتفرّغ لنشاط 

غير ذي جدوى.
درجة عالية من تفتّت الحياة الإجتماعية، ومن ثمة حالة مخيفة 

من عزلة الأفراد.
3 - خلــوّ الحيــاة مــن التغيــرات الكبــرى، أي حين نقــول إننا 
مــن «الخارج» لم نعش شــيئاً، فــإن غياب المضمــون الحيوي، أي 

«الفراغ»هو الذي يدفع الى الكتابة.
يرى كونديرا، الكاتب غزير الإنتاج هو نفسه، أن مستوى عاليا 
مــن الرفاهية، ثم درجــة متقدّمة من عزلة الأفــراد، وفراغاً مهولاً، 
تقــف بشــكل أوليّ وراء فعــل الكتابــة. البعض يرى فــي الكتابة 
والرغبــة الدائمة اليها، قبضاً على أشــياء لا يريد لها أن تتبخر من 

الذاكرة منطوية (ما دامت لم تُدوّن) في غياهب النسيان.
هل هو «الفــراغ» حقاً، ونعنــي الداخلي هنــا، وراء الكتابة؟ أم 
هــو الإمتلاء، بل الفيض الذي يُجري الكلمات على خلفية مشــاعر 
مُذهلــة، أكثرها إذهالاً، الحب بما هو اجتماع حزن وســعادة معاً. 
الشغف الذي ليس فراغاً، بل جنوناً خطيراً ومُربكاً، وسكناً (وإن 
مؤقّتــا) ضاجــاً للحيــاة، يســتحضر الكتابة المغرومــة بمثل هذه 
المصائــر، فنــرى لاإرادياً، الــى الكلمات وقد اصطفّــت في الهلاك 
النبيل الســاكن على الورق. ليس الفراغ، يرى البعض، بل شــرود 
النغمات التي تعصف بالقلب، هاربة من حصارها بقفزات أطفال، 

الى خلود الكتابة.
لكــن هل الإمتلاء مدعاة أهمية وشــحذ للكتابة أكثر من الفراغ؟ 
الإجابة عن هذا الســؤال ليــس بالوضوح الذي يعتقــده البعض. 
فثمة من يشــعر بتعاطــف خفيّ مع منظــور كونديرا الــى بواعث 
الكتابــة، حيــث الفــراغ بمعانيه العميقــة، ضخماً ومؤثــراً تصلح 
ضخامته مادّة وســبباً، في حين ان الإمتلاء له إيهام السحر، وهو 

سحر مغرور ضنين بسحره على الكتابة.
لمّــا كنت وأحد الأصدقاء، نســتعرض أفكارنــا حول الإنقراض 
المُحتمل لعملية الكتابة مع التقدّم السريع للتكنولوجيا العجائبية، 
كنّــا نعلــم معاً، أن هذه الفكــرة - الثابتة ربمــا - تتجاوزنا، وأننا 
نتحدّث عن شــيء غير وارد. فرغم غياب أشياء كثيرة من يوميات 
حياتنا (بفعل ســلطة التكنولوجيا تلك)، فنحن لم نستطع تصوّر 
نهاية للرحمة التي تسبغها الكتابة. بقينا نُصر دائماً، على لانهاية، 

وهمية ربما، لهذا الفعل المُخلص.
التقــدّم الى الأمــام الذي تتيحــه الحياة العصريــة الآن، يجعل 
نهايات بعض الأشــياء والمشــاعر والعادات، أقــرب. التقدّم «الى 
الأمام» (يتراوح فهم وقبول هذه العبارة بين شــخص وآخر، لكنه 
لا يُلغيها) يجعلنا نســمع بوضوح، صوت الموت الشــهواني الذي 
يأخــذ بأغراضنا الحميمــة، دفاترنا وأقلامنا ورســائلنا المكتوبة 
بخط اليــد، وبالتالــي النفــس الأكثر ملاءمــة لنا، الذي نتنفّســهُ 

بصحبتها. 
مــع هول ســرعة تحديث وعصرنــة العالم، يبدو المــوت كما لو 

يتحدّث الينا عن قرب.
يمــوت الكُتّاب، أجل - قلت لصديقــي - لكن الكتابة خالدة في 
كل شــيء وهو التناغم بينها وبين شيء مجهول فيك، بحيث أنها 

دون أيّ امر عداها هي التعبير عن وجودك. 
الكتابــة - قال لي - حالة أصلية، حالة تســبق تاريخها، حالة 
تقــع قبــل التســاؤل الأول، وقبــل التفكيــر الأول، قبل المشــاعر 
وفيهــا وبعدهــا، وحالة ما بعــد التفكير الأخير وما بعــد التاريخ. 
الجــرأة والرغبة - أضاف الصديق - حتى لو اســتنفدت الكتابة 
إمكانياتها، ولم يعد أمامها ســوى تكرار الأفكار نفسها، الكلمات 
نفســها. لا تعب ولا شــيخوخة للمشــاعر التي تتغيّر على الدوام، 
فامتيــاز الكتابة ليس رفدك بســعادة كليّة، بل اســتدعاء نوع من 
الجحيم العظيــم، واللامعنى، والعبث، وبعبارة أخرى مُصالحتها 
بكل أواصرها الشــيطانية، في وجه ما يدعى عصرنة العالم، على 

حساب روحه.

باقات الزهور تسرع شفاء المرضى
■ لنـدن – يو بي آي: تؤخر المستشـفيات شـفاء المرضى 
بالسـرعة المطلوبـة، لأنهـا تمنـع الـزوار مـن جلـب باقـات 
الزهـور، لأنهـا قـد تشـكل «خطـراً صحيـاً» عليهم بنشـرها 

الجراثيم في الهواء.
وقـال باحثون إن الـزوار الذين يأتون إلى المستشـفيات 
لزيـارة المرضى وبأيديهـم باقات من الزهور يسـاهمون في 
الواقع في شـفائهم بسـرعة وبأن هذه الزهور لا تسـبب في 

الواقع الخطر المزعوم الذي ينسب إليها.
بعـض  أن  الخميـس  ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
المستشـفيات بدأت بمنع الزوار مـن جلب باقات الزهور عند 
زيارتهم للمرضى، وأن بعضها ينوي تطبيق «سياسـة حظر 
الزهـور» ومنها مستشـفى سـاوث إنـد يونيفرسـتي خلال 

الصيـف المقبل علـى الرغـم مـن الاعتراضات الكثيـرة على 
ذلك.

وقال الباحثان غيسكين داي ونعومي كارتر من إمبيريال 
كولدج لندن إنه ليس هناك أدلة على أن الزهور التي يجلبها 

الزوار إلى المستشفيات تحتوي على الجراثيم. 
وأضافـا ان أصـص الزهور قد تسـبب بعض المشـاكل إذا 
وقعـت علـى الأرض فـي غرفـة المريـض ولكن هـذه حالات 

عرضية وغير خطرة.
وأكـدا أن دراسـة أجرياها أظهـرت أن المرضى يشـعرون 
بمزيد مـن الراحـة وتنتابهم مشـاعر إيجابيـة عندما تكون 
بقربهم باقات زهور وبأن لها تأثيرها المباشر على عواطفهم 

وأمزجتهم وحتى شحذ ذاكرتهم.

أردنية تتسبب بوفاة زوجها الأول والثاني 
وإصابة 3 رجال و3 من اطفالها بمرض السل

■ عمان (الأردن) - يو بي آي: تسـببت سـيدة أردنيـة بوفاة زوجين لها 
على التوالي، وبإصابـة ثلاثة رجال أقامت معهم علاقات خارج إطار الزواج 

وثلاثة من اطفالها، بعدما نقلت اليهم جميعاً جرثومة مرض السل. 
ونقلـت صحيفة «السـبيل» الخميس عن مسـؤولة ملف مرض السـل في 
وزارة الصحـة الدكتورة ناديا ابو صبرة قولهـا «فوجئنا قبل فترة بمواطنة 
مصابـة بداء السـل نقلت المرض الـى زوجها الاول ما ادى الـى وفاته قبل ان 
يراجـع الأطباء، ثم تزوجت برجـل آخر نقلت اليه المـرض ليتوفى بعد فترة 

ايضاً».
وتابعـت ابو صبرة ان السـيدة نقلت ايضـاً جرثومة المـرض الى اطفالها 

الثلاثة من زوجها الاول، حيث يخضعون حاليا لعلاج.
واكـدت ابو صبـرة ان الفحـوص الإسـتقصائية، التـي قامت بهـا وزارة 
الصحـة، اثبتت ايضاً ان السـيدة نقلت المرض الى ثلاثة شـبان أقامت معهم 

علاقات خارج إطار الزوجية حيث تتم معالجتهم حالياً.
وبحسـب ارقـام وزارة الصحـة الاردنية سـجل فـي الاردن خـلال العام 
الحالـي 234 اصابة بمرض السـل وكانـت اعلى معدلات تسـجيل المرض في 

العاصمة عمان بـ90 حالة.

أصغر رئيس جامعة في ألمانيا هندي
■ جيسـين (ألمانيـا) - د ب أ: تولى أسـتاذ ألماني في السادسـة والثلاثين 
من عمره منصب رئيس جامعة جيسين ليصبح أصغر شخص يتولى منصب 

رئيس جامعة في تاريخ التعليم بألمانيا. 
ويخلف أسـتاذ اللغـة الإنكليزية جويبراتو موخرجـي ذو الأصل الهندي 
البروفيسـور شتيفان هورموت (60 عاما) الذي أنهى خدمته بعد 12 عاما في 

هذا المنصب. 
وقـال موخرجـي لدى تسـلمه مهام منصبه إن جامعة جيسـين سـتواجه 

تحديات المستقبل بثقة وبتكاتف جميع مسؤوليها. 
واعتبـر رئيـس الجامعة الشـاب أن أهـم واجباته خلال فتـرة توليه هذا 
المنصـب والتـي تبلغ سـت سـنوات هو تحسـين مسـتوى مدرسـي الجامعة 

وتحسين مستوى البحث العلمي بها. 
ويبلغ عدد الطلاب المسجلين بجامعة جيسين 24100 طالب. 

وكان موخرجـي منذ نيسـان (ابريل) 2008 النائـب الأول لرئيس جامعة 
جيسـين. وحصـل قبـل خمـس سـنوات علـى الأسـتاذية فـي علـوم اللغـة 
الإنكليزية. ويتخصص الأسـتاذ الشـاب في اللغويات التطبيقية ومغايرات 

اللغة الإنكليزية في دول جنوب آسيا. 

اتهام غلامين في العاشرة باغتصاب طفلة 
■ لندن - رويترز: قالت الشـرطة البريطانية إن غلامين في العاشرة من 

عمرهما وجهت اليهما تهمة اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها في لندن.
ومـن المقـرر أن يمثل الغلامان أمـام محكمة تحقيق أوكسـبريدج في غرب 

لندن الخميس.
وقال متحدث باسم الشرطة «حدثت الواقعة في هايز بغرب لندن يوم 27 

تشرين الأول (أكتوبر). وهذا كل ما لدينا من تفاصيل».
ولا يجوز الافصاح عن اسمي الغلامين لأنهما قاصران.

جسيمات متناهية الصغر
 تساعد في علاج سريع للسرطان 

■ هيوسـتن - يـو بي آي: قـال علمـاء أمريكيون إنهم ابتكروا جسـيمات 
متناهيـة الصغـر قد تسـاعد على تشـخيص وعـلاج مرض السـرطان خلال 

زيارة واحدة إلى المستشفى فقط.
وأوضـح الباحثـون في جامعـة رايس وكليـة بايلور للطب فـي الولايات 
المتحـدة أنـه بالإمكان تعقـب هـذه الجزيئات في الوقت المناسـب بواسـطة 

التصوير بالرنين المغناطيسي لأنها تنشط في الخلايا السرطانية.
وقالت البروفيسـورة نعومي هالاس «إن أهم الأسـئلة الأساسـية بشأن 
طب الجسـيمات المتناهية الصغر اليوم هو عن الجزيئات التي تدخل الجسم 

وكيفية وصولها إلى هناك». 
وخلصـت هالاس ورفاقها فـي الجامعة إلـى أن الاختبـارات البيولوجية 
المحـدودة فـي هذا المجـال سـتكون مفيدة جـداً ما قـد يشـجع إدارة الاغذية 
والعقاقير على السماح بها، مضيفة أنه إذا ما أضيفت تقنية التصوير بالرنين 

المغناطيسي للجزيئات «فإنك بذلك تختبر وتستخدم علاجاً واعداً جداً». 

سرقة هاتف من يزعج صديقتك
 ليست جريمة في إيطاليا

■ روما - يو بي آي:حكم القضاء الايطالي بأن سرقة هاتف غريمك الذي 
يزعج صديقتك بالرسائل القصيرة ليس بالجريمة .

وذكـرت وكالة «أنسـا» الإيطالية أن محكمة التمييز أصدرت قرارا يشـكل 
سـابقة في البـلاد بعدما رفضت الاسـتئناف الذي رفعه المدعـون ضد تبرئة 
مهاجر روماني يدعى كريسـتيان سـرق هاتف مواطنه المدعو سورين بعدما 

اكتشف أنه يزعج صديقته بالرسائل القصيرة.
وقال المدعون إن سرقة هاتف سورين كانت عملية مقصودة وواضحة.

غيـر أن محكمـة التمييـز رفضت طلب الاسـتئناف، بحجة أن كريسـتيان 
يتمتع بحق أخذ الهاتف لأنه كان يستخدم لإزعاجه بالرسائل.

تبرع بأكثر من 300 لتر
 من الدم خلال 58 سنة

■ سينسـيناتي - يـو بـي آي: أعلـن مركـز للتبـرع بالـدم فـي مدينـة 
سينسـيناتي الأمريكية ان رجلاً في الـ79 مـن العمر تبرع خلال حياته بأكثر 

من 300 ليتر من الدم مساعداً حوالي 1920 شخصاً بحاجة ماسة للدم.
ونقلت محطة «دبليو إكس آي إكس» الأمريكية عن الدكتور رونالد ساشر 
من مركز هوكسفورد للتبرع بالدم ان بول ميشيلز سجل رقماً مثيراً للاهتمام 

طوال 58 علما من التبرع بالدم.
وأشـار إلى ان ميشـيلز بـدأ يتبرع بالـدم في العـام 1951 وبلغـت الكمية 

المتبرع بها 302.8 لتر من الدم أي ما يعادل 80 غالوناً.
وقال ساشـر ان «السيد ميشـيلز هو بطل هوكسـوورث وبطل العديد من 
المرضـى، ونحن نشـجع المجتمع للتنويـه بجهوده واللحـاق بركبه والتبرع 

بالدم».
مـن جهته قال ميشـيلز للمحطة ان مـا دفعه إلى التبرع بالـدم طوال هذه 

الفترة هو رغبته بالمساعدة.
وأضاف «أردت أن أسـاعد، وأنا أشـعر بالنعمة والحظ الجيد لأنني أتمتع 

بصحة جيدة وبإمكاني المضي في مساعدة الآخرين».

تايلور سوفيت..
 الأكثر إثارة للإعجاب في عام 2009

■ لـوس أنجليس - يو بـي آي: تربعت المغنية الأمريكية الشـابة تايلور 
سـوفيت على غلاف مجلة «بيبـول» بعدما اختيرت كأحد الأشـخاص الأكثر 

إثارة للإعجاب لعام 2009.
وشـهدت سـوفيت البالغة من العمر 20 عاماً سـنة حافلـة بالإنجازات، إذ 
احتـلّ ألبومهـا «فيرلس» المرتبـة الأولى فـي المبيعات، وبيعـت جميع تذاكر 
جولاتها الموسـيقية، كما فازت بجوائز أفضل مغنية موسيقى ريفية وجوائز 

غرامي.
ووصفـت المجلة سـوفيت بـ»الفتاة الذهبية»، ونقلت عنهـا قولها «يمكنك 

البقاء الشخص نفسه حتى لو تغير كل شيء حولك».
ووردت علـى لائحة «بيبول» هذا العام أسـماء مجموعة مـن النجوم إلى 
جانـب سـوفيت، كان أبرزهم الممثـلان براد بيـت وأنجلينا جولـي، والممثلة 
مونيك، والرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشـال، والممثلة سـاندرا 
بولوك، والمرشـحة السـابقة لمنصـب نائب الرئيـس الأمريكي سـارا بايلن، 

وضحية عملية الخطف جايسي دوغارت، والمغنية ريهانا وغيرهم.

جنيفر لوبيز راضية عن انحسار الأضواء عنها

اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض50 إبرة خياطة في معدة طفل في الثانية 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: قالـت المغنيـة والممثلـة جنيفر 
لوبيـز إنهـا تقدر الفتـرة الجديـدة التـي تعيشـها الآن والتي 

شهدت تراجعا واضحا في نجوميتها السابقة. 
ويتراجـع الطلب على لوبيز منذ فتـرة بعد أن كانت أغانيها 
فـي مقدمـة جميـع السـباقات كمـا كانـت مـن أكثـر النجمـات 

المطلوبات في الأفلام السينمائية. 
وقالـت لوبيـز فـي مقابلة مـع مجلة «ألـور» النسـائية إنها 
صارت غير مضطرة للاهتمام بقوامها بشـكل دائم وأوضحت: 

«التواجـد فـي الوسـط الفني يلـزم بالحفـاظ على قـوام جيد 
ومظهر مميز». 

واضطـرت لوبيز لخوض تدريبات بدنية طويلة اسـتعدادا 
لظهورها الأخير في حفل «أمريكان ميوزيك أوارد». 

في الوقت نفسـه أكـدت لوبيز أن تراجع اهتمـام المصورين 
الفضوليين (الباباراتزي) بها «نعمة كبيرة» وقالت :»المسـألة 
تجارية في المقام الأول.. فهم (المصورون) يتوقفون عن تتبعك 

إذا لم يحصلوا على النقود بسببك». 

■ برازيليـا (البرازيل) - يـو بي آي: 
عثـر أطبـاء فـي البرازيـل علـى 50 إبـرة 
خياطـة فـي معـدة طفـل فـي الثانيـة من 
العمر يرجح انه تعرض لطقوس السـحر 
الأسـود. وذكرت مجلة «برازيل مغازين» 
يـوم  المستشـفى  إلـى  أدخـل  الطفـل  أن 
الخميس الماضي بعد معاناته من الغثيان 
فحـوص  وأظهـرت  المعـدة،  فـي  والألـم 
الأشـعة وجـود الإبـر التـي يصـل طـول 
الواحدة منها إلى 4.5 سنتيمتر في معدته 
وفي جهـازه الهضمي، وكان البعض منها 
يثقب كبده ورئته. وينوي الأطباء سحب 
معظـم الإبر جراحياً، غير أن البعض منها 
قريـب من الأعضاء الحيوية ما قد يشـكل 
خطراً على صحة الطفل، ويشـك الطبيب 
المعالـج لويس سـيزار سولوتسـكي بأن 
الإبـر قـد أقحمـت فـي جسـد الفتـى مرة 

واحـدة. وقالـت أم الطفـل مـاري سـوزا 
سـانتوس «أنا أم لسـتة أطفـال ودائماً ما 
أتركهم مع والدتي حين اذهب إلى العمل»، 
مؤكدة أن أمها تحـب أولادها، غير أن الأم 
عـادت ورجحـت أن يكون طفلهـا قد وقع 

ضحية طقوس السحر الأسود.
وقال والد الصبي، جيسفالدو الفيز إن 
زوجته السابقة سـانتوس وجدت سائل 
قصـب السـكر المعروف باسـم «كاشـاكا» 
الـذي يسـتخدم في السـحر الأسـود في 
المنـزل، فـي حين قـال مسـؤول الشـرطة 
إن التحقيقـات جاريـة لتبيّـن مـا إذا كان 
الفتى قد خضع لطقوس السـحر الأسود. 
وكان قد تم إيقـاف زوج الوالدة روبيرتو 
كارلوس ماغالايس بعد أن اختفى لبعض 
الوقت بعد الحادث، غير أن الشرطة قالت 

إنها لا تملك أدلة ضده.

■ واشـنطن - يو بـي آي: عثـر علماء 
الفضـاء علـى كوكـب جديـد غنـي بالمـاء 
وشـبيه بالأرض، يقـع على مسـافة قريبة 
منها، غير أن الحـرارة على هذا الكوكب قد 
تكون مرتفعة بسـبب كثافـة غلافه الجوّي 
مـا قد يحول دون وجود الحياة كما نعرفها 
على سـطحه. وأطلق العلماء على الكوكب 
الجديـد اسـم «GJ1214b»،ويبلـغ حجمه 
2.7 مرّات حجم كوكب الأرض، وكتلته 6.5 

مرات كتلة الأرض.
وذكر موقع «ناشونال جيوغرافيك» أنه 
اسـتناداً إلى كثافة الكوكب، يعتقد العلماء 
أنه مؤلف من ثلاثة أرباع من الماء السـائل، 
ونواة صلبـة من النيـكل والحديد وغلاف 
جوي مؤلف مـن الهيدروجـين والهيليوم، 

مثل الأرض.
غيـر أن الباحث مـن جامعـة «هارفرد» 
والمعد الرئيسـي للبحث، ديفيد شـاربونو 
لفـت إلى الكثير من الاختلافات بين الأرض 

والكوكب الجديد، وقال «إنه اساساً محيط 
كبير»، مضيفاً «لا يوجد أي قارات صخرية 

تعوم على السطح أو تظهر من الماء».
وأشـار معدو الدراسـة إلـى أن الكوكب 
الجديـد اكثـر حـرارة مـن الأرض وغلافه 
الجـوي أكثف بعشـر مـرات، موضحين أن 
ذلك سـيصعّب وجـود الحياة كمـا نعرفها 

على سطحه.
وظهـر أن هذا الكوكب يـدور حول نجم 
أقل اشعاعاً من الشمس، التي تدور حولها 

الأرض.
هـذا  وجـود  إن  شـاربونو  وقـال 
الكوكـب على مقربـة من الأرض قـد يخوّل 
و»كيبلـر»  «هابـل»  مثـل  التلسـكوبات 
اكتشاف العناصر الكيميائية المؤلف منها، 
وأضـاف «يمـر البعـض من ضـوء النجوم 
عبر الغـلاف الجوي في طريقه إلى الأرض 
وتتعلق بها مميـزات الجزيئيات الموجودة 

هناك».

عاد الكتاب بعد نحو 
100 عام من استعارته

■ مانسفيلد - يو بي آي: قررت مكتبة 
في ولاية ماساشوستس الأمريكية إلغاء 
الغرامـات المفروضـة على التأخـر قرابة 
100 عـام في إرجـاع كتـاب بعدما وجده 

رجل بين أغراض والدته المتوفاة.
ونقلـت محطـة «دبليو سـي فـي بي» 
 75) دوديـك  سـتانلي  عـن  الأمريكيـة 
سـنة) قوله ان الكتـاب «حقائق لا بد من 
معرفتهـا عـن حكومـة بـلادي» تأخر 99 
سـنة و7 أشـهر و12 يوماً عن الموعد التي 
كان يفتـرض إعادتـه إلـى مكتبـة «نيـو 

بيدفورد». 
ان  اعتقـاده  عـن  دوديـك  وأعـرب 
الكتـاب، الـذي كان يتوجـب إعادته في 
الثانـي من أيـار (مايـو) 1910، خرج من 
المكتبة باسم شـخص غير والدته، الذي 
اسـتعارته عندما انتقلت مـن بولندا إلى 
الولايـات المتحدة عندمـا كانت في الـ14 
من عمرها. وأشـار إلى ان والدته توفيت 

قبل 10 سنوات قبيل عيد ميلادها الـ90.
وتخوف الرجل مـن أن تغرمه المكتبة 
بسـبب التأخير لكنه فوجئ عندما أعلمه 
الموظفون بأنه ليس متوجباً عليه سـداد 
أي مبلغ، مؤكديـن ان الكتاب بات يعتبر 
تاريخياً وسيضاف إلى مجموعة خاصة 

لديها.
وقـال المسـؤولون فـي المكتبـة ان مـا 
يظهـر هو ان الكتاب خـرج من المكتبة في 

العام 1906.

فرنسية تورث مدينتها 
أربعة ملايين يورو

مدينـة  ورثـت  أ:  ب  د   - باريـس   ■
فرنسـية ما يقرب من أربعة ملايين يورو 

من «مواطنة سخية». 
دو  جورنـال  «لـو  صحيفـة  وذكـرت 
صان ايلـور» الخميس أنه لم يحدث قبل 
ذلك في فرنسـا أن تترك مواطنة مثل هذا 

المبلغ الضخم للمدينة التي تسكن بها. 
وتمثل هذه الثروة نحو ٪3.3 تقريبا 
من ميزانية مدينة شالون. ومن المقرر أن 
يسـتخدم الجـزء الأكبـر من الثـروة في 

مشروعات اجتماعية. 
وتوفيت الصيدلانيـة جان بارون في 
تمـوز (يوليـو) الماضـي عـن عمـر يناهز 
90 عامـا. وورثت بـارون ثـروة والديها 
الكاملـة، حيـث لـم يكـن لهـا اخـوة أو 
أخـوات. وكانت بـارون امـرأة مقتصدة 

إلى حد كبير. 
وجرى إبلاغ أقارب بارون بأن الجزء 
الأكبر مـن الميراث سيسـتخدم في هدف 

خيري. 

تقنية جديدة لتحويل الأفكار
 إلى نطق في وقت طبيعي

كشـف  آي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
خبراء أمريكيون عن تقنية جديدة تمكّن 
شخصاً مشلولاً تماماً ولا يتواصل إلا من 
خلال تحريك عينيه، مـن تحويل أفكاره 

إلى كلام في وقت طبيعي.
وذكرت شبكة «سي ان ان» أن الشاب 
إيريك رامسـي (26 عامـاً) يخضع حالياً 
لهـذا الإجـراء الجديـد، بعـد ان كان قـد 
أصيب بجلطـة بعد حادث سـير تعرض 
لـه تركـه يعانـي مـن شـلل كامـل وغير 
قـادر على التواصـل إلا من خلال تحريك 

عينيه.
وأفـادت الدراسـة التـي نشـرت فـي 
مـن  الخبـراء  أن  وان»  «بلـوس  مجلـة 
جامعة «بوسـطن» زرعوا قطباً كهربائياً 
(الكتـرود) فـي دمـاغ الفتـى مكّنـه مـن 
تحويل أفكاره إلى أصوات تصدر عن آلة 

لتحليل الصوت.
وحدد العلماء الأجزاء المسـؤولة عن 
النطق في دماغ رامسـي بعدما أخضعوه 
إلـى مسـح بينمـا كان يحـاول الـكلام، 
ثـم زرعـوا قطبـاً كهربائيـاً عصبيـاً فـي 

الدماغ، وهي عبارة عن مخروط زجاجي 
الواحـد،  الميليمتـر  طولـه  يتجـاوز  لا 
ويحتوي على ثلاثة أسلاك، كل منها أرق 

من شعرة الرأس.
هـذه  اسـتعمال  المسـتخدم  ويتعلـم 
التقنية كلسـان اصطناعي بدل أن يكون 
نظام طباعة، إذ أثبتت دراسـات سـابقة 
أنه يمكن اسـتخدام الاقطاب الكهربائية 
لنقـل مـا يفكر به المسـتخدم إلى شاشـة 

الكمبيوتر.
وتقـوم هـذه التقنيـة علـى تسـجيل 
القطـب الكهربائـي للإشـارات العصبية 
التـي تنطلـق مـن دمـاغ رامسـي حـين 
يريـد أن يتكلـم، ويرسـلها جهـاز راديو 
مزروع تحت فـروة الرأس لاسـلكياً عبر 

الجمجمة.
ويحلل جهاز كمبيوتر هذه الإشـارات 

ليحرك أداة تصدر الصوت المسموع.
وقال البروفيسور في جامعة بوسطن 
فرانـك غوينثـر إن العمليـة تتـم في أقل 
مـن 50 جـزء ثانيـة أي بسـرعة النطـق 

الطبيعي تقريباً.


